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ا 
ا بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الاولى ۲ Aهه—‏ 


٣ .‏ دارعا لما لمواند للنشروالتوزنع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أ جمعين. 

وبعد» فهذه مجموعة جديدة من مسائل شيخ الإإسلام ابن تيمية 
وفصوله وقواعده» عشرت عليها في مجاميع متفرقة سيأتي وصفهاء 
واستخرجت كثيرًا منها من مسودات الشيخ التي يصعب قراءتهاء 
وبعضها من «الكواكب الدراري» ومجاميع أخرى. 

وفي هذه المجموعة صيغة جديدة من «حكاية المناظرة في 
الواسطية» (ص١۸٠‏ ۱۹۸( التي كانت في مصر سنة ۷٠١‏ وفيها 
فوائد وزيادات لا توجد في الصيغة الأخرى التي شرت في «العقود 
الدرية» ( ص٦‏ ۲۰ - )۲٤۸‏ وفي «(مجموع الفتاوى» (۳/ OE ٠١١‏ 
وكان الشيخ رحمه الله يطلب منه مرارًّا أن يكتب ما جرى في المناظرة» 
فیکتب كل مرة ما یتذکره ویعتبره مفي دا للسائل» كما كتب أصحاب 
الشيخ أيصًا حكاية هذه المناظرة» مثل أخيه: الشيخ عبد الله ابن تيمية 
(مجموع الفتاوی )۲٠١ ۲٠۲/۳‏ وعلم الدين البرزالي (مجموعة 
الرسائل الکبری ٤١١/١‏ ١۲١٤ء‏ مجموع الفتاوی )۲١٠۱ ۱۹٤/۳‏ 
وابن عبد الهادي (العقود ص۳٠۲ )٠٠١‏ وابن كثير (البداية 
والنهاية ۱۸/ )٥٤ - ٥۳‏ وغيرهم. وقال ابن كثير: «ولقد رأيتُ فصلاً من 


٥ 


كلام الشيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من 
المناظرات». فربما يكون المقصود منه ما ننشره هنا أو المنشور سابقا. 

ومما حوته المجموعة: «(فصل في آية الربا) ( ص۲۹۹ »)۳۳١‏ 
وقد ذكره ابن رُشَيّق في «أسماء مؤلفات الشيخ» (ص ۲۸٠٥‏ من «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام») ضمن الآيات والسور التي فسّرها الشيخ» فقال: 
«وفي آيات الرباء وتكلم فيها على ربا الفضل» نحو ثلاثين ورقة). وهو 
الفصل الذي ههنا. وقد استفاد منه ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
)٠٤١١- ۱۳١ /1(‏ ونقل منه فقرات كثيرة دون أن ينسبها إلى شيخه» 
وهذا منهجه المعروف في سائر كتبه. 

وذکر ابن رسَيق أيصًا (ص۲۸۷) ضمن الآيات التي فسرها الشيخ 
قوله تعالی: الا ْم بوش ّا امَو [بونس:۹۸]. وتفسير هذه الآية 
هو المنشور ههنا (ص‌۱٣۳-‏ ۳۹۲) بعنوان «فصل في توبة قوم يونس»» 
وقد أطال فيه الشيخ الكلام على الاستئناء المذكور في الآية» وتناول 
آراء المفسرين بالدراسة والنقد» ورجح ما ذهب إليه بأدلة من السياق 
واللغة والآيات الأخرى. وهو مبحث جليل لايوجد مثله في كتب 
التفسير ومعاني القرآن إلا نادرًا. 

ومماينشر في هذه المجموعة: «(مسألة في النسبة إلى الخرقة) 
(ص٥ .)٤١١ - ٤٠١‏ ويبدو لي أنها كانت أطول مما وجد في الأصل 
المعتمد» فإن الشيخ لم يفصّل هنا في هذا الموضوع كما كان ينتظر منه. 


: 


وقد ذكر ابن عبد الهادي (العقود الدرية ص۳٤)‏ وابن رشيق (أسماء 
مؤلفات الشيخ ص۲۹۸) من مؤلفاته: «قاعدة في لباس الخرقة هل له 
أصل شرعي؟)» ويمكن أن تكون هي المنشورة هنا بصورة مختصرة» 
وينبغي البحث عن نسخة تامة منها ضمن المجاميع المخطوطة. 

ومما يُذكر بهذه المناسبة أن ابن ناصر الدين الدمشقي ذكر في كتابه 
«إطفاء حرقة الحوبة بإلباس خرقة التوبة» (كمانقل عنه يوسف بن عبد 
الهادي المعروف بابن المبرد في «بدء العلقة بلبس الخرقة) ص١١٠‏ 
طبعة عمان )٠٤١١‏ أن شيخ الإسلام قال: «وقد كنت لبست خرقة 
التصوف من طرف جماعة من الشيوخ» من جملتهم: الشيخ عبد القادر 
الجيلي» وهي أجل الطرق المشهورة». 

وذكر جمال الدين عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي العلاء 
الطلياني في «ترغيب المتحببين في لبس خرقة المتميزين» (الورقة ۷٩ا‏ 
من مخطوطة جامعة برنستون )۳۲۹٦١‏ أن شيخ الإسلام قال في جوابه 
عن المسألة التبريزية: «لبست الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر» وبيني 
وبينه اثنان). 

هذه النصوص من كلام الشيخ تدل على أنه كان في ول حياته لبس 
خرقة التصوف» ولو وصلت إلينا رسالته المشار إليها كاملة لعرفناموقفه 
من لباس الخرقةء ورأيه الذي استقر عليه وقد قال في مجموع الفتاوى 
:)0٠١ /۱١(‏ «إن هذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 


۷ 


الكتاب والسنةء ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها 
المريدين» ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه). ثم ناقش 
بعض الأدلة التى يستدلون بها وقال: «هذاونحوه غايته أن يُجعل من 
جنس المباحات» فإن اقترن به نية صالحة كان حستا من هذه الجهة. وأما 

2 ٍ ڪ 

ونظير هذه المسألة أن الشيخ كان فی اول حیاته ممن بحسن الظن 
لما قرأ كلامه في (فصوص الحكم» غير رأيه فيه» وانتقده بشدة بل 
كفره» وألف فى الرد عليه كتبًا عديدة. 

وفي القسم الأول من هذه المجموعة فصول وقواعد من مسوّدات 
شيخ الإإسلام بخطه المعروف» ولم أجد عند ابن رشيق وابن عبد 
الهادي وغيرهما إلا ذكر رسالة واحدة منهاء وهي: «قاعدة أن جماع 
اللحسنات العدل وجماع السيئات الظلم» (اسماء مؤلفات الشيخ 
ف ١‏ الود الد رة فن )و الور ة عا( 8 ك 
ويكفي لصحة نسبة هذه الفصول والقواعد لشيخ الإسلام أنها مكتوبة 
بخط يده» وإن لم يذكرها المتر جمون له. 

وصف الأصول المعتمدة : 

* اعتمدت في إخراج القسم الأول من هذه المجموعة على مجلد 
يوجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق ۳۸٠٠[‏ عام]» وهو من مجاميع 


۸ 


المدرسة العمرية برقم ٠1۹‏ يضم عددًا كبيرًا من الفصول والتعاليق في 
موضوعات مختلفة في ۳۲۸ ورقة» وكله بخط شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقد كتبها الشيخ في أثناء إقامته بمصر في السنوات (١٠۷-١١۷)»ء‏ كما 
يظهر من الورقة )٠٤١١(‏ التي هي صفحة العنوان لهذه المجموعة 
جا كت علا قر اعد مرا ونو انها مخت و جلد ت دون 
ترتيبها بعناية» فقد وقع فيها اضطراب في ترتيب الأوراق في مواضع 
کا 

وقد طبع منه كثير من الفصول والرسائل ضمن «مجموع الفتاوى»» 
وقمت باستخراج بقية الفصول والقواعد ونشرها في هذه المجموعة» 
وإکمال بعض ما تشر ناقصًا في «(مجموع الفتاوی». وهذا بیان محتویات 
هذا القسم ومواضعها من الأصل: 
-١‏ فصل في ذکر الله تعالی ودعائه ( ق۸ .)٩‏ 
-٣‏ فصل: قرن الله بين الكتاب والصلاة... (ق٩أ).‏ 


4... فصل: قال الله تعالى: # وكدلك جعلت َه وسا‎ -٣۳ 


(ق۲۸). 

-٤‏ فصل: حديث حكيم بن حزام المتفق عليه «إن هذاالمال خضرة 
حلوة... (ق ۳۱آ ب). 

.0= فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير اللّه.. 


(ق۲"ا). 


-٦‏ فصل: حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابد لهامن غاية 
(ق٦٤ب).‏ 

۷- شبه الاإباحية (ق١٥ب).‏ 

۸- فصل: تقول طائفة من أهل الكلام... (ق۷۳أ). 

۹- فصل: قال تعالی: # أفلر يروا المَولَّ ...4 (ق ۷۷ ۷۹). 

.)۸ ٠ قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق.. (ق‎ -١ 

-١١‏ فصل جامع: أن جماع الحسنات العدل و جماع السيئات الظلم 
( ق۱۱۳ آأ۔-ب). 

-١‏ قاعدة في الإإجبار على المعاوضات (ق ٠٠٠‏ أ). 

۳- فصل في ثواب الحسنات والسیئات (ق۱۲۹ أ ١۳٠ب).‏ 

٤‏ - فصل: قال تعالى في سورة النساء... ( ق٤١٠‏ أ-ب). 

-٥‏ فصل: ثبت في الصحيح.. «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الاس (ى٤‏ ۲ اب): 

-١‏ فصل: أثبت أئمة السنة الحدٌ (ق ١٤١‏ أ). 

۷- فصل: الهجرة المشروعة (ق ٠٤٥١‏ ب). 

۸-قاعدة في جماع الدین (ق ٦٤۱ب‏ ثم ٠٠١‏ أ). 

۹- فصل: في أن الناس اختلفوا في مسمى الإنسان ( ق۷٤۱‏ ب). 


۱۰ 


۰- فصل: قال تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه ( ق۷١٠‏ أثم 
٦‏ ب ثم ۱١٩١‏ أ(. 

١-فصل:‏ قاعدة: أن النفس بل وکل حى له قوتان.. (ق۸٥۱ب‏ _ 
۹ ب). 

۲- فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم... (ق ٠٠١ب‏ ثم 
1۰( 

۴- فصل: المشهورغند أهل السنة آنه لا يحبط العمل إلا الكفر 
(ق ۱۹۷ -ب). 


4 


.)أ٠۹٥٩ق(‎ 4... فصل: قوله: # ذلك أده أن ياوا بالسَمدَو‎ - ٤ 

e 
ld e 

۷- فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد ( ق۲۲۳ ١٠۲۲ب).‏ 

۸-فصل: قول من يقول: «إن لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغضب 
لغضبهم» حق.. ( ق٠۲۳‏ آ). 

۹- فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة... ثلاثة أقسام 


( ق٤٤۲-١٤۲‏ ب). 


-٠‏ فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة أهل السنة والجماعة... 
(ق ۲٠٣٥‏ أ_ب). 
- قال تعالی: اولك ازز > أنعم آله علهم من لين من دري ءادَم) ... 
(ق ۲۷٥‏ ب). 
۲- فى المثل والكفو فى الكتاب والسنة ولغة العرب (ق ۲۷٣‏ أ). 
۳- أصل كلي جامع [ في الشهادتین] (ق ٦۲۷ب‏ ثم ٤٦-٤۳‏ ب). 
وفي هذا المجموع أيصًا «حكاية المناظرة في الواسطية» 
SAID‏ ثم ۲۹۷ ب) التي سبق ذكرها. 
«فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالل 
ورسوله): توجد نسخته الخطية ضمن المجلد ۳۹ من «الكواكب 
الدراري» لابن عروة فى دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ]٠٦۷[‏ 
(الورقة ٩۸ب‏ - 4۲)» وكتب هذا المجلد من الكواكب سنة ۸۲۷ بخط 
نسخي دقیق» وناسخه إبراهیم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي. 
والنسخة واضحة الخط, نادرة الأخطاءء ومقابلة ومصححة على الأصل 
المنسوخ منه. 
«فصل: وصف الله أفضل أهل السعادة بالإيمان والهجرة 
والحهاد»: يو جد ضمن النسخة المذكورة من «الكواكب» (ق ۹۲ 
(٤‏ 


۱۲ 


6 فصل في الكلام على التعم» وهل هي للكفار أيصًا): توجد 
نسخته الخطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق [۳۸۷۳ عام] (الورقة 
٤أ‏ -١۹ب)»‏ وهي ضمن مجاميع المدرسة العمرية برقم .1۳١۸‏ وهذا 
الفصل ينقص من أوله ورقة أو أكثر» وهو بخط مغربي» وجاء في آخره: 
«فرغت من تعليقها بالتربة مجاورة الجامع الأعظم بمدينة حُبراص _ 
عمرها الله - يوم الأربعاء العاشر لربيع الثاني سنة ثمان وثلاثين وسبع 
«بلغ مقابلة بأصلها المنقول منه قدر الاستطاعة» والحمد لله». 


* «فصل في آية الربا: توجد منه نسختانء الأولى في برلين برقم 
11 ۴](الورقة )٠٤ - ٤۳‏ ضمن مجموعة من فتاوى ومسائل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولعلها من مخطوطات القرن الثالث عشر. والثانية 
في دار الكتب المصرية برقم ]1۹١[‏ (الورقة )٠٤١ ٠۲۹‏ ضمن 
أجوبة الشيخ. وهي بخط نسخي جيد» ولا يوجد عليها تاريخ النسخ» 
ويبدو أنها متأخرة. 

«فصل في آنه ليس في القرآن لذ لفظة زائدة لأ تفيد معنى): توجد 
منه نسختان: الأو لى في محتبة جامعة السند بہاکستان برقم [۳۷۸٣۳]ء‏ 
وهي في ۲۲ ورقة» بخط نسخي جيد» وهي نسخة متأخرة لعلها كتبت 
في القرن الثالث عشر» وفيها بعض الأخطاء والتحريفات. والثانية في 
مكتبة الشيخ بديع الدين شاه الراشدي في السند بباكستان» في ٠١‏ ورقة 
بخط فيض محمد نظاماني» في القرن الرابع عشر. وفيها أيضا أخطاء 

۳ 


وسقط في مواضع. وقد اعتمدت النسخة الأولى أساسًاء ولم أعدل 
عنها إلا إذا كان فيها خطا أو تحريف أو سقط. ويوجد في «مجموع 
الفتاوی» /۱۰١(‏ ۲۷۲ - ۲۷۹) من هذا الفصل قطعة صغيرة» استفدت 
منها في تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في الأصل. 

* «فصل في توبة قوم يونس): نسخته الخطية ضمن المجلد ۲۹ 
من «الكواكب الدراري» (الورقة ۸۲ب - ۸۷ب) بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق »]٩٦۷[‏ وقد سبق وصفها. 

* «مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوّب الناس ويأمرهم بأكل 
الحية..٠:‏ توجد ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام المخطوطة في 
المكتبة القادرية ببغداد ]٤۹١[‏ في ۱۹۳ ورقة» بخط محمد بن علي بن 
الملا أحمد سبته الذي فرغ من نسخها في ۲١‏ من شعبان سنة ٠١١٠١‏ . 

* «مسألة في النسبة إلى الخرقة) هي ضمن المجلد ۳۹ من 
«الكواكب الدراري» الذي سبق وصفه» وهذه المسألة مكتوبة بخط 
مختلف عن خط بقية المجلد وهو أمرْ مألوف في مجلدات هذا 
الكتاب التي يشارك أحيانًا في نسخ مجللِ واحلِ منها عدة أشخاص 
بخطوطهم. وقد سبق الكلام على هذه المسألة وما يتعلق بها. 

٠‏ «مسألة في الحضانة): هي من المجلد ٠١١‏ من «الكواكب 
الدراري» ( ص١٠٠ )١١١-‏ المصور على المیکروفلم برقم ]۷١٤۹[‏ 
في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وفي هذا المجلد رسائل 


1٤ 


وفتاوى كثيرة للشيخ تشر أغلبها ضمن «مجموع الفتاوى). وقد تسخ 
هذا الجزء عن صله الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق» كما ذكره 
الناسخ في آخره: «تم هذا الجزء على يد الحقير حامد بن الشيخ ديب 
ابن الشيخ أرسلان الشهير لقبًا بالتقي» الأثري مذهبًاء الحسيني نسبًا في 
۸ ربيع الثاني سنة ٠۳۲۷‏ في المكتبة العمومية الكائنة بدمشق الشام 
في تربة الملك الظاهر (من فقه الحنابلة نمرة 1۷)). ثم كتب: «تم 
مقابلة على حسب الاستطاعة على يد حامد التقى فى... جمادى الأولى 
سسنة ۱۳۲۷). . 
# «مسائل مختلفة): جمعت تحت هذا العنوان بعض المسائل 
الصغيرة التي وجدتها في المجاميع» وأصولها كما يلي: 
١‏ سئل عمن تصيبه جناب والماء يبضره أو يكون مجروحا» هل 
يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرا القرآن. 
ضمن مجموعة بدار الكتب الظاهرية بدمشق ۳۸۷٤[‏ عام] 
(الورقة .)۷٤‏ وهي من مجاميع المدرسة العمرية برقم »٠۳۹‏ 
فيها فتاوى شيخ اللإسلام وغيرها. انظر اهم محتوياتها في 
«(فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق» ( ص۷۰۷ .)۷۱٤‏ 
۲. مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام» ثم ركع 
الإمام» وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في 
الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة. 
٥‏ 


توجد ضمن مجموعة بدار الكتب الظاهرية بدمشق [ ۲۸۷۲ 
عام] (الورقة ٠١١‏ ب). وهي من مجاميع المدرسة العمرية 
برقم .١١۸‏ انظر أهم محتوياتها في «فهرس مجاميع المدرسة 
العمرية» (ص٤٠۷- .)۷١۷‏ 


مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام من المسلمين» فلم يصل 


معه» وقال: أنا لا أصلي إلا خلف من يكون من أهل مذهبي» 
وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» 
وفي رجل عرض عليه حدیث صحیح» فأنکره. 

أصلها في دار الكتب الظاهرية بدمشق [۳۸۷۳ عام] (الورقة 
٦‏ ب» ۰۱۳۲ ۱۲۹ ۰۱۲۷ ۱۲۸). وهي مضطربة الأوراق في 
الأصل كمانرى. والمجموعة من مجاميع المدرسة العمرية 
برقم .٠۳۸‏ وآخر هذه الفتوى ناقص» ولم نجد لها نسخة أخرى. 
مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصح صلاتهم 
خلفه ام لا؟ 

هي أيصًا من المجموعة السابقة [۳۸۷۳ عام] (الورقة ٠٠١‏ 
)١۳١ ۷‏ مضطربة الأوراق. 

مسألة في إمام مدمن الخمرء هل تصح الصلاة خحلفه؟ وما 
صفة مدمن الخمر؟ 


هي أيصًا من المجموعة السابقة [۳۸۷۳ عام] (الورقة .)١١١‏ 
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ا مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصلي» أين تكون من زوجها في 
الأخرة؟ 
هى ضمن مجموعة الفتاوى المخطوطة فى المكتبة القادرية 
بہغداد )]٤۹۱[‏ التى سبق وصفها. 
۷ مسألة فى عرب البادية الذين يكونون دائمًا فى حل وترحال» 
هل يحل لهم القصر؟ 
ضمن المجموعة السابقة المخطوطة فى المكتبة القادرية. 
۸ مسائل متفرقة. 
هي سبع مسائل صغيرة ضمن المجموعة السابقة. 
وفي الختام أحمد الله تعالى على أنه وفقني لإخراج هذه 
المجموعة» وأدعوه أن يعينني على إخراج ما وصل إلينا من تراث شيخ 
الإسلام مما لم ينشر ضمن » مجموع الفتاوى)» إنه ولى ذلك والقادر 
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«فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى» 
بداية نسخة جامعة السند بباکستان ]۳٠۳۷۸[‏ 
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(من مسودات شیح الإسلام ابن تيمية) 


فی ذکر الله ودعائه 
الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة. 
وم ومن أظلَم مس ممم مسجد الله آن يذ فا سمه مدد € [البقرة: .]١١١‏ 
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وفي ذكر إبراهيم وإسماعيل: ربا مَل مَّاً € الآيات [البقرة: .]٠۲۷‏ 


E 7‏ عا ر 2o‏ 
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الداع ذا دعانِ فَلِيس جي بوا لى وَليوموا هى € [البقرة: 1۱۸١‏ أي ليسستجيبوا 
لي إذا أمرتهم» وليؤمنوا أني استجبت لهم إذادَعَوني. ولهذا قيل: 
الإجابة تحصل من كمال الطاعة أكثر من الاستجابة» أو كمال المعرفة 
أكثر من الإيمان. 
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(۲) كذا فى الأصل» والدعاء فى آية واحدة. 


٦ 


م Sl gere‏ وار 


وقال تخالى: # ولا تطردر الزن يدعون رهم بالغدوو والعشي بردو 


ما 
وجه € [الأنعام: .]٠١‏ 


رز ورا رو م وور 
وقال تعالی: ٭ادعوا ریک ضعا رخفي ة إَه لاحيب المعَتَريت 4 


.]٠١ [الأعراف:‎ 


ra 2d 2 


وقال: #ول لما لی ادعو با € الآية [الأعراف: .]٠۸٠‏ 


ا ےم کر رو ر وو 


AEE 3 ET‏ لک فی ذف e‏ تضرّعا وخيمَة ودون آلجهرٍ 
م الول اعدو والَصًال ولا تكن يَنَ لإي [الأعراف: .]٠٠٠١‏ 


2 ص 2 و ات 
وقال: لما لومت الِب إا كر أنه ولت فلوم ودا تلت 
ر کر | 


علم ء ء یلته زاد تم اي يا 4 [الأنفال: ۲]. 


COE Ss 


ت 


الاية [الأنفال: 4]. 


وقال: یبوک ہدوت ہدوت # الاآية [التوبة: ]١١١‏ . 

» ر 2 ت ا کک ا کے 

وقال: # ولذا مس آلإنسنَ لص دعاتا جنه أو قاعِدا أو 
ور 


€ و و ت‎ 2 e 
ك‎ RS 


۶ 


IT و‎ ef, و‎ 


0۹ 


وقال: لال تد ر ا وال 
له 4% [هود: ۳-۲]. 


O E 


ا 


ا مور 


تطحين املو بب # [الرعد :۸[ 


وقال: #متلا كلِمَة طبه كح و طَيَبةٍ ) الآية [إبراهيم: e‏ 


وش E DP‏ ر ص 


وقال : ¥ ولذ قال لهم رب ْمَل هدا لبك ءَامكا 4 إلى قوله: 


اسيع الدعاء € [ابراهيم: [4-o‏ وما بعده. 
e‏ 
وقال: # اذا قرأ ألقانَ فَاسَود بألل من لن اير [النحل: 
14۸. 
ر 2 2رر 3 ت 1 رم ت رو 
وقال: يحل السموت السَبح وا والارض a‏ ر 
نیو کلک اتفه َ4 إلى قوله: ودا گرد 
وحده ووأ علج آذرهر نورا € [الإسراء: .]٤١‏ 
وقال: # فل دعا لين رتم من دُونوء ) الية [الإسراء: .]٠١‏ 
el‏ ىھ ر 
قال : ولا سكم اضر في الحر ل من عون إلا إياه € [الإسراء: 
۷ 


ور زیر 


0 ص ورو + 
وقال: # قل ادعو أله أو أدعوأ اَن € الأية [الإسراء: .]٠١١‏ 


وره کیا € [الإسراء: ۱۱۱]. 


َس 


2 ا بے ر 2 ص ed s2‏ 2 
وقال: # ولا مولن لىإ قاعل دللے عدا () إلا أن مشا آله 


C 


e 
.]۲٤- ۲۳ واذکر رَّكَ دا هیب € [الکهف:‎ 


رو و و2 2 


وقال: #وآصير مسك € إلى قوله: # 
ذرٍنا € [الکهف: ۲۸]. 

وقال: # ولَولاإد حلت جك فلت ما سَاء َه لا هوه إلا بأ 4 
[الکهف: ۳۹]. 


1-4 ى 
د رر 
۰ 


نِم من أغفلتا لبه عن 


ا ت 


وقال: #والبقيلت الصلحت # [الكهف:٦٤].‏ 

وقال: لذ تاد رهرندآءَ فِا 4 إلى قوله: ولم أن 
داپ رب سَقَسّا € [مریم: .]٤-۳‏ 

وقال: * ودا الوذ ذهب معَببا فظن أن أن تقر عه قَكادَی في 
آلظتّصَبِ € الاية [الأنبياء: ۸۷]. 

شمو مكح لم ڪر آم الو ن ار تلوت 
الآية [الحج:۲۸]. 

ِ ی ےہ ےرمک کر چو ہے ر ہے رہ ر 

وقال: # ولل امو جعلتا منستكا دكا أ م اله عل ما 
رُم من بَهِيمٍَ € إلى قوله: # الین لذا ذكر أله لت لوبهم 4 
[الحج:٠].‏ 
ج ریو ١‏ و ےم ی رر ر رسا 
وقال: #فادکرواً اسم الو علتبا صواف # [الحج:١۳].‏ 


٩۹ 


س 24 
3 قل رَبَ ا ڏ بک من همرت السَبلطين € [المؤمنون: ۹۷]. 

4 7 ۾ ع 4 EAE‏ رور 
انه کان فرق 


ا من عباوی بقولویے ربسا ءامنا فاعفر لنا وأرجتا 4 ا 
e‏ وأزخر 4 الاية [المرمتون؛ -۱۱4]. 


Ce 


ے> رم رژ 


# فی سوت اَذ ين آله آن ترق ويڏڪر فيا سمه [النور:٣۳].‏ 

وکاڈ الرَنٍ) إلى قوله: # ولز ولون [الفرقان: ]٠٠-٠١‏ 
في موضعین. 

وکر اوا د € [المنکبرت: .]٤٥‏ 

تجا جمودهم الماع بذعو رم وا وطسعًا € [السجدة: 
1٦‏ 

اولآکربت آله کشم والّكرَتِ € [الأحزاب: .]٠٠‏ 

لاما لذن منوا دروا آله O‏ وسیخوه بک ايلا 4 


[الأحزاب: !€ [Y~‏ 
ر رمع ن ی الک“ کا لر ص اوه ەر 
ل ناله ومک ڪه بصلون عل الى تاا آأزب اموا ص لوا عليه 
وسَلَّموا لي مًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
لهم كوا قير مم ل إل إل أله كرون € [الصافات: .]۳١‏ 


# وَلَقَدَ نادنا و E‏ € [الصافات: .]۷١‏ 


# رب هب لی من سین € [الصافات: .]٠٠١‏ 

لنم تین جلود هم لوبهم إن در أ € [الرمر: ۲۳]. 

ودا ذكرالله وده سمارت الآية [الزمر: .]٤٠‏ 

8 اصور ك وعد آله حى وأسْكَعْفِر لبيل وَسَيَحَ َد ريك 

لفاسّسَودٌ باه 4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 

وبال رگم ادون سحب 4 [غافر: .]٠۰‏ 

فقي موا إِلَهِ واسَعْفْروة € [فصلت:٦].‏ 

جیب این ءامنا ویوا لصح € [الشوری: .]۲١‏ 
ومن يعَش عن ذكر لرن تقيض له سَيْطسًا ‏ [الزحرف: .]۳١‏ 
«وَسَيَحَ يحَمَدِ ريك َل طلوع اسمس ول ألْعْروبی € [ف: ۳۹]. 
لرك اسم رک 4 [الرحمن: ۷۸]. 
اسحا إل دك َه ودروا َي € [الجمعة: .]٩‏ 
واذ کرشم ريك وَل َه یا € [المزمل: ۸]. 
# ورك کر € [المدثر: ۳[. 
وکر الہ بر4 [النکبوت: .]٤٥‏ 
۱۱ 


ا 

كل واحلِ من اسمي الذكر والدعاء يتناول الآخر» فالداعي لله ذاكر 
له» وهذا ظاهر» والذاكر لله داع له أيضاء كما يقال: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير»'. ودعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
رب العرش الكريم»". وقول النبي بيا «دعوة ذي النون: لا إله إلا 
آنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما قالها مؤمن إلا فرج الله 


عن )۳ 


وكتاب «الدعاء» للطبراني مشتمل على أنواع الأذكار» والفقهاء 
يسمّون الأذكار التى فى الصلاة أدعيةء فيقولون - كابن بطة -: ما كان من 
الدعاء ثناء على الله وما كان مسألة للعبد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤0٠۷۲(‏ عن أبي هريرة» وضعفه البيهقي في 
السنن الكبرى )١١١ /١(‏ وابن عدي في الكامل .)٠٠٠١ /٤6(‏ 

(۲( ارج یری (45 1۴41 وا ۷ ن اتن غان.: 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة )۳٤٤(‏ عن سعد بن أبي 
رقا اساد فع جد وا ا 0 وال ى 006 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٣٣٥(‏ بلفظ: «لم يدع بها مسل ريه في شيء 
قط إلا استجاب له». وإسناده حسن» وصححه الحاكم )٠٠١ /١(‏ ووافقه 
الذهبي. 

۱۲ 


وهذا كما أن لفظ «الصلاة» في اللغة بمعنى الدعاء. وقال ابن 
مسعود': ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق. 
فلفظ الصلاة يتضمن الثناءَ والدعاء» كما قال الله: «(قسمت الصلاةً بينى 
وبين عبدي نصفین»". 

فأما الذكر فهو مصدر ذكَرَ يذكرٌ ذكرًّاء وهذا يقال فى الخبر الذي هو 
الثناء» وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذكر المسؤول المدعو فيْطلّق عليه 
الذكر. 

وأما إطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله فلوجوه: 


أحدها: أن المثني يتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع 
المضرة» فصار سائلا بحاله وإن كان منيًا بقاله. وهذا جواب سفيان بن 


عيينة("» واستشهد بحديث مالك با لو ت وشعر أمية بن این 


1 


(1) ذكره الشيخ في مجموع الفتاوى )١٠١ /٠١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
۹٤ /۱(‏ ونسبه إلى ابي الدرداء في مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۲١۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه ابن عبد البر في التمهيد (1/ .)٤١ ٤۳‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
(0/۱۰). 

(6) في التمهيد :)٤٤ /٦(‏ «مالك بن الحارث». وهو الصواب» وهو تابعي ثقة» روى 
عنه منصور الحديتٌ القدسي: «إذا شغ عبدي ثناؤه على عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». ك سفيان إسناده إليه. أما «مالك بن الحويرث» فهو 
صحابي ولم يرو عنه حديث في هذا المعنى. 

۳ 


الصلت. 

وتحقيق ذلك أن الشاء" المتضمن لمعرفة المسؤول وجوده 
ورحمته» يُورث اللجاً إليه والافتقار إليه والرغبةً إليه» أعظمَ بكثير مما 
يُوجبه مجرذ السؤال الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذا الأمر 
من جانب المعطي» فإن معرفته بحال المعطّى وصفاتِ استحقاقه 
توب إعطاءَه أعظمَ مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذا يكون 
إظهارٌ الفاقة والفقر إلى الله والحاجة والضرورة فقط أبلغ من سؤال 

فهذا في إخبار العبد بحال نفسىه وإقراره بذلك واعترافه نظيرٌ إخباره 
بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له» وکلاهما خبرٌ يتضمن الطلب. وهذا 
نوع واسعٌ من الكلام» وهو الخبر المتضمن للطلب» كما أن الطلب 


وهذا الوجه يتضمن وجهين: 


آخاها ان اا وا ا عار کا ا تر وم هللب 
والسؤال حقيقة عرفية» كما يقول الابن لأبيه: أنا جائع» ويقول السائل 


(۱) قوله في دیوانه ( ص ۳۳۲) والحماسة (۲/ ۰۳۹۰ :)۳۹٦‏ 
أأطلبُ حاجتي أم قد كفاني - حياؤك إن شِيْمتك الحياءُ 
إذا أئى غلك المزء يرما كفاه من تعرّضه الناءٌ 
(۲) في الأصل: «الدعاء الثناء». ولعل الشيخ نسي الضرب على «الدعاء». 
٤‏ 


للمسؤول: * وما يوام حير فن روه € [آل عمران: »]۱٠١‏ كما قد 
قيل: إن لفظ الخبر يكون أمرّا» وهو كثير'. 

الثاني: أن المثني بنفس ثنائه سائ بحاله» فهو جامع بين الثناء 
القولي والسؤال الحالي» فهو يقصد الثناء والطلب» بخلاف الأول 
فقصده الطلب فقط بلفظ الشناء. 

الوجه الغالث: أن الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة» كماقد 
قررثه في غير هذا الموضع وبسطته. فالمشني والذاكر داع دعاء الصلاة 
وإِن لم یکن سائلاء ثم يُعطّی أفضل مما يُعطاه غيره. 

فالناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال: إما أن يقصد المسألة 
فقط, وإما أن يقصد الله فقط» وإما أن يقصدهما. ثم إنه وإن قَصَدَ 
أحدّهما فلا بد أن يحصل:الآخرء كما أن السائل بلفظ السؤال لابدٌ أن 
يحصل له أيصًا تعظيم القلب ومعرفته وخشوعه» لكن الذي قصد الله 
وعَبَدّه جعلَ ما سواه وسيلة إليه» والذي لا يريد إلا قضاءَ حاجته جعل 
لله وسيلة إلى مقصوده» وهو عاب لله» حيت عَلِمَ أن الله هو النافع 
والضارٌء لا إل غيره ولا رب سواه. 


# % ¢ 


أي: أمنوه. 
10 


فصل 
قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع: 
كقوله في أول ما أنزل: اورا باس ريك الى حلَقَ € [العلق: »]١‏ وذكر في 
أثناتها الصلاة» وختّمها بقوله: #إوأسجذ وأَفرب € [العلق۹٠]'.‏ 
وقوله: # ولزن مکوت التب وأقاموا وة إن لا يع لجر 
الصلحين ‏ [الأعراف: .]٠۷١‏ 


وقوله: NET:‏ کب الل وأقاموا أَلصَلَوةً € [فاطر: ۲۹]. 


وقرن بین ذكر الله والقرآن ن في مو مواضع: 

و و e‏ ت کے 

کقوله: الزن لدا ذكر آله جلت فلوم ودا تلبت عم ءايه 
ردنم ايتا € [الأنغال: ۲]. 


وقوله: الم يان لِلَذنَ اا ضح فلوم لزِڪر آله وما رل من 


ص ت 


لی € [الحديد: .]١١‏ 


(۱) انظر ما سيأتي ( ص۳۸ ۷۷). 
٦‏ 


قال الله تعتال * وكذلك جلنک امه وسا لوو شبد اء عل 
الاس واا یک سَهِيدًا € [البقرة: »]١٤١‏ وقال تعالى: 
لیکو الرسول شھیدا علیکر وکوبوا شهدا على الا € [الحح:۷۸] في 
سورة» وقال عن م سل مسلمة ا لنصاری: ربکا ٤امکا‏ ہما أَوَلْتَ تنَا 
اسول فا ڪا مح اللھریت % [آل عمران: ۳]. قال ان ا 
مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل 
كانوا شهداء مقبو لي القول على أهل ملتهم وغير أهل ملتهم» بخلاف 
غيرهم من الملل» فإنه لا تقبل شهادتهم على من سواهم» لأن الله جعل 
الشهادة على الناس تمخنصة بهذ ه الأمة وجل الشهادة على التاش 
كرامة لهم وفضيلة امتازوا بها. 

ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغيرّهم عن النبي بيا 
أنه قال: «لا تجوز شهادة ملو على من سواهم إلا أمتي» فإنه تجوز 
شهاد نهم على من سواهم). 


)١(‏ كما في تفسير ابن المنذر )٥۲١(‏ وابن أبي حاتم (۲/ )1٦١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني .)۱١۱۷۳۲(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في السنن )٠١١ /١(‏ طبعة الرسالة» والبيهقي في السنن 
الكبرى )٠١۳ /٠١(‏ عن أبي هريرة» وضعفاه. وفي إسناده عمر بن راشد قال = 
۱۷ 


وأهل الإسلام المحض هم أهل السنة والحديث» وه 3 
@ % # 


= البيهقي: ليس بالقوي» قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من 
أئمة النقل. 
)١(‏ في الأصل بعده سطر مبتور في التصوير. 
۱۸ 


فصل 

حدیث حکیم بن حزام المتفق عليه" لما قال له: «يا حکیم» إن 
هذا المال حَضِرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن 
آخذه باشراف نفس لم بُبارك له فيه» وکان كالذي بأکل ولا يَشبَّع» واليد 
العليا خير من اليد السفلى»ء قال حكيم: فقلت: يا رسولً الله! والذي 
كف لی ززا اعد ااك فی کے آفازی الدتا :کان ایو گر 
يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء» فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر دعاه 
ليعطيه» فيأًبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين - وفي رواية: إني 
أشهدكم يا معشر المسلمين -إني أعرضُ على حكيم حقه الذي قم الله 
له في هذا الفيء» فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْرَأً أحدا من الناس بعد النبي 


قلت: هذا نص في جواز عدم الأخذ إذا عرص على الرجل الما 
وإن كان حقه» كمال الفيء. وقد سل أحمد مره عن الحجة في الردء فلم 
يحصزه إذ ذاك من السنة» مع كثرة ردّه. 

وقر ل لا زرا ععا لاقن أخدا وهو تة عل آنالأحذ 
ينص الناس ما في أيديهم» فيتركه كاملا لهم. ولا ريب أن أخذ المال 
وصرقه في مواضعه خير من تركه حيث لا ينفع» لما في الأول من 


(۱) البخاري (۲۷۰۰)» ومسلم .)٠١۳١(‏ 
۱۹ 


الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس التي لا تقوم 
مصلحتهم بدونه» وتطهيرهم والأخذ من أموالهم» كما قال: #خذمِنٌ 
موم صدفة تطه رهم وركم ا 4 [التوبة: .]٠٠١‏ بل هذا عمل النبي بلا 
وخلفائه» فإنهم كانوا يأخذون الصدقة من الأغنياء» فيدفعونها إلى 
الفقراء» وما كان مشروعا لم يختص بالأئمة كله» إلا إذا كانوا منهم» لكن 

ثم قد يكون في الأخذ مفسدة يكون تركه أفضل» وأما أخذه للنفس 
فليس أفضل إلا عند الحاجة إذا لم يكن فيه مفسدة» وإلا فالغتى عن 
الال ي خد الان ف 

فو ادل امان وال ر اتا عل المع 
وارتفاعاء وقد يتركه لئلا يستعلي المعطي عليه ويرتفع» فإن اليد العليا 
خير من اليد السفلى» فالأول مذموم» فإن التكبر على الناس وإرادة العلو 
عليهم مذمومة. وأما الثاني فلا بأس بهء فإن اللإنسان لا يْذَمٌ بأن يحب أن 
بعلو علیه غیره ولا بآن يحب آن لا بعلو عليه غیره» بل هذا خمد فزن 
علو الغیر عليه فيه ذل لدینه» ونقص له» واستعبادٌ غير الله له . وهه هي 
العزة التي قصدها من لم يقبل المال» كقول أحمد: دَعنا نعيش في عر 
الغتى عن الناس. فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحله 
إلا دللت له. 

ولا ريت أن من صر ك أو ررقك كان له ساطان غلك فالمةم 


۲ ۰ 


يور أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله 
وقبولٌ مال الناس فيه سلطانٌ لهم عليه» فإذا قَصَدَ دفعَ هذا السلطانِ 
وهذا القهر عن نفسه کان حسنًا محمودًا» يصح له دينه بذلك» وإن قصدَ 
الترفعَ عليهم والترؤّس والمراآة بالحال الأولى كان مذمومًا. وقد 
يقصد بترك الأخذ غِتى نفيىه عنهم وترك أموالهم لهم. 

فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى نفسه وعرّتهاء حتى لا يفتقر إلى 
الخلق ولا يذل لهم» وسلامة مالهم ودينهم» [فكما] يتألفون بالعطاء 

3 ڪڪ‎ ¢ ٤ 

لھم فكذلك في إبقاء أموالهم» وقد يكون في ذلك يا حفظ دينهم؛ 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيصًا في أنواع من المعاصي 
E E NIT‏ 
المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد آخرى صالحة» حتى لا ينقص عليهم 
أموالهم» فلا يُذِبُها عنهم ولا یوقعهم بأخذها منهم فیما یکره اوا 
الاستيلاء عليه» ففي ذلك منفعة له آن لا يذل ولا يفتقر إليهم» ومنفعة 
لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم. وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم 
بإبقاء آموالهم هم حتى يقبلوا. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يُعاونه في معصية أو 
يمنع من طاعة» فتلك مفاسد آخرى» وهي كثيرة ترجع إلى ذل وفقره 
لهم» فإنهم لا يتمكنون من منيه من طاعة إلا إذا كان ذليلا لهم أو فقيرًا 


(1) هنا كلمة مبتورة في التصويرء ولعلها ما أثبتُ. 
۲١‏ 


إليهم» ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع ذُلّه أو فقره فإن 
العطاء يحتاج إلى جزاءٍ ومقابلةٍ فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مال أو 
نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

وللرد وجوه مكروهة مذمومة: 

منها: الرد مراآة بالتشبه بمن يرد غنّى وعزَةٌ ورحمة للناس في دينهم 
ودنیاهم. 

ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء» حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم 
بذلك» فهذا مذمو م ايصًا. 

ومنها: البخل عليهم» فإنه إذا أحذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي 
حوائجهم» فقد يترك الأخد بخلا عليهم بالمنافع. 

ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم. 

فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل 
والکسل. 

فالحاصل أنه قد يرك قول المال لجلب المنفعة لنفسه» أو لدفع 
المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس» أو دفع المضرة عنهم» فإن في 
ترك أخذه غِنى نفينه وعزهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه مما 
يترتب على القبول من أنواع المفاسد وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم 
ودينهم له» ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرّهم. وقد 


۲۲ 


يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم» فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون 
في الترك أيصّا مضرًة نفيه أو ترك منفعتهاء إما بأن يكون محتاجًا إليه 
فيضرّه تركه» أو يكون في أخذه وصرفِه منفعة له في الدين والدنياء 
فيتركها من غير معارض مقاوم. ولهذا فصلت هذه المسألةء فإنها مسألة 
عة وار انها ما القر ل أا وها الفصله لكن الا خسن ان 
ترك الأحذ أجود من القبول» ولهذا يعظّم الناس هذا الجنس النزرء وإذا 
صح الأخذ كان أفضل» أعني الأخذ والصرف إلى الناس. 


448 


۲۳ 


فصل 
احتجٌ بعص المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 
ادها ا س ا ود وم چ عا 
يسمّونه تقبيل الأرض» فإن ذلك يشترط له شروط الصلاة. 


الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودا للبشر فهو في المعنى 
سج وڏ لله الذي خلقه وأحیاه وآقامه» کما قد قیل فی قوله: لواَمیں 
وا الس :٠إ‏ فرت الشمس .وهو د الشجود إل 
الك 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى الله» والكائنات قائمةً بالله» أو هي 
الله على زعم هذا المبطل» فإنه من الاتحادية القائلين بوحدة الوجود» 
فينبغي له آن یخضع لکل شيء مستعينًا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هؤلاء الكقار الضالين» بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما 
نَم غيرُه» ويصعَدٌ فوق الأنبياء والصديقين» إذ جعلَ يخضم لكل موجود 
من الكفار والمنافقين والكلاب والخنازير وغير ذلك إذا صح دليلّه 
ورد علته» وإلا بطلتٌ» و تمسّك بسجود الملائكة لآدم ويعقوب وبنيه() 


(1) في الأصل: «وبنوه». 
۲٤‏ 


ليوسف» وزعمَ على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانية» وإبليس 
والشياطين هي اللأحكام الطبيعيةء والإنسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. ) 

وبطلانُ هذا الكلام ظاهر» بل كفرٌ صاحبه ظاهرء فإن نصوص السنة 

۶ ا 1 ٤ء‏ ٍ 

وإ جماع الأمة تحرّم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادةً» كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدمَ من الشام وسجد له سجود تحية» 
وأخبر بها عن رؤساء النصارى» وقوله: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسج لزوجها»'. بل قد نهى النبي اء عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلقّه» وقال: «لاتعظّموني كما تعظّم الأعاجِمْ 
بعضها بعصًا)» رواه مسلم". ونهى عن الانحناء وقت التحية"؛ لأنه 
ركوع» وهو دون السجود. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۱) وابن ماجه )۱۸٥۳(‏ وابن حبان )٤۱١١(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۷/ ۲۹۳) عن عبد الله بن أبي أوفى. وهو حديث صحيح 
بشواهده. 

(۲( لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بُعظّم بعضها بعصًا 
أخرجه أحمد (۰/ )٠٠۳‏ وأبو داود )٥۲۳١١(‏ عن أبي أمامة» وإسناده ضعيف 
جا او الد می ل واو رزوی وف وار الي خف اعا 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸) والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماجه (۳۷۰۲) عن نس بن 
مالك. وحسّنه الترمذي» وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدوسي» وهو ضعيف. 
رصخ الألاني فى السلسلة المصحيحة )١١١(‏ لطرقاه واخقده شعي في تعلق 
غل المد( ۴1 

۲0٥ 


وأما تفربقه به زين تجرد الا فلا شيد لان الجن الامور 
به يشترط له شروط» وأما المنهي عنه فينهى عنه بكل حال» فإن عبادة الله 
وطاعته تفعّل على وجه...'“ ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوء وغير وضوء؛ لأن النهي يعم كل 
ما يسمّى سجودا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها 
حص بل العبادة الواجة لله يشثرط لها شرؤط شرغية والعبادة لغيرة 
محرّمة على كل حال. 
وهذا باب واسع» فإن الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهيّ عله 
ی ا ر دورو و ع غه ماري 
اللفظ أو المعنى. ولهذا اعتبرنا ذلك في كتاب الأيمان أيضاء فر قنا بين 
الفعل إذا حلف ليفعلنه أو إذا حلف لا يفعله. 
وأما الثاني والثالث فهذيان» بل كفر صريخٌ مخالف للعقل والدين. 
وقصة آدم ويعقوب منسوخ بشرعناء وتفسير الملائكة والشياطين بما 
E ERE‏ 

¢ ¢ چ 


(1) هنا كلمات مطموسة لم أستطع قراءتها 
۲٢‏ 


فصل 

حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدٌ لها من غاية هي المقصودء 
ولاب لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو الله» والوسيلة 
رسول الله» فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا 
عبده ورسوله. 


مھ ج س ر2 


أما الأول فقال الله تعالى: وما لقت أن وآلإضس إلا ليعبدود 4 
[الذاريات: ١١]ء‏ فلا معبود إلا هي لا إله إلا هوء والمعبودالإله هو الذي 
يُقصد لنفسه» فتبتغي إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسك» فترجوه وتخافه» 
کما قال تعالی: « اهک أدبن يذغوت يخوت إل ريم الوسييكة آم 
أرب ویو رة ویافویے عداب ا عاب ری کان دوا € [الإسرا: 
۷ فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقا ونصرًاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لابد للبشر منه» وإذا عبدته لنفسه 
وأحببت ذاتّه فتلك منفعة تصل إليك» وأنت ترجوه أن بُعطيكها وتخاف 
أن يَسلبگهاء وذلك مجتمع في قوله: َك َة َّيث € 
[الفاتحة: .]٥‏ 

وقد ذكرتُ في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنة للخوف» وأن 
الاستعانة متضمنة للرجاء. وهذا صحيح باعتبار» وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه» وأما الاستعانة ففيها رجاء 


¥ 


رحمته وخوف عذابه» لأن الراجي يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء لأن الخائف إن لم يرج 
السلامة eS‏ 

oT‏ ودا قال رن قاط ن ب 


ت 3 


ريد= ٍ إلا ألىَا # [الحجر: »]١‏ وقال: yT‏ 


ec 


قوم 


سار 


قوم اکرو [یوسف: ۸۷]» وقال: #فلایامن مر آله إلا 
ارون € [الأعراف: .]۹٩‏ 

فثبت أن كل خوفي فإنه مستلزمٌ للرجاء» وكل رجاء فإنه مستازمٌ 
للخوف» لكن قد يغلب أحدهماء والكمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
حنبل: ينبغي أن يكون خو ف العبد ورجاؤه سواءًء فإذا زاد أحدهما على 
صاحبه هلك. لكن الرجاء يتعلق بالحبيب المطلوب» والخوف يتعلق 
بالمكروه» بمنزلة الأمر والنهي» وإن كان كل منهما مستلزمًا للآخس إذ 
الأمر بالشيء ء نهيٌ عن ضده» والنهي عن الشيء ءام بها لابند لاه هن 
أضداده. فكل راج أو خائف يجب أن يكون مستعيتًا. 

وهذه العبادات القلبية هي مما يجب فيها الإخلاص لله» فلا يجوز 
أن يفعل لا للملائكة ولا للبشرء لا للنبيين ولا للصالحين» خلاف ما 
عليه المشركون ومن صاهاهم من النصارى» وماعليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 

# ¢ ¢ 


۸ 


شبّه الإباحية: اعتقادهم أن لا فائدةً في الحسنات ولا مضرةً في 
السيئات؛ لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. 

والثانية: أنها وإن كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعة» فلا 
حسابٌ» وینعم بلا عمل. 

والثالثة: اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق قوى البشر» 
لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسّروا الاعتقاد فرجعوا 
عنه. 

الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل» 
فهو حلال بالقدر العلمى. 

الخامسة: اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه أمر به ويرضاه كما 
ضلّت قريش» وهذا القدر العملى. 

السادسة: اعتقاد من تعبّد وتزهذ ونال أحوالا من الكشوف والتأثير 
إما صحيحة أو فاسدة أن SR‏ ۳ لایضر مثله» وإن ضرت 
العامة فلا يضرهم ترك واجب ولا فعل محرم. 


0 هتا كلمة غير و اض لاما أثيت. 
(۲) هنا كلمات غير واضحة. 
۲۹ 


السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم 
السيئات فائدة لهم» لكن لا يرى ذلك واجبًاء وهؤلاء لا يرون في ذلك 
فائدة» بل يرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء. 

ا لقا كان ما جات به الرسل هن الر عة وط أن ذلك لي 
٠‏ أو ربط للعامة. 

التاسعة: ظنْ أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السبب» والفقير 
لا يقف مع شيء. 

العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنياء إذ 
الإأنسان مدني بالطبع» فلابدمن قانونيقوم E‏ في معاوضته 
ومفاوضته» فيجعلونها بمنزلة السياسة الملكيةء لكن سياسة الملك 
المقترة بزمان ومكان مسسلمة كرلابة القاقى» وساسة الى اعم هن 
ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة 
الدنيا فقط» فالمتخلى عن الدنيا لا يكثر منهاء والداخل فيها إذا كان 
فاضا امک أن ف اا ل ت ره وغل ذلك خاو لرن ن 
الخمر أو كثيرها أحياًاء ويرتكبون بعض الفواحش سرا 

فجماعهم في السمعيات على باطن يخالف الظاهرء أو خصوص 
من العموم» ولهذايسمون الممتئلين للشريعة متمسكين بالظاهر 


۳٠ 


وحافظين لمرتبة العموم. 

وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية» وربما قد يتأولون قياس بعض 
الظواهر» و حجتهم تقليد كبير ف في نفسهم ذِي فضل علم أو ذي حال او 
ذي سلطان. ر ضف ال رال ف حار کا کی امرف أك 
من أن يكتفى فيه بمثل ذلك الكتاب» فإن الرسل إنما بعثت إلى الخلق 
بعد حال هؤلاء» إذ هم أعداء الرسل» فإن الرسل بعثت بخبر وطلب» 
فالخبر له التصديق» والأمر له الطاعة» وهؤلاء انحلواعن طاعة الرسل› 
وانحلوا أيضصًا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره» فهم الكفار 
المعادون للرسل» وأولهم إبليس» ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر 
أعداء الرسل» لكن كفر أكثرهم كفر المنافقين» إذ آقاموا في دولة 
المسلمين فيبطنون حلاف ما يظهرون. والحمىد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد وآله. 

@ % @ 


(۱) هو كتاب تهافت الفلاسفة. 
۳١‏ 


فصل( 


تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها كالمجيء 
والإتيان» وكالنزول والهبوط» وكالصعود والعروج» لا تصح إلا على 
الأجسام دون الأعراض» فإن العرض لا يقوم بنفسه» فلو انتقل لفارقّ 
محله وقام بنفیه. 

قلت: ليس الأمر كذلك» بل حركة كل شيء بحسبه» وكذلك إتيانه 
ونزوله. فكما أن الطعم واللون والريح والقدرة والصحة وغير ذلك إنما 
وجودها بغيرهاء وذاتها لا تكون إلا متعلقة بغيرهاء فكذلك مايُعرض 
لها من الأحوال والحركات هو مشروط بمحلَّهاء فإذا قيل: «اجاءته 
العافية والصحة» فهو مجيء الأجزاء البدنية الحاملة للصحة» وتلك 
الأجزاء هي الحاملة للصحة» و مجيئها فيه حركة وانتقال. وكذلك «جاء 
النصرٌ والظفر» هو مجيء الأعيان الحاملة للقوة والظهور التي بها اندفع 
العدو وضرره. فلا بد من حركة فيها زوال أحد الضدّين حتى يجيء 
الآخر. 

ثم هذه الحركة والمجيء متضمنة للظهور والوضوح والتجلي لا 
كما قال بعضهم: إنها مجرد الظهور. 

وكذلك إذا قيل: «جاء الشتاء» و«(جاء الصيف» و«جاء الليل 


(۱) کتب المؤلف بجواره: «تمامه ما کتبٽ بعد هذا». 
۳۲ 


والنهار» فهي مجيء أعراض وصفات هي الحرارة والبرودة والضياء 
موضع آخر» وقد یکون بحدوثها وبکونها في موضعهاء وهذان النوعان 
في الأجسام. كما يقال: جاء ني الولدٌ وجاءت الثمار وقد أتت الفاكهة» 
لا يعتى بذلك أنها كانت موجودة في مکانٍ آخر فانتقلت عنه» وإنما یعتی 
حدوثها ووجودها» وهو بحركة» لكنها حركة ابتدائية. 


فالمقصود أن كل ما يقال في مجيء الأعيان والأجسام من الأنواع 
يقال في مجيء الصفات والأعراض» لكن لما كان لابدً لهذه من محل 
فى ذاتهاء فكذلك فى أحوالهاء بخلاف الأجسام» نعم الحيّز للجسم 
كالمحل للعرض» فالجسم لا يجيء إلا بحبّز» والعرض لا يجيء إلا 
بمحل. والله أعلم. 


@ % @ 


۳۳ 


قال الله تعالی: ‏ آفار االو آم اشر کا ر أت امش لأر 4 


[المؤمنون: »]٦۸‏ كما قال تعالى: 3 أف درون الان ولوان من عند عار 
الله دوا فيد این ڪڻرا 4 [النساء: ۸۲]» وقال: آل درون 
الزات اھ ل لوی الها ) [محمد: .]۲١‏ وقال تعا لى: ول بوا 
الطعوت آن بیدا نابا إل آله هم لش رباد ا الي ََْمِعودَ 
لقو يسيمو كه أويك الب حدم اه وأوكيك هم أو لابب 4 
[الزمر: »]۱۸-١۷‏ كما قال: # وَلِذا فر CEE‏ 


م + و ھا ر و 
5 


ترمو € [الأعراف: »]۲١٤‏ وقال: #وإذ صرفتا إليَّك تقر من الجن 


صو ت ت ا ر A‏ کہہے چ 

موت لمران كما حَصروه الوا أنصِوا هلما فى ولوا إل ومهم 
و 8 وء م 2 کر ٤‏ ی رر ر ے ر م ے ت وہ 
مَنذْرِين # [الأحقاف: ۲۹]» وقال: قل وى إل أته أسسَمَع تفر م اجن فقالوا 


إا متا اکا ا )ہی إل اد ) [الجن: .]۲-١‏ 
فحص سبحالّه على تدر القول كما حص على استماع القول» فإن 
قوله: # أفلر دروا 4 استفهام» وأداة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
النفي كان للتقرير» كقوله: أل َر لك صدرك € [الشرح: ۱ وقوله: أل 
يدك بتي ما فََاوّى € [الضصحى: .]٦‏ لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 
(۱) کتب المؤلف بجواره: «کتبت نظائره في مواضع». 
۳٤‏ 


ross 3 ر2‎ 


َالَو 4» إن أجرِيّ على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا 
O‏ 
والتحضيض» كقوله: # أفلا درون ألْمَرءّات » وهذا أشبه بالمعنى. 
E‏ 

ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن» فانحرف قوم 
من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة» وانحرف قوم من المتعبدة 
فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة» وجعل بعضهم قوله 
تعالی: لمعو لمل € عامًا لكل قول من الآيات والأبيات» فاستمعوا 
هذین» وربما رجُّحوا سماع الأبيات ترجيخًا حالیًا أو اعتقاديًا أيصاء كما 
أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال 
غير المشروعةء وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله 
اعتقادًا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله» 
ومن الأمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه 
~ آيات الله» فقال تعالى لما ذكر الأنبياء عیسی ویحیی ك 


چ و 


(1) بعده في الأصل بياض سطرين. 


و ا ا 
علتهم من النبيكن من ذرية ءادم ومن حملنا مع نوج ومن ذربة إبرهي وإسرويل 


2 


افاي ما رر 2 لجر رر ےر کو رر ° ر کر رک 
ومن هدیا واجہیتا إذا للل عل ایت لرن روا سجَدا وَیًا € [مریم: .]٥۸‏ 
فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبورء فإن 
2 وودر 2 م ل ر ر ےر د 
وقال تعالی: إن الزن أونوأ العم من مء إذا تلن علِّم رون للأذقان 
سجدا لن ویقوون سبلن رتا إن کن وعد رتا لمعو ن وڪخ رون دن 
ریا ص رہ وو کو ۶ i‏ ا 
یکوت وبزبد هر خشوعا € [الإسراء: .]۱٠۰۹-٠٠۷‏ فهذا إخبار عن الذين أوتوا 
العلم قبل القرآن إذا لي عليهم القرآن سجدواوبكوا وسبحوه على 
إنجاز وعله الذي تقدم أنه يبعت هذا الرسولًّ ويُنزل هذا الكتاب. فهذا 
سماع الذين أوتوا العلم» وكان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 


8 ا کے کو 1ے کک کے ررر 

وقال في أهل المعرفة: #ولتجدک ور بهم موده لازين ءامو 
e Aor 2‏ ر ٤ے‏ اواو ت راح ج 
ایت قالوا إا نصسرى دلت بان مِنْهْد سيت ورهسنا 
٣ء‏ کک e‏ و ر f e‏ 2 ر چو 
آنه لا د ڪرون وإذا سمعواً ما آنزل إلى الرسول ترىئ أعينهر 
کک م روو 


و ای یا و ای و ا ا 
اسهد 4 [المائدة: ۸۳-۸۲]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من 
النصارى» أخبر أنهم سمعوا وبكوا وطلبوا أن يكونوا مع الشاهدين. 
والشاهدون كما قال ابن عباس ': محمد وأمته فإن لهم وصف 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ .)٦٩۰‏ 
۳٦‏ 


الشهادةء کما قال تعالى: « وگدڌلك جَعَلتگم أَمَة سما ٳنڪووا شهدا 
عل الاس € [البقرة: »]٠٤۳‏ وقال: هو س سملكم ملين يِن قبل وف هدا 
ل ون الول شس شھیدا لیکو وتکونوا ہا على لاس 4 [الحج: ۷۸]. ولهذا 
كان رأس دينهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. 
وقال النبي بيا لهم: «أنتم شهداء الله في الأرض» هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرًّا فقلت: وجِبّث لها الجنةء وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت: وجِبَّت لها النار»('. 

وهذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرين في 
الكتب المنزلة «أهل العلم)» وتسمية المشايخ العابدين المتألهين 
السامعين هنا «أهل المعرفة»» لما فى الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بما جاء به الرسول لما كانوايعلمونه» ووصف الآخرين 
بالدعاء والطلب لأن يكونوامع محمد وأمته. فظهر فى الأولين نعت 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحق» وفي الآخرين نعت 
العمل الصالح» وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فإن العْبّاد 
يطلب منهم الدعاءٌُء والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر في الأولين الثناء 
وفي الآخحرين الدعاء. 


(۱) أخرجه البخاري )۱۳١۷(‏ ومسلم )۹٤۹(‏ عن أنس بن مالك. 
۳V‏ 


ولذلك ذكکر هذا سماع المؤمنين» فقال تعالى: إَِمًا 
المومثوت الد إا كر أن آله لت فلوم ودا تيت علوم ءايه رادم 
2 [الأنفال: ۲]» 0 تعالی: 3 ان أن لِلَنيَ امنا أن ضح فلوم 
ڪر ا ت َّ ي أي [الحديد a E‏ 


0 


اليف کا ما ن ی ی و ادن کو ا 
تلن جلودهَم فلو بهم a‏ 

وأمر بتلاوته» والتلاوة تجح معنی التدبر والاتباع ومعنی السماع» 
فقال تعا لى: افا بأسْمٍ ريك الى حَلَقَ € [العلق: »]١‏ فهذا أول ما نزل» أمر فيه 
والصلاة. وقال: # اتل ت یی إلى کک واف 


م 2 وو Ra‏ 
ر ي 


[الأعراف: »]۱۷١‏ وقال تعالى: الذبن تلوت تب الله 
ا ٤‏ رزفتلهم ) [فاطر: ۲۹]» [وقال]: د 


ر م مر ےہ کژوے ے وع 


دلوك امسن ال نه EF E‏ الجر لن قران الجر کات 
مشود € [الاسراء: ۷۸]» وقال E‏ لاما َمل ا و أل ! i‏ 


ر 


[المزمل: ۲-۱] إلى قوله: واگ رام ريك ول اله ّيلا [المزمل: ۸] إلى 


قوله: إن ريك يعار أنك مى ادن من تى الل ويضفه, وله له € [المزمل: ]٠١‏ إلى 


قوله: افوا ما بسر من لمران علم أن سیکون نک می وء اخرون يضرو 


مےلااےے ہو ب کے لے 


ف الاش باقن ِن فصل الله 4 وءاخرون لون فی ا مان 
۳۸ 


ایوا الاو وائ لرک وشوا آله را سسأ (المرمل: .]٠١‏ وقال 
تعال ٩‏ 


وذم الذين يعرضون عن سماعه ب ا غیره» فقال 


تعالی: #وقال الزن كفروا کک والنرأفة فو لک تلن % 


ےھ 


[فصلت: »]۲٢‏ وقال تعالى: # وي e‏ لض 


رە ر ر 


2 ا‎ er 
EO E عن سيل آله بعر علي تخد م کا‎ 


ر ت ر 2ے 


ور 4 ررر 3s‏ 


سل عله ءا ا ل مها کان ف El‏ 
یر 7 [لقمان: :-۷]. هذا في لقمان» وفي الجاثية ٿية: واي حدِيڻ بعد 


2 


ی 
آله اتةه ومون ول لکل فلك ایر ل مح ءات تي آنه و نل عليه بير 


م ر ووي 


سیکا کن ل مھا مر کاپ الم 7 ودا لم من ايتا سرا د شد ها هروا 
TE‏ عدا مَهِينٌ ‏ [الجاثية: .]۹-٦‏ 


أنهم تأولوا آية لقمان في سماع الغناء". وروي في ذلك حديث 
مرفوع» رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي بيا" » وهي تعم 


(1) بعده بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ )٥۳۸-۰۳۰١‏ والدر المنثور (۱۱/ .)٦۱۸-٦۱١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۸۲» ۳۱۹۵). وقال: هذا حدیث غریب» إنمایُروی من حدیث 
القاسم عن أبي أمامة. والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعّف في الحديث. ورواه أيصًا 
أحمد )۲٠۲ /٥(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸)» ولكن ليس عندهما تفسير الاآية. 

۳۹ 


ذلك وغیره على ماهو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذين يعرضون عن سماعه. 

وقال تعالی: « واد الکن ایت يشو عل رهوا وا 
حاطَبَهم اولوت فالأ سسا € إ لی قوله: ولیت لایشهدوت الزود 
ولاو لقو روا کڪ راما لر دا ڏ ڪرات ريه لم يروا 
لها صا وعْسْانا 4 [الفرقان: .]۷۳-٠۳‏ وقد روي في ذلك آثار تقض أن 
الغناء من ذلك" وكذلك الأقوال المزخرفة» كقوله: لوج بَعَضهم إل 
بعَضِ رَحرفَ الول روا االأنعام: .]١١١‏ فنرّه عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلین» ثم قال: ولیت إا راتات ريهز 
ر يضرو أعليّها ايان € [الفرقان: ۷۳]» فو صفهم بالبصر والسمع» ليسوا 
صمًا كالمعرضين عن سماع الآيات» ولا عَمْيَّا كالمعرضين عن البصر 
فيها. فإن أهل السمع والإصغاء الذين لا يسمعون كلام الله ويصغون إليه 
وينتفعون به وإن كانوا مُصغين إلى سماع شيء آخر» وأهل النظر والذكاء 
الذین لا ينظرون في کلام الله ویبصرونه وینتفعون به= آهل عمّی وإن کان 
لهم نظر وبصر في کلام آخر. 

فتدبّر كيف وصفهم بالإقبال على كلام الله سمعًا وبصرا 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولاء فمن وافقهم في النعتين فهو 
(۱) بعده بیاض قدر سطرین. 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۷/ )٥۲۲‏ والدر المنثور (۲۲۷/۱۱). 
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المؤمن المستقيم» ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر» ومن 
ركهم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي تركوه» كحال كثير من 
الفقهاء والمتكلمين والعبّاد والصوفية» فهو محمودٌ بمافيه من الحق 
مذمومٌ بما فيه من الباطلء وإن كان قد يغفر له لاجتهاد أو تقليد. 

ولما كان جماع الخير في القرآن والإيمان» كما قال الله تعالى: 
#وكدلك | e‏ ك 
جعلتھ ورا دی ہو من اء من عباتا ونك لئ إل رط قير 4 
[الشورى ]ب النبي ۳ في الحديث الذي ف 
الصحيحين'“ عن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
ا ترجّة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لهاء ومثل المنافق الذي لا يقرا 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مز ولا ريح لها). 

وض ذلك النفاق والشعر والكذب» كما قال تعالى: # ومن الاس 


موم م 


من ری لهو الحدث ‏ [لقمان: »]٦‏ وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 


رص 


ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماءٌ البق ". 


.)۷۹۷( ومسلم‎ )۷٥٦۰ »٥٤۲۷( البخاري‎ )( ٠ 


(۲) بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [۷۹ب] فصل: ولما أعرض... (=مجموع 
الفتاوی ۳/ .)۳٤١-۳۳۸‏ 


٤١ 


فصل 

قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
وكفى بالله شهيدًاء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والإمارة من الخاصة» وأكمل له ولأمته الدينَ» وأتمٌ عليهم النعمة» 
ورضي لهم الإسلام ديتا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح» فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
ثم ظهرت البدع والفجور» فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين 
الحق» ومنهم من عَدلّ عن بعض ذلك» فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم» وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دينه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري و جماعات من السلف: إن من سَلِم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحبً إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في هل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض السلف': صنفانٍ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال أبو محمد الرملي" عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضين 
ما كان أشبهّه» وعن الدنيا ما كان أصبرّه» أنه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 


(1) هو سفيان الثوري» وقد أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (۷/ .)١‏ 

(۲) في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص۷۳١)‏ وسير أعلام النبلاء 
)۱۹۸/١١(‏ والبداية والنهاية :)٤٠۷ /٠١(‏ أبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 
الضرات وانة عي ن مد بن إسحاق» انظر: تر جمته في السير 
(0/1۲). 3 


وقد قال الله تعالی: کک ڪيا ي الأَخبار دالرهبان ليا كوت آمو 
الاس بابلل ويد بت عن کن سیل ال واد يروت اَلذَهَبَ 
والق و ا سرهم بداب ألير € [التوبة: .]۳١‏ 

وقال ان الهارك: 

وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحبار سوءِ ورُهُبائها 

فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سياسة» 
ويقولون: «شرع وسياسة). والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وكلام» ويقولون: «العقل والشرع». والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
(حقيقة وشريعة). وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرًا في صدورهم من كتاب الله وسنة رسولِه حال أو حالاً واعتقادًا. 


وبإزائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعبًاد والعامّة ينتسبون إ لى 
الكتاب والسنة والشرع» وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه» بل فيهم 
من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم ما أوجب نقض 
الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. فتقصيرٌ هؤلاء وعدوان أولئك 
کان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


(1) انظر: شعب الإيمان )۷۳٠١(‏ وجامع البيان العلم وفضله /١(‏ 1۳۸) والاستذكار 
)۱۸٤/1(‏ وتفسیر القرطبي (۸/ ۱۲۰) وسير أعلام النبلاء (۱۲/ .)۲٠۳‏ وتمثل 
به ضمن أبیات: إبراهيم بن أدهم كما في تاریخ دمشق ٠۳۳٦ /٦(‏ ۳۴۷) والبداية 
والنهاية .)٥٠١۹/۱۳(‏ 

۳ 


ا 


قد كتبت فيما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة 
الفقه أن جماع الحسنات العدل» و جماعٌ السيئات الظلم» وهذا أصل 
ا 

وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذاهو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله» وما لم يحصل 
فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخحرة» 
وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما نهي عنه 
فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه» فهو 
ظلم» ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: # فل اَم رى يالْقَسَيلٌ 
وآقيموا وجوهکي نڌ ڪل مسج وغوه ليت له آَل € [الأعراف: 
4]. 

فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوامن الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه» 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بذلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذم من تى بدين باطل 
ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه 


٤٤ 


ككفار أهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غير هما ذنوب 
المشركين في نوعين: أمْر بما لم يأمر الله به كالشرك» وني عما لم ينة 
الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شرع من الدين لما لم يأذن الله به 
والثاني تحريم لما لم يحزمه الله. 

وكذلك في الحديث ا و و 
ا عن الله تعالى: «إ LS E EL‏ الشياطينء 
فحرّمث عليهم ما أحللث لهم» وأمرتهم أن ؛ ایا و 
سلطاتًا». 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة» وابتداع 
التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهةء بل أصل دين اليهود فيه آصارٌ وأغلال من التحريمات. ولهذا 
قال لهم المسيح: ل ولال ڪُم بغ الى حرم ّم € [آل عمران: 
[o٠‏ وأفل دين التضارع فال بافاف جت اة واناز مجملة. 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله. 


وماقررت في غير هذاالموضع من أن توحيد الله الذي هو 
إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين -يرجع إلى 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۰۵). 
0 


ذلك فإن الدین له له أصل العدلء كما الشرك بالل عطي 


ر ر کر سے 


کلّه: العلموالعدل. , کک اشن r}: EO‏ 
آلإضسی ا ا ا کان طلریا جرلا 
وذلك يقع من الرعاة تارةً ومن الرعية تارة» ومن غيرهم تارةٌ= كان 
العلم والعدل المآمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجَورهم» كماهو من 
أصول هل السنة والجماعة» وكما أمر به النبي بيا في الأحاديث 
المشهورةعنه» كماقال: «إنكم سَلقّون بعدي أترة فاصبروا حتى 
تلقو ني على الحوض»'. وقال: «من رأی من أمیرہ شیئًا کرهُه فلیصبر 
عليه»". إلى أمثال ذلك. وقال: «أذّوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي 
لكم»"» ونهى عن قتالهم ما صلوا“؛ وذلك لأن معهم أصل الدين 
المقصود» وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسنات وترك لسيئاتِ 
كثيرة. 
وأما مايقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ آو غيرٍ سائغ فلا 
يجوز أن يُزالّ بما فيه ظلم وجور» كما هو عادةٌ أكثر النفوس» يزيل الشرّ 
بماهو د شر منه» ويزيل العدوان بماهو أعدى منه . فالخروج عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۳۳۰(‏ ومسلم )۱۰٦۱(‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم. 
(۲) أخرجه البخاري )۷۰٥۳(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه مسلم )۱۸٤۳(‏ عن ابن مسعود. 

.)۱۸١ ٤( كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم‎ )٤( 


يوب من الظلم والفساد أكثرّ من ظلمهم» فيصبر عليه» كما يصبر عند 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهيّ في 
مواضع كثيرة» كقوله: #وأمر بالمعروفي واه عن انكر واصبر عل ما 
صاب € [لقمان: ۱۷]» وقول ه: اضرا صََ اورا مرم ا ل 
[الأحقاف: ١]ء‏ وقوله: ایز لحر رك فإك اميا & [الطور: 6۸[ 


وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعيةء إذا أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله» كما يَصبر 
المجاهدون على ما صاب من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا 
بذلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ويندرج في ذلك ولاة الأمورء فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس 
على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم؛ 
لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة الصبرٌ 
على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتمٌ المصلحة إلا بذلك» أو كان تركه 
يفضي إلى فسا أكثر منه» فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ على جور 
اوقل ااا وة اتر ران 

فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوقًا عليه أداؤهاء كما 


(1) كذا في الأصل منصوبًا. 
۷ 


ذكرت بعضه في «كتاب الجهاد والقضاء»'» وعليه أن يصبر للآخر 
ويَحْلُم عنه في أمور. فلابدٌ من السماحة والصبر في كل منهماء كما قال 
تعالى: #ونواصو اضر وتَواصوأ ألْمَرْمَةٍ ‏ [البلد: ۱۷]» وفي الحديث: 
«أفضلّ الإيمان: السماحةٌ والصبر»". وفي أسماء الله: الخفور الرحيم» 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة بُوصل إليهم المنافع» فيجمع 
: 

جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بيانه. والله أعلم. 


@ @ @ 


(1) لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم (۱/ ٠٠۳١‏ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(۲) أخرجه أحمد )۳٠۹ /١(‏ عن عبادة بن الصامت» وإسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة» 
ولكنه قد توبع» فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
(T۱۷)‏ 
۸ 


فصل 
قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضررء 
وعلى الغير بتر كه ضرر 


عن سمرة بن جندب أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصاء 
ومع الرجل أهلّه» فكان سمرة يدخل إلى النخل» e‏ 
فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى» فطلب أن يتاقله فأبى» قال: «فهبُها لي 
ولك کذا وکذا» أُمرٌا رغْبّه فیه» فأبی» فقال رسول الله : «أنتَ مضار)» 
ثم قال النبي اة للأنصاري: «اذمبٰ فاقلَعٌ ل رواه بو داود'. 

فيه من الفقه أن تلك النخلة كانت ملكا لرجل» وكان بقاؤه فى أرض 
الغير يَضرٌ به» فوجب عليه أن يزيل ضررَ رب الأرض» إِمّا بمعاوضة وإما 
E‏ لأن ترك ذلك ضرارء كما قال كلا: «إنما 
أنت مشار سم قال للأنصاري: «اذب فاقلَعْ له . وهذا موافق 
للحديث الذي رواه ابن ماجه' أن النبي يي قال: لا ضرر ولا 


)۱( برقم .)۳١۳١(‏ وفيه انقطاع بين أبي جعفر الباقر وسمرة» فإنه لم يسمع منه. 

(۲) برقم (۲۳۲۰)» وأحمد (۰/ ۰۳۲٢‏ ۳۲۷) عن عبادة بن الصامت» قال البوصيري 
في الزوائد: «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليد قال 
الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت» وقال البخاري: لم يلق عبادة. 
وخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳) وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس. وفي إسناده جابر 
او ا وأخرجه مالك في الموطاً(۲/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى عن أبيه 

۹ 


ضرار». 

فصار هذا الحديث صلا في أن المعصوم إذا أصابه ضر لا يندفع 
إلا بمعاوضة من غيره وجبت المعاوضة على ذلك الغير إذا لم يكن عليه 
فا ج ن العارة ع ها الخ اا ا د الان 
بمثلو» وهذا لا يضرٌه فيه» وإزالة الضرر عن المسلم واجبة. 

وهذا نظير إيجاب الشفعة» فإن الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة 
والقسمة» والبائع إذا آراد البيع فهو يأخذ الثمن» فسيَانٍ أخذه من هذا أو 
من هذاء فتبدیل مشترّی بمشترٌی سواءٌ عليه. 

وم عد الاب ار الغ تك عل اله ون كان فما تبرت 
O Es‏ 
فيهاء فإن كان في قسمة العين ضر أجٍْرَ الممتنع على البيع وقَسْم 
الثمنِ» فإنه إجباز على معاوضة لا ضررً فيهاء لدفع ضرر الشريك 
بالشركة. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ونظيره إيجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب» 
لأن العمارة من نوع المعاوضة» فإنه يبذل ماله ليحصل له البناءء فإجباره 
على العمارة نظير إجباره على البيع معه. 


بعضها ببعض كما قال النووي» ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر: جامع العلوم 


والحکم (۲۰۷/۲). 


ويشبه ذلك من بعض الوجوه السّراية في العتق» فإن فيها معاوضة» 
ويدخل في ذلك العرق الذي بحق» كالبناء والغراس الذي للمشتري 
والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا يقلع مجانًا؛ 
لأنه ليس برق ظالم» ولكن يُجْبّر ربُّه على المعاوضة» فلربٌ الأرض 
أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواءً فإن امتنع مالك الِراس من 

2 ا ء o e‏ 
المعاوضة قلع مجاناء كما أمر النبي بيا الأنصاري بقلع النخلة. 

ويستدل بالحديث على تحريم المضارّة مطلقا؛ حيث قال: «إنما 
أنت مُضارٌ؛» وهو کل من کان عملّه مرا بغپره من غر منفعة له فبه. 
ول عله فرله فلا ضرر وا هران ور لهي الخدت الى ف 
الصحیح”': «من ضارٌ اضر الله به» ومن شاق شی الله علیه». 


#@ @ @ 


)١٣۳١( وأبو داود‎ )٤٥۳ /۳( لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد‎ )١( 
عن أبي صرمة» وإسناده ضعيف» فيه‎ )۲۳٤۲( وابن ماجه‎ )۱۹٤۰٩( والترمذي‎ 
لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. والحديث حسن بشواهده» منها حديث أبي سعيد‎ 
والبيهقي في‎ )٥۸ - ٥۷ /۲( الخدري الذي أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷) والحاكم‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن فيه عثمان بن‎ .)14 /١( السنن الكبرى‎ 
محمد بن عثمان» ضعفه الدارقطني.‎ 


0١ 


فى ثواب الحسنات والسيئات 


والكلام في نوعين: أحدهما في ترجيح جانب الحسنات» والشاني 
في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. 

أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نببّه اة أنه قال: 
«سبقٽ ر حمتي غضبي - وفي رواية : غلبت ر حمتي غضبي وقد کتب 
ذلك في كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش». وأخبر عن نفسه في 
کتابه أنه قال: # کس عل َه فيه اة € [الأنعام: »]١١‏ كما أخبر عنه 
رسوله آنه حرم الظلم على نفسه» وجعله محرَمًا بین عبادِه). 

وقد دل القرآن على ذلك في مشل قوله: ّى عباوۍ أي آنا الور 
eee OFS‏ ۰ وفي 
مثله قوله: ( آکشرا آک آله شید یقاب و له عش نحي € االما: 
mT‏ 
وأما شدة العقاب وألم العذاب فإنماهو من عوارض مفعولاته» ولهذا 
ليس في أسماء الله الحسنى اس يتضمن صفة الغضب والعذاب» ولا 


)۱( أخرجه البخاري ٤ »۷٠٥۳(‏ ) ومسلم )۲۷١۱(‏ عن ابي هريرة. 
(۲) أخرجه مسلم )۲٠۷۷(‏ عن أبي ذر. 
o۲‏ 


فى صفاته صفة تقتضى ذلك لكن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام 
الشامل له ولغيره» أو حذف فاعله» أو أضيف إلى المخلوق. وأما 
الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في 
أسمائه. 


وإنما جاء فى القرآن: إن لذن كقروا ايت ا 
عد دو آنیقاو % [آل عمران: »]٤‏ ولم يقل يقل : (منتقم) كماد تقوله طائفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنى» واستدلوا بحديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم» فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس 
من كلام النبي بي وإنما هو مما أدرجه الوليد بن مسلم في روايته عن 
شعیب''. کما أن ابن ماج لما روی الحديث أيضا من طريق 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة» ذكر فيه من حديث عبد الرحمن 


(۱( برقم »)۳١٠۷(‏ وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي بي ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي بيا 
وذكر فيه الأسماء» وليس له إسناد صحيح». وأخرجه أيضصًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان )۸٠۸(‏ والطبراني في الدعاء )١١١(‏ والحاكم في المستدرك 
)١١/١(‏ والبيهقي في السنن الکبری /۱١(‏ ۲۷). 

(۲) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص۸) وتفسير ابن كثير )۱١١١ /٤(‏ وفتح 
الباري (۱۱/ ۲۱۰١‏ ۲۱۷). 

)۳( برقم )۳۸٣۰(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(6) برقم .)۳۸٠١(‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد = 

o 


الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد بن مسلم. 
وا في آسمائه الضار والنافع» والخافض والرافع» اة 
A a a‏ 


عن النافع» ولا المانع عن المعطي؛ إذالمقصود بيان عموم فعله 
وشمول عدله وفضله. 


a:‏ ا الققرآن: 
اح ک ىء ڪل 4 € [السجدة: ۷]» وفي القرآن صنح الو ری ا 
اک 2 شىء € [النمل: ۸ وفي حديث الاستفتاح الصحيح: «(والخير 
بيديك» والشرٌ ليس إليك»» فالشر فى القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو 
لا فان ضيف إليه كان بطريق العموم قط وإن لم صف إليه فإما أن 
يحذف فاعله أو يضاف إلى السبب. 


فالأول کقوله: # خلق ڪل سو [الانعام: »]٠٠۲‏ وقوله: فمن 
برد امه ان آن يهي € ومن يرد أن يله 4 [الانعام: »]٠٠١‏ وقوله: ن 


تيمت # [الفاتحة:۲]» وقوله: لإيضل ب ہو ڪي وَيهڍى ٻهء 
کنیا € [البقرة: ۲٦‏ وقوله: أن آنا الود لے( وان دای هو 


غير تق مستقيمة» وعبد ا لملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي بن أبى طالب. 
0€ 


آلْفَدَ 


أَعَدَابُ لالم 4 [الحجر: ۹4 ) وقوله: # ومر يطح الله ورسوله: 
E‏ ى 0 ور سول ا 
کے ر ا رو لر ص 


حدوده يذَْلة ...€ الآية [النساء e‏ اراد ريك أنيبْلعا 


أ ر 2و 2 


E E .[A۲ ا‎ ٠ 
الآلام وأسبابها.‎ 

a 
وقوله : ارد ت أن‎ »]۸٠ وقوله: # وإذا مرت فهو يشفيي # [الشعراء:‎ 
«[or: ا [الكهمف: ۷۹]» وقوله: إن الَفس سار بالسوء # [یوسف‎ 
ونظائره.‎ ]٠١ وقوله: هدا من عَمَلٍ ليطن € [القصص:‎ 

وأماحذف الفاعل فكقوله: عَرآلمَْصوب عَلنهز وك الان 4 


Al ڪ‎ 


[الفاتحة: ۷]» وقول الجن : وتا لاندرۍ اس رايد ين نی لض أ راد ووم دم 
رسَدًا) [الجن: .]٠١‏ وهذا مثل قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود 
وغيرهم': «فإن يكن صوابًا فمن اله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۱۹۱) وسعيد بن منصور في السنن 0٩۱(‏ 
- تفسير) وابن ن أبي شيبة في المصنف )٤١١ ٠٤٠١ /١١(‏ والطبري في تفسيره 

)٤۷ ۰٤۷9 /0(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۲۲۳) عن أبي بكر. وأخرجه 
أحمد (۱/ /٤ ۰٤۳۱‏ ۲۷۹) وأبو داود )۲۱۱١(‏ والنسائي (۱/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) عن 


00 


والله ورسوله برئيانِ منه». وكذلك قول الخضر: ارد تناعا 
اردتا نيد كه مارا اراد ريك أنيلما اهما 4. وهذا باب 
واسع ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره 
أما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 
وجوه: 

أحدها: أن الحسنات يُضاعف قدرّهاء والسيئة لا يضاعف قدرهاء 
قال تعالی: من جا پالسکة فلم عر آمکالھا وس جاه اة فا ر 
إلا متها € [الانعاء: ك - 13 


e A e r ا‎ 


ر د ت 2 .2 Ss‏ 


اور «At e‏ ا ٤ TT‏ لَه ف 
eT‏ 
والأحاديث عن النبي بي بذلك متواترة» مشل قوله: من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر). وقوله: «صيام 
ثلاثة آيام من كل شهر يَعدِل صوم الدهر»". وقوله في الصلاة: (هي 


= ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۹/ )۲٠١‏ والبيهقي في السنن 
(۱۱۱/۱۰) عن عمر. وانظر: تلخیص الحبیر .)۱۹٩١ /٤(‏ 
)۱( أخرجه مسلم )١٠١١(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
(۲) أخرجه النسائي /٤(‏ ۲۲۱) عن جابر بن عبد الله» وهو حديث حسن. 
0٦‏ 


خمس» وهی خمسون»). وقال: اکل عمل ابن آدم د َاعَفٌ له 
الحسنة بعشر أمثالها". وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يجزي 
على الحسنة بألمّى ألفي حسنة)". وقال: «(من تصدق بعدل تَمْرة من 
کسب طیب» ولا يقبل الله إا الطب فإن الله بُربيها له كما يُربي أحدكم 
لوه أو قَصِيلّه» حتى تكون مثل الجبل العظيم»“. وهذا باب واسع. 
الثاني: أن الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف 


sl رو‎ 


السيئات» قال تعالی: #لڪير الله عَم أ سوا الى عیلوا ور 


َم بحسن سن لى ڪائا يعمل ٥ a‏ وقال تعالی: جزم 


HEF A‏ ر 


خسن ما عولوا وبزيدهم من قصلو € [النور: ۳۸]ء وقال تعالی: # وك 
ص el Sc‏ اح زهھ عر رق 


الزن نلقبل عنهم أحسَن جس ما عملواً ونتجاو عن سام ن اب لد 4 
[الأحقاف:١١].‏ 


الثالث: أن الهم بالحسنة يُثابٌ عليه» الهم بالسيئة لايعاقب عليه». 
كما في الصحيح* من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي بيا قال: 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤۹(‏ ومسلم )۱٦۳(‏ عن أبي ذر» ضمن حديث الإ سراء. 
(۲) أخرجه البخاري )۱۸۹٤۱۹۰٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه أحمد »)٥۲۲١۲۹٦/۲(‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٠١١١(‏ ومسلم )٠١٠٤(‏ عن أبي هريرة. 
)٥(‏ آخرجه البخاري )1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس» وأخرجه مسلم )٠۳١(‏ 
عن أبي هريرة. 
0۷ 


«إذا َم العبد بحسنة يبت له حسنة واحدة» فإن عَولَها كتبْ له عش 
حسناتِ إلى أضعافي مضاعفة» وإذا َم بسيئة لم تكب عليه فإن تركها 
0 کت ل انعا کت غل 


وهذا في الهم الذي لا يكون إرادة جازمةء فإله هم قادر لاهم 
عاجز» فلو صار إرادة مع القدرة لوجد الفعل. قال أحمد بن حنبل: الهم 
همّان: هم خطراتِ وهم إصرار. فأما إذا أراد الفعلَ إرادة جازمة وإنما 
منعّه العجز فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري» يقتضي أنه والفاعل 
سواء» رواه آحمد والترمذي( وصححه عن النبي ية في الأربعة 
الذين أعطي أحذهم علمًا ومالاًء فهو يعمل فيه بطاعة اله» وآخر أعطِي 

علما ولم بع مالا فقال: لون لي مثلّ ما لفلانِ عملت فبه مث ما 
تعمل فلا قال: «فهما في الأجر سواء» . وآخر أعطِي مالاً لا علمّاء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله» وآخر لم عط علمًا ولا مالاًء فقال: لو أن لي مثْلَ 
ما لفلانِ لعملت فيه مث ما يعمل فلان» قال: «فهما في الوزرٍ سواء). 

فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعل» كما في الحديث 
الصحيح": «إن بالمدينة لَرجالاً ما سرٌم مَيِرًاء ولا قطعتم وادیًا لا 
كانوامعكم)» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حَبَسّهم 


(۱) آخرجه أحمد )۲۳٣ ۰۲۳۰/٣‏ والترمذي .)۲٣۲٣(‏ وقال الترمذي: حسن 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ عن أنس بن مالك» ومسلم (۱۹۱۱) عن جابر. 
0۸ 


العذرٌا. ومثل هذا قوله: «المرء مع من أحبً». 

فإن قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا يقدر فإذا كان يعدب على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم بُقٍَر» ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصديقين من الصحابة لم يِجْرَ مثلهم. 

قلت: اللإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل» فما لم يتصوره 
الإنسان كما ينبغي لا يريدّه إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوالً الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

وأيصًا فالإرادة تقرى وتضعف بحسب القدرة والعجز» فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبا إلا فيما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النيةء وبهذا قد يجاب أيصاعن قوله الذي في 
الصحيح: «إن الله تحاوز لأمتي عا حدَّتْ به أنفسَها ما لم تتکلم به 
أو تعمل به». 

ومن الناس من يقول: التسوية في أصل الأجر لا في قَذرِه. وقد 
احتج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيّهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قيل: يا رسول الله! هذاالقاتل» فما بال المقتول؟ 


)1۱۷٠(‏ ومسلم )۲٦٤١(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
)۲( أخرجه البخاري )1٦1٤(‏ ومسلم (۱۲۷) عن ابي هريرة. 
0۹ 


قال: «إنه أراد قت صاحبه). ورُوِيّ: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه»'. فهذا في مريلٍ إرادة جازمة ا را 
أسبابَ القتل. فهو يوافق حديت أبي كبشة من وجو. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويُوجّد الفعل» فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجود الفعل» فإن ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدم الفعل بعد وجود سببه التامّ. وحيث تعذَرَ 
فلخلل في القدرة أو في الإرادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثوابُها فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعاقَبٌ عليها إلا فاعلّهاء فإن المؤمن ينفعه الله بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم» وبمايفعل عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحج» وكذلك العبادات البدنية عندنا وعندالجمهورء 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك» كما جاء في ذلك 
أحاديث معروفةء قطعة منها في الصحيح. وتنفعهم شفاعة النبي لاف 
وكذلك أطفال المؤمنين تبعٌ لآبائهم. 


LOTT 


وما العمقاب فقال تعالى: « لمان جم ينك ومن عك منم 
َع 4 [ص: »]۸١‏ وقال: #هل حروت إل ماكر تَعَملونّ 4 [النمل: 
.٠‏ وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا يدخلها طفل ولا 
مجنو ن إلا بعد أن يَععِي الله ولو في عَرصاتِ القيامةء كما جاء في 


)۱( خر جه البخاري (۳۱» ٩1۸۷ء‏ ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 
ه1 


الأحاديك'. 


وسو ها ااب أن الجة بق فا فل في اله لها أفراما 
يدخجلهم الجتة بفضل رحمته"ء وأما النار فإنه يضيقها على من فيها مِن 
الجِتّة والناس أجمعين. 

الوجه الخامس... " 

وأما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: العمل المباشرء وإن لم يرتب عليه في الظاهر أمر مصلحة 
ولا مفسدة» بل كان أثره في نفس صاحبه. 

الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسد وإن كان العمل 

الثالث: من مجموع الأمرين. 

فالأول كما ذكرناه من تأثير النيات والعزائم الصادقة. 


2 


والثانی کقوله سبحانه: للت باهر لا به ا وک ف 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام عليها في: طريق الهجرتين 
( ص٥٦۸‏ ۸۷۲). 
(۲( کما في حدیث انس الذي آخرجه البخاري )۷۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
(۳) هنا بياض في الأصل. 
1١‏ 


ولا عة ف یل ا ولا بطو موا يبط اهر ل 
2 و س م رم 
يتا لوت من عدو تیا إلا که E‏ ت اله لايضيع 


4 لشخریہ ©6 مور کت مووا لا ڪبيه ولا يقطعوت 
ی ا ا ا و 
[IY °‏ فذكر في الآية الأولى انه یتب لهم بما تولد عن عملهم 
عمل صالخ وذكر في الثانية أن نفس العمل والإنفاق يكتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجًا عن فعل العبد وقدرته 
بكل حال» كما يقوله طائفة من متكلمي أهل الإثبات» ولا هو أيصًا فعلاً 
للعبد محصًاء كما يقوله المعتزلة» بل هو مشترك بين العبد الذي فعل 
سببه وبين السبب الخارج المعين على تمامه. فالعبد فاعل بعضه» ولهذا 
استحق الثواب والعقاب قال تعالی: ‏ ليلو أوَزارهُم كام وم 
ا وم اواز لے ر بغر و [النحل: »]۲١‏ وقال 


س 2ے 


سايم € [العنكبوت r:‏ 

وقال لا: من دعا إلى هُدّى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
الوزر مثل أوزار من اتبعه ِن غير أن ينقص من أوزارهم شيء»). وقال 
لا: «لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم كفل من ذنبها؛ لآنه أول 


ت 
کے 


تعالی: ولیحیلت اقا وأنقا ا ۰ 


)۱( أخرجه مسلم (۲۹۷۲) عن أبي هريرة. 
1۲ 


من سن القتلً»'. وقال بلا «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
بظنْ أن تبلُعٌ ما بلغٹ» کب الله له بها رضوالّه إلى يوم يلقاء. وإن العبد 
لیتکلم بالکلمة من سط الله ما ظنْ آن تبلَعٌ ما بلغث» یکتب الله له بها 
سحَطّه إلى یوم بلقاه»". قال زيد بن أسلم: كانوا يرون ذلك في الكلمة 
عند الأمراءء وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرتها. 


ESNet E UE 
من عمله وعمل غيره» أو من سبب غير عمل غيره» هو بمنزلة الولد‎ 
ارد من ا لاوت هر مسد هماو قاف ال ك مها شاه‎ 
كاملةء فإنه لا يمكن وقوعَها إلا كذلك» لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل‎ 
عفان در ا ا يرا مستققاا إلا في محلَها » فلما کان هذا هر‎ 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عامل كاملا كالعازم العاجز وأو لى.‎ 
فصارت المراتب الثلاثة: العازم العاجزء والعازم المعين العاجز‎ 
عن الانفراد» والفاعل المستقل» وللثلاثة جزاءٌ كامل» والحمد لله‎ 
وخا وضلى الله على متمد وال وسل مسا‎ 


@ @ ¢ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳۰۵» )1۸٦۷‏ ومسلم )۱٦۷۷(‏ عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ )۹۸٠‏ والترمذي (۲۳۲۰) عن بلال بن الحارث 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
1۳ 


فصل( 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 


الشريعة #واغبڈوا آله ولا رکا پو 4: لن آله کا عيب س ڪان 
تال حورا الان سلون وا اا ل 


وڪ مو ما الهم الله من فصي 4 [النساء: ۳٢‏ ۳۷]» وقال في 
سورة الحديد: م ا ااب ین م فی آلأرض کک یح شیک الا ف 


I: ٤ 4 


ڪب ينل أن براه 4 إلى قوله: #وآنة لا يکل تال حور 
© لذن لوت امو الاس باشل € [الحديد: 1ي 5لا 
الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل» 
وهذا - والله أعلم - يوافق ما رواه أبو داود" وغيره عن النبي هة أنه 

و و : ء۶ 
قال: «من الخيلاء ما يحبها الله ومن الخيلاء ما يبغضها الله فاما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب» واختياله نفسه 
عند الصدقة - أو كما قال » وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في 
البغي والفخر). ۰ 


)١(‏ فوقه بخط المؤلف: «قد كتبت ما يتعلق بهذا فيما بعد هذه الكراسة». 

(۳) برقم )۲٠٠۹(‏ عن جابر بن عتيك. وأخرجه أيضصًا أحمد )٤٤١ /١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۹/ .)٠١١‏ وفى إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
اشامن دت ع بن عار الج ف ادو واا ميت 
وبمجموعهما يحسّن الحديث. 

1٤ 


فإنه أخبر أن من الخيلاء ما يحبها الله» وهي الخيلاء في السماحة 
والشجاعةء ولذلك قال لأبي دُجانة بوم أحد لما اتال بين الصقين 
فقال: «إنها لمشية بُبضها الله إلا في هذا الموطن». ولهذا جوزنا في 
أحد القولين ما رويناه عن عمر من لَبْسٍ الحريرٍ في الحرب") لأن 
الخيلاء التي فيه محبوبة في الحرب» كما دل عليه الحديثانِ وول ت 
والله أعلم - لأن الاختيال من التخيّلء والتخيل من باب التصور الذي 
قد یکون تصورًا للموجود» وقد یکون تصورًا للمقصود» فن کان مطابقا 
للموجود و محمودًا في القصد فهو تخيْلّ حقّ نافع» وإن كان مخالمًا 
للموجود ومذمومًا في القصد فهو الباطل الضارٌ. والشجاعة والسماحة 
لابدّ فيها من قوةٍ للنفس لا تتم إلا بتصورٍ محبوب يحْصّه على الشجاعة 
والسماحةء وإلا ففي هذا بذل النفس وفي هذا بذل المال الذي هو مادة 
النفس» فإن لم تتصور النفش أمرًا محبوبًا يَعتاض به عمايبذله من 
النفس والمال لم يأتِ بالشجاعة والسماحة. فيب اله تخل :ال قاد 
الرفيعة والمطالب العالية التي E‏ فإن الله 
يحب معالي الأخلاق ويكره سَفْسَاقّهاء وبحب معالي الأمور" 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ 1۷). وانظر البداية والنهاية 
٥ /0(‏ 0). 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۳/ .)۲٠۹‏ 
(۳) ورد فيه عدة أحاديث عن جابر وسهل بن سعد وحسين بن علي. أخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (۸/ ۱۸۸). 
10 


فهذا إذا كان تخل مقصوفٌ وآما إذا كان تخل موجودٌ فلأن 
الشجاعة التي مضموثها النصرة ودفع الباطل والضرر» والسماحة التي 
مرها رر وإفامة ال رال ها شمان ف اهبا واا 
ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة» فإذا كان تخيل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه كان مطابقاء فكان اعتقادًا 
صحيحًا نافعًاء ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إلا في الحرب والصدقةء لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح نافع» لأنه يحض على المحبوب» وما أعان 
على المحبوب محبوب» فأما بعد صدور ذلك منه فإنه فخرٌ أو مء والله 
لا يحبٌ الفخور ولا المتان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
عند الأكلء وشهوة النكاح عند مباضعة الرجل أهله» فإن ذلك نافع» به 
تحصل المصلحةء بخلافِ الشهوة في حال الزنا وأكل مال الغير. 

فلما قال سبحانه: وألا ميکل تال خر © اَن 
E E A E‏ € [الحدید: »]۲٤ ٣۲۳‏ ا منع النافع» 
قدھدابهدا: 

وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق الكلام في التواضع والإإحسان 
والكلام في التكبر والبخل. 

# ¢ ¢ 


11 


فصل 
ثبت في الصحيح عن النبي باه من حديث أم كلشوم أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي بُصلح بين الناس» فبَّنوي خيرًا ويقول خيرًا». وثبت 
عنه أنه قال: «الحرب خدعة)")» وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. 
وثبت عنه أنه قال: «بئس أخو العشيرة)» فلما دحل الان له القول وقال: 
«يا عائشةء إن شر الناس من وَدَعَّه الناس اتقاء فحشه)". 
قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا 
في الحرب والإصلاح بين الناس والرجل يُحدّث امرأته). 
فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة 
لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله بمحاربته. فالإصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعيةء وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته 
من أعظم اللإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعیته وأئمته. فإذا کان هو مأمورًا 
بأن يصلح بين فثتین من المؤمنین غيره» فلأن يُومّر أن يُصلح بينه وبين 


(۱) البخاري (۲۹۹۲) ومسلم .)۲٠۰٠۵(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر بن عبد الله. 
(۳) أخرجه البخاري )٦۰۳۲(‏ ومسلم )۲١۹۱(‏ عن عائشة. 
(6) بعده في الأصل بياض بقدر ستة أسطر. وقول أم كلثوم عند مسلم )۲٠٠١(‏ ضمن 
الحديث السابق. 
1۷ 


إخوانه من المؤمنين أولى» فإنه إلى هذا أحوج» وهو عليه أوكد إيجابًا 

أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والإصلاح بينهم فرع مؤالفتِه لهم 

وصلاح حالو معهم. قال الله تعالى: فاقوا لَه وَأَصلِحوا دَاتَ 

بي 4 (الاننال: ١ء‏ وقال: دمع يالى هى خسن ألسَونَة 4 [المزسون: 
4 


«٦‏ وقال: #وفولوا لاس حًا 4 [البقرة: «[AY‏ وقال: #وڪاشروهن 
te‏ € ۹ے E‏ ح 

پالمعروف [النساء: »]٠۹‏ وقال: #فاصلحوا بن ويك € [الحجرات: »]٠١‏ 
وقال: إلا مَنْأَمَرَ بصِدَقٍَ أو مَعرُون ا إصنج بت اناس € [النساء: 
E‏ 


والمحاربة الشرعية أصلها ظاهرًا لأهل الحرب من الكفار» وفي 
الباطن وبعض الظاهر للمنافقين» والمر خض فة هر العاريض 
بالاتفاق» وقد یسّی ذبا كما قال ڳ: «لم يَكذِبُ إبراهيم إلاثلاث 
کذبات کلهنٌ فی ذات الله»). وهذه الثلاث هى من باب المعاريض. 

وأما الكذب الصريح ففيه قولان» أظهرهما أنه لا يباح» ولهذا 
قالت: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث. 

ومن الحرب المباحة دفعٌ المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
المعصومة'. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۰۵۷» )۳۳٣۸‏ ومسلم (۲۳۷۱) عن أبي هريرة. 
(1) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. 
1۸ 


وإنماجاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين 
الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرهاء فإذا تألفت فهي 
المسالمةء وإذا رو ا والتأليف والتنفير يحصل 
بالتوهمات كما يحّصّل بالحقائق» ولهذا يؤر قول e‏ 
والتنفير» بحيث يحرّك النفوس شهوة ونفرة تحريكًا عظيمًا وإن لم يكن 
E MA‏ 
E‏ 
لم يعن إلا الحق= صار ذلك صفاء وصدقا عند المتكلم» وموهمًا 
للمستمع توهما یوغه تاليا یحبه اله ورسولً» آو مره تتفیرًا بحب اله 
ورسوله» بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التي فيها تخييل وتمثيل» 
وبمنزلة الحكايات التي فيها أمشال مضروبةء فإن الأمشال المنظومة 
والمنثورة إذا كانت حقا مطابقًا فهي من الشعر الذي هو حكمةء وإن كان 
فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفا وتنفيرًا. 


¢ @ @ 


1۹ 


أثبتَ أئمة من آهل السنة «الحداء كما قيل لعبد الله بن المبارك: 
بماذا عرف ربًنا؟ قال: بآنه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه» قیل 
وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن سعيد 
الدارمي في رده على المريسى"' وحكاه عن أهل السنة» وشيخ الإسلام 
الهروي"» وخلق كثيرين. 
وطوائف من المعتزلة والاأشعريةء وبعض الحنبلية. 


وفصل الخطاب: أن «الحدً» له عدة معان ترجع إلى أصلين: 


(1) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمیة ( ص۳۹ ١٤١‏ ۸۳) 
وعبد اله بن أحمد في كتاب السنة (1/ )١١١‏ والخلال في كتاب السنة كما في 
درء تعارض العقل والنقل (۲/ )۳٤‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )٦١۳١ ١٠٠١‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٥۳۸ ٥۳۷‏ 

(۲) (ص*۷۰). 

)۳( في کتابه ذم الکلام /٤(‏ ۳۴۳۷ء ۳۳۸). 

(6) انظر ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع في: بيان تلبيس الجهمية ٠٠ ٤/۲(‏ 
وما بعدها) و(۳/ ۲۳ وما بعدها) ودرء التعارض (۲/ .)١١ ۰۳٤‏ 

Y۰ 


منها ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها ماهو متفق عليه بين اهل 
السنةء ومنها ما هو متنارَعٌ فيه؛ فإن «الحدً» يكون لحقيقة الشيء النوعية» 
وشو الا ك و ق ل 


فالأول هو الح الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين 


وغيرهم. 
والشاني كالحذ الذي يته الشروطيون في حدود العقار وفي 
خلى الأشخاص. 


فإذا انحصر نوعه في شخصه کالشمس مثلاً کان له حد بالاعتبارین» 
وهو بالاعتبار الأول كلي» لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه. وهو بالاعتبار الثاني عينيّ» يمنع تصورّه من وقوع الشركة فيه. 

وإن قيل: إن وجود كل شىء عينْ ماهيته» أو قيل بذلك في حق الله 
تعالى فقط» كان الحد الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحد الذي 
هر اة اتر عة إذا ع به ةة الخدوة. وإن عي بالخدالقول 
الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجوذ إلا في الذهن لا في 
الخارج. والله أعلم. 

فأما الأول فقد تعتى با لحد حقيقة ألئى وقد عى به القول الدال 
على ماهيته. 

(1) في الأصل: «الشروطيين». 


(۲) بعدها في الأصل على الهامش عبارات غير واضحة لم أستطع قراءتها. 
4 


فأما الحدٌ بمعنى حقيقة الشیء التی هو بها يتميز عن غيره» فلا ريب 
ن السلن أن اة لحف وذات ال جاه الاي اعا غر 
كماجاء في الأثر: «يامن لايعلم ماهو إلا[هو] ولايبلغ قدركه 
غیرٌه»)(). 

وهل يقال: له ماهية لا يعلمها غير ولا تجري ماهيته في مقال؟ أو 
يقال: لا ماهية له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول أكثرهم. 

وأما الحد بمعنى القول» فله أسماء تميزه عن غيره» وله حدودٌ 
بخواصّه التي تميّزه عن [غيره]» كقولنا: رب العالمين» وخالق 
السماوات والأرض»› والأول الآخرء والظاهر الباطن. 

وأماالحدذ المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله 
تعالی. 

فأما حد عينه الذاتية فيراد به: حد بذاته» وحد بصفاته» وحد 
بمقداره. 

فأماالاول فهر عي اتفال عن غير و تم عه بك لا 
يختلط به. وهذا داخل فيما قصده ابن المبارك وغيره خلافًا للجهمية 
الذين بجغلونة مختلطا بالمخلرقات: ولهذافال: بائ من خلقه بخد؛ 
فإن الحد هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. والحد بهذا المعنى متفق 
(1) آخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص٤۳)‏ عن إبراهيم بن خلاد الأزدي 


قال: نزل جبريل عليه السلام على يعقوب» فشكا إليه ما هو فيه» فعلّمه هذا الدعاء. 
V۲‏ 


عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوقٌ العرش» بل وعند الذين 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجَّه أيصًا؛ فإن الأعراض المختلفة 
كالطعم واللون والريح إذا قامت بجسم واحلٍ كانت متميزة بخصائصها 
وحدودهاء وليست متميّزة بأعيانها وذواتها''. 

وأما الثانى فهو بمعنى صفاته القائمة به المميّزة له عن غيره» كما 
0 ا ی ا 

وأما الحدّ بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع» فقيل: لا حدٌ له 
لاغ دارفا ا عد خاب ال فط بوق اله 
ونهاية لا يعلمها غيرُه؛ إذ لا بعل موجودٌ بذّونِ ذلك. وقد يقال: إن ابن 
المبارك وغيره قصدوه؛ إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم: 

@ ¢ ¢ 


(1) بعدها في الأصل عبارات مطموسة. 
AE‏ 


فصل 

الهجرة المشروعة كقوله تعالى: #والرْرَ هجر [المدثر: »]٠‏ وقوله: 
# ودا رايت لن حصو € [الأنعام: 1۸]» وقوله: وو عَنهُّ 4 [الصافات: 
۸ وقوله: #واهجرشم هَجَرّا ّيلا € [المزمل: »]٠١‏ وهجرة الصحابة إلى 
الحبشة ثم إلى المدينةء وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام 
وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة» وهجران 
المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع» كما أمر النبي َة بهجرة الثلاثة 
الذين حَلّفواء وأمر عمر بهجر صبيغ بن عِسْل» وأمر الأئمة بهجران 
الدعاة إلى البدع بحيتٌ لايّخذون حُكامًا ولا شهودًا ولا أئمة ولا 
مفتین ولا محدّثین» ولا يُجالّسون ولا بُخاطّبون ونحو ذلك. کل هذا 
له مقصودانِ: 

أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات» فإن 
هجران الذنوب تركهاء قال النبي ية «المهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه»'. والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة ديه ولوائِه 
الجهاد. ولئلا يقع فيما هم فيه. وكذلك هجران قرناءِ السّوءِ لئلا يرى 
القبیح ویسمعه فیکون شریگًا لهم» کما قال تعالی: لگ لالد 4 


س 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
V€‏ 


[النساء: »]٠٤١‏ ولئلا يوقعوه في بعض ذنوبهم» فان «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدّكم من يخالل). فالأول يكون بترك مخالطتهم وقتَ 
الذنوب» وإن خولِطوا في غيرها للضرورة. والثاني يكون بترك عشرتهم 
مطلقاء فإن المعاشرة قد تَر إلى القبيح» فمن كان مضطرًا إلى 
معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم دينا وذنيافهذا لا ينهى عن 
المعاشرة» بخلاف ...... الذين قد يفسىدون عقلّه أو ديته أو نحو 
ذلك. 


e‏ 1 ا 
المقصود الثاني: تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون 
جزاءًَ له ...... له ولغيره من ضربائه» كسائر أنواع التعزير والعقوبات 
المشروعة. فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنکیل 
المهجور وغيره على ذلك الذنب» وتلك الهجرة من جنس التقوى 
والاحتراز عن مواقعة المحظور[ات] البدعية والفجوريةء فالأولى 
والثانية من فعل الذين جاهدوا. # إن الذي ءامَنوا وهاجروا وَجدهدوا 
ر و ا ت 2ے رھ ا رار 2روا ۸ ر ر € ر 
أله رانب في سيل أله والّذِين ءاووا وَنصرةا أؤليك بعَصَهَم أولياءُ 
عض € [الأنفال: ۷۲]. 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۸4۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۹) عن أبى هريرة. وإسناده حسن. 
2 ۰ 
(۳) هنا كلمات مطموسة. 

Vo 


و الاخ المكتةوالقدرة كما لا تصلح 
النغاقة إلا TT‏ - لاوا ا 
مشروعة بمكة» والثانية إنما سرعب بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام 
في غاية القوة» فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديوه 
في شيء من المراتب الدينية» كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوى. 

وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة» وربما كان 
فيه منفعة ومضرة فيراعى ما غلب منهماء وقد يختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والأوقات» وتختلف فيه الاجتهادات» وقد يستغنى عن الهجرة 
بالتأليف. فالغرض النهِيّ عن المنكر بأقرب الطرق» وتحصيل المعروف 
على أكمل الوجه. والله أعلم. 

وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو 
الرأي أو العيادة» ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة 
إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمرو بن عبيد وغيره» ومن أهل 
الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفةء وهو فعل أحمد بن حنبل معهم» 
وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. 

% % @ 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. ولعلها «الهجر». 
۷٦‏ 


الحمد لله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مما ا عة ور شرل صان اله عله زعلى الوس اها 
قاعدة في جماع الدين 


ور 


قال الله تعالی: قد آرسلا رتا بالْْتَت وارلا مهم الكت 
والمرانت لف الاس بلقي واراا الد فب باس ديد وف 
لاس وليعلم آله من صر و اليب 4 [الحدید: »]۲١‏ أخبر سبحانه u‏ 
آنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزل الحديد فيه 
بأس شدي ومنافع للناس» فالكتاب يهدي والحديد ينصر» وكفى بربك 
هاديًا ونصيرًا. 

فأول ما أنزل على الرسول الأمر بقراءة الكتاب بقوله: #افرا بأسْم ريك 
لى حلَنَ € [العلق: »]١‏ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن يقاتل بالحديدء 
فالكتاب هو العلم» والحديد هو القدرة» وكلاهما سلطان» والكتاب 
قيام الصلاةء والحديد قيام الجهاد» ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن 
النبي هة في الصلاة والجهاد» وكان الأمير يتولاهما جميعًاء أمير 
الحرب هو إمام الصلاة وكلاهما فيه الصف الذي يحب الله وكلاهما 
فيه الطاعة والجماعة. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن: افا باس ريك 


¥ 


ای حى » فأول هذه السورة الأمر بالقراءة» وآخرها الأمر بالسجود 
واسجد وأفرب € [العلق: .]١۹‏ 


والصلاة أقوال وأعمال» فأفضل أقرالها القراءة» وهو أوكد أركانها 
القولية» وأفضل أعمالها السجود» وهو أوكد أركانها الفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد» أصحُها أنهما سواء فإن 
فضل الركوع والسجود يُعادله فضل القراءة. ولهذا كان النبي ية يسوي 
بينهماء فإذا أطال أحدَهما أطال الآخر» كما في قيام الليل وصلاة 
الكسوف» وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال» فإن القرآن قرا 
حارج الصلاةء والسجوديفعل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
و وآخر السور لدا اء نص ر آله وألْمَتّح € [النصر:١]»‏ وهو 
تمام مقصود الجهاد. 

ولهذا كان خواص الأمة صنفين: العلماء أهل القرآنء والأمراء أهل 
السيف» وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: #أطيعو أله وأطيعوا ارسود 
وأو لأت ين € [النساء:۹٠]»‏ فهؤلاء أولو الأمر. 

وأما أقسام الأمة فقد ذكرهم في سورة المزمل لما نسح ما كان 


2 ٣ہ‏ رو 


cefa, f ge N 2‏ ا ب 
افترضه من قيام الليل» فقال: # إن ريك يعار أنك تقوم أدق يِن ثلئى اليل ويصفه. 


YA 


ج 


ا 
aT r gr‏ ر 2و gg‏ رت 
وهر وطاپقة من الین مك واه مدر الل والتہار عل أن لن حصو فاب ع 


ر ر ر وو کک ا م ا 
فاقرءوا ما تبسر من القرءان علم اا سکن می وءاخرون یضربون ف 


مي لا رر وھ کے :7 


الارَضِ يبون من فصل اله وء احرود يون فى سيل أ [المزمل: e‏ 
فأمرهم بقراءة ما تيسّر من القرآن» فإن من المسلمين المعذور بالمرض» 
ومنهم التاجر الضارب في الأرض يطلب فضل الله» ومنهم المقاتل في 
سبیل الله. 

ولهذا كانت أصناف الأمة ثلاثة: أهل القرآنء وأهل المال» وأهل ٠‏ 
السيف» وكانوا يسمون أهل القرآن «القراء»» وهو اسم يجمع عندهم 
لأهل العلم والدين» فإن العلماء إنما كانوايتفقهون في القرآن» والعباد 
إنما كانوا يتعبدون بالقرآن» فأهل العلم والكلام لهم ما أنزله الله من 
العلم والكلام» وهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به» 
وكان هذا الصنف في السلف شيا واحدًا قبل تفرق الأمة. 

ويؤخذ من الآية أن المريض والمسافر والمجاهد يكتبَ له مثل ما 
كان يعمل» كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى عن النبي با أنه 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر كيب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم). فهذا نص في المسافر والمريض» وأما المجاهد فأمره 
أبلغ من هذاء فإن في الصحيح عن النبي اة أنه قال: «مشل المجاهد 


(۱) أخرجه الببخاري 7 عن ابي موسى الأشعري. 
)۲( أخرجه البخاري (۷ عن ابي هريرة. 
۷۹ 


في سبيل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر في صلاة ولا 
صيام). وقال له رجل: أخبرني بعمل يَعيِلٌ الجهاة في سبيل الله» قال: 
اا : أخبرْني به» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: لاء قال: «فذلك الذي يَعدِلٌ الجهاد 
في سبل الله»'. إلى أمثال هذه النصوص. 

ولما تفرقت الأمة صار من جنس أهل القرآن سار أنواع أهل العلم 
والدين» حتى إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم أهل التكلم في العلم 
والتعبُد من أهل البدع وغيرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلواالعالم كذلك ثلاثة أقسام: آهل السيف وهم المقاتلة» 
وأهل المال والصناعات» ويسمونهم «الصاط)"» وأهل العلم والدينء 
ويسمونهم «دانشمندا» ويدخل في هذاعندهم الفقيه والزاهد» 
والقسيس والراهب وعلماء اليهود» والأطباء والحسّاب» وعلماء 
الصابئة والمشركين من المنجمين والنجسية/" وغير ذلك. 

وكذلك صار من جنس آهل الجهاد كل حامل سلاح وأعوانهم 
سواء كانوا يقاتلون في سبيل الله أو في سبيل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. وكذلك صار من جنس التجار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الكتاب والوزراء. 


(1) أخرجه البخاري )۲۷۸١(‏ ومسلم (۱۸۷۸) عن أبي هريرة. 

(۲) كذا في الأصل» ولم أتبين وجه الصواب. 

(۳) یراجع مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۱۹) والتحریر والتنویر .)٠١١ /٠١(‏ 
20 


فصل 

قدذكرت في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسد وهو الجملة المشاهدة» كمايقوله أكثر آهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعتى وراءَ هذه الجملة وهو 
الروح» كما يقوله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من أهل الكلام» أو هر 
اسم للمجموع؟ على ثلاثة آقوال. 

والثالث هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة» وعليه عامة 
أهل السنة و جمهور الناس» وإن كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد 
فقط» أو الروح فقط, أو أحدهما بشرط الآخر» فيكون الآخر شرطا تارة 
كما كان شَطْرًا في الأصل. 

وكذلك اختلفوا في وصفه الظاهر» وهو النطق المذكور في قوله: 
فور السا والذرض إن ی عل ما اسک مون € [الذاربات: ۲۳]» هل هو 
اسم للحروف والأصوات فقط؟ كما هو قول المعتزلة وطائفة من آهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعتنى قائم بالنفس وراءً 
الحروف والأصوات؟ كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل 
الحديث والسنة» أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة 
أقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد 


۸١ 


رهف فا تن غلل أن كا و ا خد العا والعررف اع 
في مسمى الكلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب 
والسنةء وإن كان الكلام يقع [على اللفظ] تارة وعلى المعنى تارةء إما 

وأما إضافة ذلك إلى ١‏ لنفس والقلب ووضع ذلك على المعاني 
فمثل قول النبي اة «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلْمْ به أو تعمل به»'» ومثل قول أبي الدرداء: ليحدَرْ أحدكم أن تلعته 
قلوب المؤمنين وهو لا يشعر"ء وقوله: إنا لنكشِرٌ في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا لتلعنهم". فأضاف اللعنة إلى القلوب» واللعنة من الدعاء الذي 
هو أحد نوعي الكلام. ومثل قول الحسن البصري: ما زال أهل العلم 
يعودون بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على التذكر»ء ويناطقون القلوب 
حتى نطقت» فإذا لها أسماعٌ وأبصارء فأورثت العلمَ ونطقت بالحكمة. 
ومثل قول الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب. 


@ ¢ ¢ 


)۱( أخرجه البخاري (۰۲۰۲۸ )1٦٦٤ ٨۲۹۹‏ ومسلم (۱۲۷) عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص١٤٠)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۷/ .)٠٠١‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۲۲). 

A۲ 


فصل 

EO E E O 
وَأعْصْض مس صوَيكإَ انكر اَلاأَصوْبٍ لصوت َر [لقمان: ۱۹]» ويشبهها‎ 
قوله: # وعڪاڈ الرَمکن آرت مشو لالاز هوا وإدا خاطبهم‎ 
.]٦۳ الْجد هلوت قالوا سسا € [الفرقان:‎ 

وذلك أن فعلَ الإنسانِ وسائر الحيوان إما حركة وإما صوتٌ وإن 
کان یدخل في مسكّى الحركات والأصوات أمورٌ كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المشي الذي هو الحركة والعمل» وبأن يغخض من الصوت› 
فكان في هذا دلالةٌ على كراهة ماخرجّ عن القَصْدٍ والعَض» مشل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوتِ الفرح بالغناء والزمُر› 
وعند المصيبة بالتدب والنوح. وقال للشيطان: # وَأسسَمُز من استَطعتَ 
منم بصب € [الإسراء: »]٦٤‏ وصو ت الشیطان ما ُحِبه ويأمرٌ به وإن کان 
قائمًا بإنسانٍ أو جمادٍ كأصواتِ الملاهي وغيرهاء فصوت الشيطان 
يستفز الناس أي يحرّكهم ويُزعجُهم ويثِيرُهم. وهذا أثر الصوت وهو 
التحريك كما أنه صادر عن الحركة» فسببه الحركة وغايته الحركة. 

والأصوات تور في الحيوان بحسبهاء فإذا كان الحيوان له قوتان: 
قوة الشهوة والجذب» وقوة الغضب والدفع» كان الصوت منقسمًا إلى 
هذين القسمين: صوت للمحبوب وصوت للمكروه. كما أن الحركة 


AT 


تنقسم إلى هذين القسمين. ثم إما أن يكون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المكروه أو لحصول المحبوب أو لحصول المكروه 
فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق» وصوت غضب» وصوت فرح» 
وصوت حزن. فالشوق والفرح من باب» والخضب والحزن من باب. 

ولهذا نهى النبي بي عن الصوتين الأحمقين الفاجرين: صوتِ 
الحزن وصوتِ الفرح' ولهذا سحب حفص الصوتِ في المواطن 
الثلاث: موطن الخضب والحزن وموطن الذكرء قال قيس بن عَبّاد: 
كانوا يستحبون خفض الصوتِ عند الذكر وعند الجنائز وعند التحام 
الت 

وقد ابتدع الناس عند الذكر رفع أصواتٍ وعند الجنائز أيصًاء وعند 
الحرب بُوقاتِ ودَباوبَ» وابتدعوا المكاء والتصدية المضارع للذكرء 
وحصل عنده أصوات وحركات. ورخص في الصوت عند الفرح 
الشرعي» واستحبً عند النكاح لإعلانه. 
المشى» والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت» ولهذا 


)۱( أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله» كما في مجمع الزوائد (۳/ ۱۷)» 
قال الهيثمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام». وانظر: 
شرح السنة للبغوي .)٤١١ /٥(‏ 

(۲( أخرجه بنحوه أبن أبي شيبة في المصنف (۳/ .)۲۷٤‏ وأخرج أبو داود )۲٠١۹(‏ 
عنه قوله: كان أصحاب النبي ية يكرهون الصوت عند القتال. 

A 


یحصل بهذا حلاف ما ذکر الله في قوله: ولا و پالنو مروا ڪرام 
7 ولیت إا ڪرو ات رَه لر روا مها صًا وعَمْيانا 4 
[الفرقان: ۷۲ء ۷۳]» فإنهم اون إلى اللغو ويخزون عند آیات الله صما 
وعمياتًاء والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تشويق أو تحزين أو 
تفريح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقةء لا إلى معبود معيّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد غالب المتنغمين للصوت المطلق أربابَ حركةٍ مطلقَةٍ 
ضالّین» لا يٌعرفون من یعبدون ولا بماذا یعبدون. لکن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلمية» وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطأ لمعترض’'. 

وأما سببه فقد يكون حركة حيوان» وقد يكون حر كة غير حيوان» إما 
طبعية وإماقَشرية» ولكن القسرية الطبعية فرع الاختيارية» فإن 
الحيوان......"' إلاعن حيوان. 

يبيّن ذلك أنه لما حصل في المنحرفين إلى شبو من النصرانية 
التحرك عن الصوت المطلق» سواء كان بالآيات أو بأبيات» بل منهم من 
يرجح السماع لصوت الأبيات» لما تتضمنه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال الحبً المطلق أو الحزن المطلق» بل قد 


(1) كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
(۲) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 


Ao 


يرجح سماعً الصوتِ المحض الذي لا حروفً معه» سواء كان صوت 
إنسان ترو او هة ا ا راف الف ارات وال دف الما صا 
والأوتار وغير ذلك» لما في الصوت من تحريكه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله» كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة» أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصارى من الصابئة الفلاسفة الذين 
هم أئمة صناعة الصوت التي يسمونها الموسيقى» دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بينهم وبين الصائبة قوم من الصابئة في اسم التصوف 
ونحوه» وقرروا الانحرافات الصابئية E‏ 
ا ف خا اة مه ال ت واا ف 
القرآن'. فإن إحداث التغبير إنما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو عبد الرحمن ¿ السلمي في «مسألة السماع) / عن ابن الراوندې آنه قال: 
احتلف الفقهاءٌ في السماع هل هو حلال أو حرام؟ ونا أقول: هو 
واجب. وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

E‏ ¿ المتفلسفة مر سماع 
الألحان وعشق شق الصور» وجعلوه من جملة الطريق التي توصل إلى الله 


(1) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر للخلال (ص‌۲۹۹) والرد على من 
يحب السماع لأبي الطيب الطبري (ص‌۲۸) وتلبيس إبليس (ص .)۲۳١‏ 
(۲) ذكره المؤلف في کتاب الاستقامة (۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 
(۳) انظر /٤(‏ ۸۲۰- ۸۲۷) منه. 
۸٦‏ 


ونزكي النفوس» وهاتان الآفقان هي التي دخل بها الشيطان في 
المتصوفةء كما قال': رأيت إبليس فقلت: يا عدو اللهء نَجَونا منك» فإنا 
تركنا الدنيا التي تصطاد بها الناس» أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولكن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. 


لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من رى النفوس» وأنه 
اوت الي معن ماعا ارو اا رات اهارت 
فاخاو دت كماال تال ادرا يتم هوا وَلَّمًا# [الأعراف: 
١ه]‏ فلَهُوا عن الحق ولعبوا بالباطل . وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخم فإنها تَصد عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح» وتوقع في مفاسد 
بحسبهاء كما توقع الخمرٌ في العداوة والبغضاء» إما في زنًا وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البق .)١‏ 


فخَمرٌ الجسم هي الشرابٌ وتسكر صاجبَهاء وخمر ر النفس هي 
الصور والعشق» وهي تسر صاحبّهاء وخمر الأرواح الصوت المطرب 


(1) بعده بياض في الأصل قدر أربع كلمات» كآنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد .)٤۲۹/٠١(‏ وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص٦").‏ 

(۲) سبق تخر يجه (ص١٤).‏ 

AY 


وسماعه» وهو بُسكر صاحبّه. ولهذا قد يحَصل لأهلِه مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعّربدة» من جنس ما يحصل للشّرْب”' المجتمعين 

رکا اها بات فان ا ال 
القدر المشترك في الصوت والصّور» دخلوا أيصًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلك» كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضي حَماة ابن 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغائة بالموتى» بناءٌ على أن الروح 
المفارقة تعضد الأرواحَ المستغيثة بهاء وهذا مدا الشرك وعبادة 
ارات تفت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحر» وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك» وغيروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي صل الدين» كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله. 

ومن أسباب ذلك الخروجٌ عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمدا اة إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو اليهود» وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فيريدون أن يجعلوا السماعَ جنسًا واحدًاء والتأله جنسًا واحدًاء ولا 


یمیزول بین مشروعه ومبتدعه» ولا بین المامور به والمنهي عنه. 


(1) الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
AA‏ 


فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوتِ به 
وتحبیره» کما قال با: «زینوا القرآن بأصواتکم»' وقال بو موسی: لو 
علمتٌ أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا". 

والصرّر: الأزواج والسراري التي أباحَها الله تعالىء والعبادة: عبادة 
الله وحده لا شريك له # في بو اون آله انرقم ويڏڌڪر فيا سمه 
سح له فما يادو والام ل ارال 4 [النور: ۰۳۹ ۳۷]. 

وهذاالمعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بينهما من القدر المشترك بل يُعلَّمٌ أن القدر المشترك كالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعاء حتى يَنَصَم إليه القدر المميز كحروف 
القرآن» فيصير المجموع من المشترك والمميز هو اللين النافع. 


@ ¢ ¢ 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۳۸۹) وأبو داود )۱٤١٩۸(‏ والنسائي (۲/ ۱۷۹ ۱۸۰) وابن 
ماجه )۱۳۲٤۲(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صحیح. 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۱۹۷) والحاكم في المستدرك )٤٦7/۳(‏ 
والبيهقي في السنن »)۲١ /٠١(‏ وأصل الحديث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
)٥٩٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 
۸۹ 


فصل 


قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حى له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغض» وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواعً» ولهماتوابع 
تختلف أسماؤها وأحكامُهاء مثل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحب» والخوف والقَرَق 
والرهبة التابع للبغض» فإن الحي لا يرغب ويرجو إلا ما يحبّه ويشتهيه 

قال الله تعالى: ورجون ب س ویخاو عابر € [الإسراء: »]٥۷‏ 
وقال: ‏ تجا جوم السا ذش رم وا رسا ) 


ب کر ر 


ت o‏ 2 ا 
[السجدة: »]١١‏ وقال: ودعو رعباوره 4% [الأنبياء: .]۹١‏ 


وكل وعد ووعيلِ في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
ورج فاد الح منوت لل و انی دابا هکرو لوال جا 
والخوف يتعلق بالمحبوب والمکروه قبل وقوعه» وکل منهما مركب 
من قوة علمية وهو تجويز الوقوع» وعملية وهو الحب والبغض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيم» فإنه متعلق بحصول 
المحبوب واندفاع المكروه» والألموالغم والخى والعذاب فانه متعلق 
)١(‏ بجانبه بخط المؤلف: «وقد ذكرت طرفا مما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة أمامه». 
۰ 


ببحصول المكروه واندفاع المحبوب. فالحبٌ والشهوة كالسبب الفاعل 
في المطلوبات» والفرح واللذة كالعلة الغائية. 
Rm‏ 
المحبة» والكراهة والغضب واللعنة من جذ جس العض: وكذلك الحسد 
الذي هو كراهة النعمة وتمثي زوالها- من جنس البغض› يخالف 
اله ال فا نخدا رمي مال عك الي اتان 
جنس المحبة» ولهذا حرم الأول دون الثاني» وشُرع الثاني في العلم 
ومن ذلك أن المغفرة ودفع المكروه والرحمة فعل لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة والمؤانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبةء والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
البغخض. ولهذا قال بي: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنْع لله فقد 
استكمل الإيمان»'؛ لأن هاتين ت في القلب ا ويلك 
NRE ARL‏ 


os 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤1۸١(‏ عن أبى أمامة الباهلى» وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
٤٤١ ۸ /(‏ ) والترمذي )۲٥۲۱١(‏ عن معاذ الجهني» وقال الترمذي: حديث 
۹ 


الله وحده لا شريك له» فإن الجن والإنس خلقوا لذلك» لكن لايتم 
ذلك إلا بدفع المكروه والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولا غتى 
لأحدهما عن الآخر» فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدي 
إذ لا محبوب ولا مكروه» وحصول المحبوب والمكروه وجو فاس 
إذقد حصلا معاء وهما متقابلان في الترجيح» فربّما تختار بعض 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافر. 

وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود» كما 
أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. لكن لما كان 
المقتضي لكل واحلٍ من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشر 
موجوداء وبتقدير وجودهما يحصل الضرّ كالرزق مع الخوف» صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه أما في الشرع فبالتقوى» فإن 
اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيم'ء والعاقبة لأهلها والثواب 
لهم. وأما في الطبع فتعظيم التفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من 
عدو أو غيره» فإن أهل الرزق معظّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك - والله أعلم - لأن النصر بلا رزق ينفع» فإن 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملّهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 
ينفع» فإن الأسباب الناصرة تابعة. 


وفي هذا نظز» فقد يقال: هما متقابلان» فإن أهل النصر يحبون آهل 


)١(‏ في الأصل: «عظيمًا». 
۹۲ 


الرزق أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصرء فإن الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم» فإن اندفاع المكروه محبوب 
أيصاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب» 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارص» وأما الرازق فلا معارص له» 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. 

وقديقابّل هذابأن يقال: وثواب المحبوب مكروه أيضاء 
الت ل فل ا راا و ا ا ان و ا ای 
بل قد يكون الجذب أقوى» بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود 
بالقصد الأول» والدفع حادم تاع له. وكما أن الدافع دفعَ المعارض 
فالجاذبٌ حصّل المقتضي» وترجيح المانع على المقتضي غير حق» بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلق» فإنه لابد منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض» وقد لا يكون معارض. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود» وأما 
المانع والبغخضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: «إن 
رحمتي تغلب غضبي»'. ولهذا کان الخیر في آسماء الله وصفاته» وأّما 
الشرٌ ففي الأفعال کقوله: لت عباوۍ أن آنا امور أَلكَحِم ) وان 


)۱( أخرجه البخاري )۷٤١٤(‏ ومسلم )۲۷۵١۱(‏ عن أبي هريرة. 
۹۳ 


iA TEE 


ف 


ليم € [الحجر: »]٠١ ٤۹‏ وقوله: # أعلموا أت آله 
شید اقاب وان الله عور حم € [المائدة: ۹۸]. 

يبق أن يُقال: فلم عَظّمت التقوى؟ 

فیقال: لأنها هي تحفظ الفطرةً وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعایتهاء لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسل الإخلاص والنهي عن الإشراك لأن الإقرار الفطري 
حاصل» لوجود مقتضيه» وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» 
والجالبةٍ لمنفعة بعضهم بعضاء كما أأوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
الضارً. 

وأصل الدين هو عبادة اللهء الذي أصله الح والإنابة والإعراض 
عمًا سواه» وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التي هي 
أصل الدين انحرف فيها فريقّ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم کثیر منهم رن ا ا اروا به» فیأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم» وهذا فاش فيهم» وهو عدم المحبة والعمل. وفريقّ من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» حتى خلطوها بمحبة ما يكرهه» 
وآنكروا البغض والكراهية» فلم يُنكروا شيئًا ولم يكرهوه» أو قصروا في 
الكراهة والإنكار» وأدخلوا فيها الصور والأصوات و محبّة الأنداد. 


۹٤ 


لهذا كان لخراة الأولين و صف القضب واللعتة التاشئ عن 
البغض» لأن فيهم البغض دون الحب» وكان لِصُلَال الآخرين وصفُ 
الضلال والغلوء لأن فيهم محبةً لغير معبودٍ صحيح» ففيهم طلب وإرادة 
ومحبة» لكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مراد صحيح ولا محبوب 
صحيح» بل قد خلطوا وعَلّوا وأشركواء ففيهم محبة الحق والباطل» 
وهو وجودالمحبوب والمكروه» كما في الآخرين بخض الحق 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه. 

والله سبحانه يهدينا صراطّه المستقيم» فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به» ومن هؤلاء بغضصَ الباطل وإنكاره. 


@ # ¢ 


40 


فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني» وهم العرب والروم والفرس» فإن هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانيةء وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرصًاء فأما 
من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

E E 
فقيل لهم «(عرب» من الإعراب» وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة‎ 
القوة المنطقية.‎ 

وغلبَ على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء 
واشتق اسمَها من ذلك» فقيل لهم «الروم»» فإانة يقال رمت هدا أرومه 
ذا طلبته واشتهیته. 

وغلبَ على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء 
والرئاسةء واشت سی اسمُها من ذلك فقيل «فرس)» كما يقال: : قرَسّه یفرسه 
إذا قهره وعَلّبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها 
وباديتهاء ولهذا كانت العرب أفضل الأمم» ويليها الفرس؛ لأن القوة 
الدفعية أرفع» ويليها الروم. 


۹٩ 


فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو الجلّم كماقال لبي کلا: «ليس الشديد بالصَرَعَةء وإنما الشديد 
الذي يَملِكٌ نفسَّه عند الغضب». والحلم والكرم مَلْرْورَانِ في قَرَنِ 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليمًا 
اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هى كمال القوة الطلبية الحْبّيّة» فإن 
A E E a a‏ 
عن القوة والصعوبة ويس الخلق. 

فالقوة الغضبية هي قوة النصرء والقوة الشهوية هي قوة الرزق» 
وهماالمذكوران في قوله: «أطعَمَهم ِن جوع وَءَامَتهّم يحوي 4 
[فريش: .]٤‏ والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس 
کشیرا. 

واا افيه الرانخة الى يقال لها العذالة في فة متظية 
للثلاث» وهو الاعتدال ا الثلاث الأخيرات هي الأخلاق 


(0) آخرجه البخاري )٦۱۱٤(‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ عن أبي هريرة. 
۹۷ 


العمليةء كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العَبْسي: إنه لا يقيسم 
بالسّوِيّة» ولا يَعدِل في القضيةء ولا يخرج في الشهادة'. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصاری» فإن المسلمين ف فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمورء 
اا ایغ ر و 

وأما اليهود فأضعمَّت القوة الشهوية فيهم» حتى حرم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يُحرّم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة 
بماأمِرُوابه» ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

والنصارى أَضَعِفَتٌ فيهم القوة الغ لغضبية» فته واعن الانتقام 
e‏ 
وظهر فيهم من الأكل ارت ل يظهر في el‏ وفيهم 

ا في اليهود. 
باب الرزق. 
)۱( أخرجه البخاري )۷٠١(‏ عن جابر بن سمرة. وفيه: «ولا يسير بالسرية» بدل «ولا 


یخرج في الشهادة». وهما متقاریتان في المعنى. 
۹۸ 


ولماکان في الصوفية والفقراء عيسوية مشروعة أو منحرفة» كان 
فيهم من الشهوات ووقع فبهم من الميل إلى النساء والصبيان 
والأصوات المطربة ما يذَّمّون به. 

ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة» كان فيهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يْذَّمّون به. 

فصل 
جف اة الهو الح و خفن القرة الفخية ابعص 

والغضتٌ والبغ متفقان في الاشتقا شتقاق الأكبر» ولهذا قال النبي 4لا 
«أوثق عرى الإيمان: الحبٌ في الله والبغض في اله»'. فإن هاتين 
القوتين هي الأصل» وقال: «من أحبً لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استکمل الإيمان»"'. 

فالحبٌ والبغض هما الأصل» والعطاء عن الحبٌ» وهو السخاء 
وال عافن ور اياف ا 

في البغض» وهو الشدَة التي تقوم في النفس التي يقترن بها عَلَيَان دم 
للب للت الا وهذا هو الغضب الخاص ولهذا دل طائفة من 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۸١ /٤(‏ عن البراء بن عازب» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» انظر تعليق 
المحققین على المسند .)۱۸١١٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )٤٦۸١(‏ عن أبي أمامة الباهلي. وإسناده حسن 

۹۹ 


المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص» فإن نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبيّة. 
ا 
قل ا لار ر به ادر جن القرة اراد ال الشهرة وت 
المنهيٌ عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر 
بالمعروف صادرّ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادز عن 
البغخض والكراهة» وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
والحص على هذا والزجر عن هذا. ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
والقَْم وغير ذلك» كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشَهوية. 
فصل 


@ # ¢ 


)۱( هنا توقف المؤلف. وفى مجموع الفتاوی )٤۳۹ - ٤۳٦ /۱١(‏ تتمة لهذاالكلام 
بعد قوله: «الشهوية». 
0 


فصل 

المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة 
له والرحمة: أنه لا يُحبط العمل إلا الكفرٌ؛ فإن نصوص القرآن تقتضي 
حبُوط العمل بالكفر في مشل البقرة والمائدة والأنعام والزمر و ق وغير 
ذلك. وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاص يثبت معه أصل الإيمان» 
ولابدً أن يخرج من النار من كان في قلبه ا وأما الكفر فينتفي 
معه الإيمان الذي لايقبَل العمل إلا به» كما قال: 3 وَس يَحَمَل من 
آلصَسَلِحَبِ ين د ڪ راو أن وهو موم [الاء: ۱۲٤‏ # ومن أراد 
آلأخرة وس ها سعيها وهو موم € [الإسراء: ۹٠]ء‏ إلى نصوص متعددة 
a GC e e EE E‏ 


وأما المعتزلة فإنهم يقولون بخليد الفاسق الملي» وأنه لا ينعم 


a 
لا يستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تخبط جميع الأعمال الصالحة‎ 


الي ها عط الا عمال لفن eas‏ 
فيقولون: تحبط الأعمال بالكبيرة» ومنهم من لا ي یفسق إلا برجحان 
النستات: وهي التى تحبط الأعمال. وهذاأقرب. 

قلت: الذي ينفى من الإحباط على أصول أهل السنة هو خبوط 
جميع الأعمال؛ فإنه لا يَحبَط جميعها إلا بالكفر. وأما الفسق فلا يُحبط 


۰۱ 


خا سرا ف الك ا خان الا 9 و ا ت 
على إیمانه فلم يحبط. 

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما ہما يفده بعد فراغه» وإما بسيثاتِ 
يقوم عقابُها بثوابه» فهذا حى دل عليه الكتاب والسنةء كقوله: #لا بطلا 
صد کہ لمن لدی € [البقر: ١‏ فأخبر أن الم والأذى يطل 
الصدقة كما أن الرياء القترن بهائبطلهاء وان کان كل منهما لا بطل 
الإيمانء بل يبطِله ورود الكفر عليه أو اقتران النفاق به. 

وقوله في الحديث الصحيح: إن الذي تفولّه صلاة العصر فقد 
خبط عملّه»(). وقول ا ا ا ا 
الماء البقل("“ . وقول النبي بايا «من كانت عنده لأخيه مظلمة في 


عرض أو مال فليأزه» فليستحلّ منه قبل أن يأتي بوم لیس فيه درهم ولا 
دینار» وإنما فيه الحسنات والسيئات 0( . وقوله: نادو نامقل 


)۱( أخرجه البخاري )٥٩۲(‏ ومسلم )1۲١(‏ عن عبد الله بن عمر» وأخرجه البخاري 
(90۳) عن بريدة. 

(۲) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۹٠۳(‏ من طريق إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة» 
وذكر البخاري في التاریخ الکبیر (۱/ ۲۷۲) إبراهيم هذاء وذكر له هذا الحديث 
وقال: لا يصح. وأخرجه ابن ماجه )٤۲٠١(‏ عن أنس. وفي إسناده عيسى بن أبي 
عيسى الحناط» وهو متروك. 

(€( أخرجه البخاري )٠١۳٤(‏ عن أبي هريرة. 

۰۲ 


فیکم؟)» قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: «ليس ذلك 
بالمفلس» وإنما المفلس الذي يأتي بحسناتٍ أمثال الجبال» قد آخذ مال 
هذا وأخذ عرض هذا فيآخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم 
اک ان ا لقي في النار»('. 


@ ¢ ¢ 


)1( أخرجه مسلم )۲١۸١(‏ عن أبي هريرة. 
1۰۳ 


فصل 

قوله: ‏ ذلك دك أن ياوا املد على وجهها أو افوا أن ترد م بعد 
سنه © [الماددة: »]1٠۸‏ وهو -والله أعلم - من الرد بمعنى الترديد 
والتكرير» كقول النبي ية في القرآن: «لا يَحْلَقّ عن كشرة الرة». أي 
ردد أيمان بعد أيمانهم» ليس هو من الرد الذي هو رد اليمين» كر النبي 
اة اليمينَ على المدَعَى عليهم في القسامة لماامتنع المدّعون من 
الأنصار» وكالرد المختلف فيه» لأنه هنا لم يحلف الأول فرذت اليمين 
على الثاني فهو رجع لليمين الأول إلى الثاني» وفي مسألة المحايدة قد 
حلف الأولون عند ظهور اللوث وحلف المدعون يمينا ثانيةً» فهنا تكرير 
وهناك تحويل» لكن يشتركان في معنى الرد الأصل. 

فإنه كما أن الاشتقاق بحسب الحروف ينقسم إلى أكبر وأوسط 
وأصغر» وهو ما اتحد فيه الحروف .......“) فكذلك ینقسم بحسب 
المعاني إلى مايتحد فيه المعنيان من كل وجه» أعني في القدر 
المشترك» كما في ضرب وضارب» وإلى ما يتحدانِ في الأصل دون 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۰۱) والدارمي (۳۳۳۱) عن الحارث الأعور عن علي. قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفي الحارث 
مقال. وانظر علل الدارقطني (۳/ ۱۳۷). ورجح ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۲۱) 


وفمه. 


(۲) هنا كلمة مطموسة. 


الوصف» وإلى ما يتحدانِ في الجنس دون النوع. وهذا كثير لمن تأملهء 
وعليه تنبني مسائل «الخصائص» و«ألفاظ القرآن» للراغب وغير ذلك 
ممن يحوم على أن يجعل أصل معنى الحروف شيئًا واحدًا ثم يفْصله 
في تصاریفه. 

فأصل «الرد» الرَجُع» والرجع يقتضي تصييّره إلى حال ثانية كان 
عليهاء فصار فيه معنى التثنيةء وصار الترديد والترجيع يعبّر به عن التثنيةء 
کما في قوله: لأ صر ر4 [الملك: .]٤‏ فصارت الرجوع تارة 
يُعتبر في ذات فقط وإن اختلفت محال كرد اليمين ورد الفاضل عن 
الفروض. وتار يعبر فيه المحل وهو الأصل والأول إنمايُسمًّى ردًا 
بالتقیید» کقوله: رده على هذا. ثم تارةً يكون رده ثانيًا مع بقاء الحال 
الأولى» وتارة يكون مع بطلانِ الحال الأولى» إماالموجودة وإما 
المقدرةء فيكون الرد الذي هو خلاف القول من هذا الوجه؛ لأن العمل 
كان قد ذهب إلى محل» فردً عن ذلك المحل إلى صاحبه» فمن يفهم 
هذا الباب يكون قد فهِمَ ارتباط المعاني والحقائق التي هي مدلول 
الألفاظ وتناسبهاء كما أن فهم الآول يكون من معرفة ارتباط الحروف 

@ ¢ ¢ 


)١( )‏ كذا في الأصل. 
(۲( في الأصل: «ختلفت». 


[فصل] 
قوله في حديث الكرب الذي رواه آحمد ا من حديث ابن مسعود: 
«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» سالك بل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علَّمتَه أحدًا من حَلْقّك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونور 
صدري وجَلاءَ حزني وذهابَ غمّي» إلا أذهب الله هه وغكّه» وأبدله به 
فرځًا). 


الربيع هو المطر المنبت للربيع» ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: 
«اللهمّ اشنا غيثا مُيثا ربيعا ًا“ . وهو المطر الوسميّ الذي يَيمُ 
الأرص بالنبات» ومنه قول [مالك بن دينار]"': القرآن ربيع المؤمن. 

فسأل الله ن يجعلّه ماءَ يحيا به قلبّه كما تَحيًا الأرض بالربيع» ونورًا 
لصدره والحياة والنورٌ جماع الكمال» كما قال: «أوكان مسا 


(۱) في المسند (۱/ ۰۳۹۱ »)٤٥۲‏ وصححه ابن حبان (۹۷۹) والحاکم )٥۰۹/۱(‏ 
انظر الكلام عليه في علل الدارقطني )٠١٠ ٠٠٠٠١ /١(‏ وتعليق المسند .)۳۷١۲(‏ 
وتعلیق الداء والدواء ( ص۰۲۲ ۲۳). 

(۲) اخرجه أحمد )۲۳٣ ۰۲۳۰ /٤(‏ وابن ماجه (۱۲۹۹) عن کعب بن مرة» وصححه . 
الحاكم .)۳۲۸/١(‏ وإسناده منقطع» فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
شرحبيل بن السمط. ولفظ الحديث: «مَريعًا مريئا». 

(۳) هنا بياض في الأصل» وكأنه أراد أن يذكر القائل» وهو مالك بن دينار» أخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص۹٠۳)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۲/ .)١۸‏ 

۱۰١ 


ا ا و و 


وجعلّتا لھ ورا می بے فالتا € [الأنعام: [YY‏ وفي خطبة 
أحمد بن حنبل: «يُحیون بکتاب الله الموتی» ويْبّصّرون بنورِ الله آهل 
العَمَى)» لأنه بالحياة يخرج عن الموت» وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل» فيصير حًا عالما ناطقاء وهو كمال الصفات في المخلوق» 
وكذلك قد قيل في الخالق. حتى النصارى فسّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجودالحيٌّ العالم. والغزالي رد صفاتِ الله إلى الحيّ 
العالم" وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
لأن العلم يستتيع الكلام الخبري» ويستلزم الإرادة والكلام الطلبيء > لن 
كلل حيّ عالم فله إرادةً وكلام» ويستلزم السمع والبصر. 


لكن هذاليس بجيد لأنه يقال: فالحيٌ نفسه مستلزمٌ لجميع 
الصفات وهو أصلهاء ولهذا كان أعظم آبةٍ في القرآن: ا کاک إل 


ت 


ہے و مھ 


هو الى الوم € االبقرة: ٠١‏ وهو الاسم الأعظم» لأنه مامن حي إلا 
وهو شاعر مريد» فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتفِي في الصفات 
بالتلازم لاكتفي بالحيّ. وهذا ينفع في الدلالة والوجود» لكن لا يصح 
أن جل مني الخال هر مى ال رفن الاروم لی هاو جين 
اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


)١(‏ في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(۲) انظر: المقصدالأسنی ( ص۷١٠٠ .)١١١-‏ 
1۹۷ 


فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين مايوجب الحياة والنور 
فقط» دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» وفيهم من لا 
يهتدي» فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط فى التكليف لا في 
السعادة» ولا يضر فقذهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: «ربيع قلبي ونور صدري» لأنه - والله أعلم - الحيا لا 
يتعدى محله» بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء ما النور فإنه ينتشر 
ضوؤۇه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب جيل الربيع في القلب 
والنورٌ في الصدر لانتشاره» كما قوّته المشكاة في قوله: مَل ورو 


e 


& کرو فا مِصباځ الصاح في رْماجِوٍ 4 [النور: »]٠١‏ وهو القلب. 


۱ 
@ @ ¢ 


فصل 

مما يبيّن أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة إلى 
الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين: أن المقصود 
هو العلم» وطريقه هو الدليل» والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجمل» كإثبات الصفات لله مفصلةء ونفي الكفؤ عنه. 

والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذاء فإذا جاء 
الإثبات أثبتوا وجودًا مجملاًء واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن 
وجوده هو عين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضية؟ ونحو ذلك من 
النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم 
بالثبوت والوجود»ء حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم إلا 
إذا جعل شيئًاء لأن العلم - زعموا- لابد أن يتعلق بشيء. والتحقيق أن 
العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود» فإذا علمنا أنه لا إله إلا 
الله تصورنا إلها موجودًاء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفیه لابد أن نتصوره أولاّثم ننفیه» ولا نتتصوره إلا 
بعد تصور شيء موجود» ثم نتصور ما یشابهه» أو ما تركب من أجزائه» 
كتضور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلك ثم ننفيه» وإلا 
فقتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجو لا يمكن العقل 


۰۹ 


إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العمليةء كتصور الفاعل ما يفعله 
قبل فعله» فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجد» كما أن غيره تصور 
معدوم ممكن أو ممتنع» يوجد أو لا يوجد فالمعدوم الفعلي وغير 
الفعلي لا عه عقل الإنسان من غير مادة وجودية» كما لا بيع قدرته 
شيئًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
یعلم؟ وکیف یفعل؟ باب آخر. 

فثبت بهذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصل» وأن العلم 
بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع عليه» وأيصًا فالعلم بالعدم لا فائدة 
للعالم بهء إلا لتمام العلم بالموجود» وتمام الموجود في نفسه» إذ تصور 
«لا شيء» لا يستفيد به العالم صفة كمال» لكن علمه بانتفاء النقائص 
مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته التي هي من 
الكمال» وكذلك تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل» وتصور ما 
يراد تركه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشرء الذي يكمل الموجود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقوم مثله في الإرادة 
والعمل؛ فإن الإإرادة متوجهة إلى الوجودبنفسه الذي هو الفعل» 
ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طريق التبع» لدفع الفساد عن 
المقصود الموجود. وإلا فإرادة «لا شيء» لا يستفيد به العبد المريدٌ 
٠ IE‏ 

۱۱۰ 


ولهذا سألني بعض الأمراء مرة: يما أفضل: إيصال الحق إلى ربّه 
أو دفع غير ربّه عنه؟ فقلت: أفضله هو المقصود لنفسه بالقصد الأول» 
وهذا مقصود لغيره بالقصد الثاني. وكذلك الورع ونفي البدع وكل ما 
ينفى في الاعتقاد والأقوال أو في الإرادات والأفعال» إنمايطلب به 
تحقيق الموجود والمقصود من ذلك ونفيٌ الفساد عنه. ولذلك كان أهل 
السنة والورع أصلح اعتقادًا وعملاًمن غيرهم لنفي الفساد» مع ما 
يستلزم ترك الباطل من الحق الموجود والمقصود. 

وأما الدليل فلاب في كل دليل عقلي - وهو القياس الشمولي 
المشتمل على المقدمتين - من إيجاب وعموم» إمّا مجموعا في مقدمة 
وإمامفرقا في المقدمتين» ولذلك كان لاقياس عن سالبتين ولا 
جزئيتين. فعَلِمَ أنه لابدٌ في كل دلي من علم وجودي إحَاطيّ وإلا 
فالعلم العدمي لا ينتج وحده» ولو اجتمع منه مقدمات» فلا يكون وسيلة 
إلى مطلوب بحال. 

ت الل بارت لا ق الال و اق 
الوسائل والأدلةء بل هو مفتقر إلى العلم بالوجود فيهماء فمن كان 
الغالب على علمه وكلامه النفي والسلب كان الغالب ما لايفيد لا 
مقصودًا ولا وسيلة» ومن غلب على كلامه الإثبات والإيجاب كان 
الغالب عليه هو المفيد مقصودًا ووسيلة. وهذا كلام شريف برهاني» 


ت 
2 م 


م و 
والذوق يصدقه والو جود يحققه. 


وهذا الذي قررناه في العلم والقول في الأحكام والأدلة يجيء مثله 
فى القصد والعمل فى المقاصد والوسائل» فمن غلب عليه في ذلك 
الوجوذ في المقاصد والأعمال كانت طريقته أنفع ممن غلب عليه العدم 
فيهماء» فالوجود راجح على العدم في نفسه وفي علمه وذكره وقصله 
ا 

وكذلك أيصًا في القدرة والسمع والبصر وسائر الصفات» لكن 
لابدٌ من نفي وعدم يدفع عن الوجود ما يَصْرّه ويفيىده وإلا فَْسد: فهذا 
هذاء والله سبحانه وتعالی آعلم. 

ولهذا إذا ترك المؤمن شينًا من المکروهات فلابدٌ أن يكون تركه 
لإرادة أمر موجود» فيتركه لو جه الله وإرادة ثوابه» أو للخوف من العقاب 
الذي يضرّه. ولهذا اختلف الناس في المطلوب بالنهي: هل هو نفس 
العدم أو الامتناع الذي هو أمر وجودي؟ والتحقيق أن كلاهما'؛ 
مطلوب للناهي» لكن فائدة الوجود وجوديةء وفائدة العدم عدمية. 

وقد اتفق الفقهاء على تعليل النفى بالنفى كتعليل الإإثبات بالإثبات 
وتعليل النفي بالإثبات» فإن الوجود قد يقتضي عدم أشياء. أما تعليل 
الوجودبالعدم ففيه خلاف» وأصحابنا جوزو لن النفي يتضمن 
الوجود........ وقد يقال: إرادة العدم تقتضي وجودًا ..... والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالألف» وهو من أسلوبه المعروف في كتبه بخطه. 
(۲) الكلمات في مواضع النقط مبتورة. 
11۲ 


فى أمر المعاد 


ولك أن حت أها اليه رالجناعة ما دل عليه الكتاب والستة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها: الإيمان بالقيامة العامة التي يقوم الناس 
فيها من قبورهم لربٌ العالمين» ويجُزي العباد حينئل ويحاسبهم» 
ويُدخل فريقا الجنة وفريقا النارَء كما هو مبيّن في الكتاب والسنة. 

والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وعذابه» وبمايكون في البرزخ من 
حينٍ الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب» فالإنسان من تارق 
روځه بده هو إما في نعيم وما في اعذاب؛ فلا يتاخر التعي والعذاب 
عن النفوس إلى حين القيامة العامة» وإن كان كماله حينعلٍ» ولا تبقى 
النفوس المفارقة لأبدانها خارجة عن النعيم والعذاب ألوفا من السنين 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة'“: أيها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامةء وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السنة قد يرد ويُراد به انقراض القرن وهلاك 
أهله» كماذكر ذلك البخوي وغيره» وهو مذكور في أحاديث 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسیره (۲۳/ )٤٦۹ ٤1۸‏ من طريق زياد بن علاقة عنه» 
روفراف الاري ي لقاع الح افر )| افاي 
(۲) لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنةء وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص‌۱۱۳) وفتح الباري (۱۱/ .)۳٣٤‏ 
1۱۳ 


صحيحة: «(حتى تقوم الساعة)' يريد به انخرام ذلك القرن؛ فلهذا هو 
مسر في نفس الحديث الصحيح. 
وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة الوق ارياد اا رواج 


والابدان جميعًاء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منعمة ومعذبة. 


وأما أل الأهواء فكان كثبر من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يكذب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب» ولا يقر بمايكون في القبر» كما 
ينكرون أيصًا وجود الجنة والنار» ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابا إلا عند القيامة الكبرى 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شيتا باقيًا بدون البدن. وبعض 
هؤلاء يقر بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام» وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه. وقد يزعمون أن العالم يَفْنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يّفتى بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يمْتيانِ» كما يُذكر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تَفتى» وأمثال هذه 
المقالات. 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من المليين يُكدّبون بالقيامة العامةء وإنما رون بالقيامة التي هي 
انقراض القرون» والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامت قيامته. 


)۱( آخرجه البخاري )٦٥۱۱(‏ ومسلم (۲۹۰۲) عن عائشة. 
11€ 


ويقزون بمعاد الأرواح دون الأبدان» ولا بِقَرُون بتغيير هذا العالم» ولا 
بس السماوات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر» واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل يحرّفون الكلمَ عن مواضعه» 
ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي» وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا يقرُون بإحداث ولا إفناء. 


وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما ليس 
هذا موضعه» لكن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي 
آنزله وهدی به عباده» وجعله تفصیلاً لکل شيء» وبين فيه ما کان وما 
سيكون» وأخبر فيه من أمر المبدأً والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين= كان من بليغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة أمر المعادين جميعًاء والقيامة الكبرى مع الصغرى التي 
هي الموت» كما ذكر ذلك في سورة الواقعة» فإنه سبحانه في أولها ذكر 
القيامة الكبرى» وذكر انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف» ثم في آخرها ذكر 
ذلك عند الموت» فقال في أو لها: إا عت ألواقعة ا) لس لوقطها كاذب 
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خرن ) لَمَجمْوعُود إل ميمت بوم مَعْم € [الواقعة: .]٠١- ١‏ ثم ذكر من 
آيات المعاد ما ذكر» ثم قال في آخر السورة: أمَمدًا ليث َنم مهنود 

علو رذگ اکم كذ © اول دا بلقت ألم © راث 
یتر تطروت ال ون اقرب لچ نکم وکن لا یروت ) ولا إن کم 
عر مدید © مہا إن کی یوی ا اما ن کان من ممن 9 
مرو وران ونت مير ا وام إن کان من اصعب ارين ا فس لك من 
تعب الین © ومان ٤‏ من انكو لالت © مر ن جر © 
صله خير ل هدا هو حى القن ) سي يانم َك العم € [الراقعة: 
.]۹٩ ۱‏ وهذا حال الإنسان عند الموت كما قال: فهلا تردونهاء آي 
تردون النفس عند قبضها. 

ea E A E E E 
فالأجل المسمى هذاالمحدودالمقدر هو الذي‎ »]١ [الأنعام:‎ % e 
يشترك فيه العبادء وهو أجل القيامة الكبرى» والأجل الأول هو الموت»›‎ 
ولهذا قيل: قد ينقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح» وقد يزاد فيه‎ 
فتنقص هذه الروح» والأجل المسمى لا يزاد ولاينقص» وهو وقت‎ 
القيامة الذي لا يعلمه إلا الله.‎ 

ومن ذلك أنه ذكر هذين أيصًا في سورة القيامة» فقال: لا اقيم ير 
القَبَمَهٍ HEKO)‏ بالمس لرام 4 [القيامة: ١١‏ ۲]» فأقسم بالأمرين جميعًا: 
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بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعة» وأقسم بالنفس وهي 
الت أصل القيامة الصغرى» فإن الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار آمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقرر أولا سبحانه القيامة الكبرى 
فقال: اسب الان ای کی عفان © ب در ع آن ری بان )بل 
برد الان لجر أمامه ا )يسل انيم ابم [القامة: .]٦ ٣‏ واللإنسان إنما 
ينكر وينتظر القيامة الكبرى» وأما الموت فكل أحد يعلم به. ولهذا كره 
للخطباء أن يقتصروا في خحطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون» وأحبوا أن يكون التذكير 
بما في اليوم الآخر مما خبرت به الرسل. 

ولهذا كان النبي ية يقرأ في العدد من خطبه لق وَلمَران 
لْمَجِيدِ ‏ [ق:١]‏ لتضمنها ذلك» ويقرأيوم الجمعة الم یل 4 
[السجدة: ۱ ۲]» و هل أن € [الإنسان: ١‏ إذ في هاتين السورتين مايكون 
في الجمعة من الخلتق والبعث؛ إذ فيه خلِق آدم وفيه تقوم الساعة. 
اتان السو ران تف متا ذلك 


ثم إنه لما ذكر القيامة قال: 5# إا بلقت الاق )رق سن او © 


۱( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم )۸٥(‏ ومالك في الموطاً 
(۱۰۸/۱) ومن طریقه أحمد (۲/ )٤۸٩‏ وأبو داود )۱۰٤١(‏ والترمذي )٤۹۱(‏ 
11۷ 


وطن أنه لمر )ولت ساق بالسَات )إل ريك يِن أَلصَسَاق [القيامة: ٠٠‏ - 
.]١‏ وهذا زكر لحال الموت. روى أبو بكر ابن المنذر في تفسيره 
وغيره من حديث هشام الدستوائي عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس: حتى إذا بلخت التراقي» قال: نزع نفسه حتى 
إذا كانت في تراقيه قالوا: من يصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب؟ فذلك قوله: ويل من راق. 

وروى أيصًا" عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: بلغني 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
یرفی به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيب» والطبيب أيضًا إنما يطلب في الدنيا 
لا في القيامة» فروى" عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: وقي من ا قال: من طبيبٌ شافي؟ 


وروی أيصًا“ عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


)۱( أخحرجه أيصًاالطبري في تفسيره (۲۳/ .)١٠١ ٠١٠٤‏ وانظر الدر المنشور 
.)۳٥ /۱٥(‏ 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١۳١/٠١(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 
(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ »)١١١‏ وعزاه السيوطي في الدر المتشور )٠١١ /٠١(‏ إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 
(6) انظر تفسير الطبري (۲۳/ )٥٠٤‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ )٠١‏ والدر المنشور 
11۸ 


قوله: ويل من راٍ» قال: الطبيب. 

وعن سهيل عن ابي صالح: #وَقيل من اق قال: من طبيب. 

وعن الضحاك بن مزاحم: لوقيل من اق قال: هو الطبيب. 

وعن أبي عبيدة وقي من را : من يرقي. 

وعلى القولين فالضمير في «بلغت» للنفس» قال ابن ثور عن ابن 
جریح( في قوله: كد إا بلحت اراي قال: الحلقوم. 

وعن أبي عبيدة: بعت الراق#: صارت النفس بين تراقيه. 

ولهذا قال: #وظطىَأنه ألاق؛ لفراق النفس البدن» وقد روي أيضا 
عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يقراً: «وأيقن أنه الفراق). 
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وعن سعيد عن قتادة(°) وظن أنه الاق : استيقن انه الفراق. 


وقوله: مَنّ رإنق# يجوز أن يراد به الطبيب الراقي» والراقي الذي 


(/ £ (. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۳/ )١٠۳‏ والدر المنثور .)٠١١ /٠١(‏ 
(۲) في «مجاز القرآن» (۲/ ۲۷۸). 
(۳) انظر الدر المنثور .)١١٤١/٠٠١(‏ 
() في «مجاز القرآن» (۲/ ۲۷۸). 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ .)٥٠١‏ 
۱۹ 


يصعد بالنفس ويرقى بهاء إذ كلا القولين يقال» وهذاإمَّا على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة» وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبيب أظهر» لقوله: #رَقَلَ من رٍ€» وهذا ذكر لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
عن راق منكر. وهذا ظاهر من حال أهل المريض» والملائكة معلومون 
هناك من يقول: هل من راتق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرْقًى أعظم» ولهذا قال في صفة المتوكلين: هم الذين 
لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتو کلون»'. والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشراب» فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه» وکان ذلك أعظم الأسباب. 


قال تعالى: #وَلْسَت ألسَاق الاي » قال الوالبي" في تفسيره عن 
ابن عباس في قوله: لفت الان لسا يقول: آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. 
(1) أخرجه البخاري )٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس. 
(1) أخرجه من طريقه الطبري .)٨٠١/۲۳(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنتشور 


(١۳١ /٠١(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم أيصًا. 
11۰ 


2 


عباس : #وَلسّتٍ الَا الاي €» قال: الدنيا بالآخرة. وكذلك قال 
الضحاك. 


وعن ابن جريج عن مجاهد" في قوله: وَلْسَتٍ الاق َا آمر 
الدنيا بأمر الآخرة» وإنما لزوم الأمر عند الموت. 

ومن حديث حماد بن سلمة عن كثير بن زياد عن الحسن“ في 
قول الله: «وَلْسَّتٍ الاق لاي قال: ساق الآخرة وساق الدنياء أما 
سمعتم الشاعر يقول: 

قد قامتِ الحربٌ بنا على ساق 

قد تبيّن الفتح لمن هو؟ 

وعن معمر عن قتادة في قوله: ولت َلاق لتا قال: الساق 
للدنيا بساق الآخرة. 


(۱) أخر جه الطبري (۲۳/ )٥۱١ ٥۱٩‏ من طريق آخر عنه. 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۳/ )١٩۱۷‏ والدر المنثور /٠١(‏ ۱۳۷). 
(۳) تفسیر الطبري .)٥۱۸۰٥۱٦/۲۳(‏ 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١۳١/٠١(‏ إلى عبد بن حميد. 
)٥(‏ أخرجه الطبري .)٥۱۸/۲۳(‏ 

(7) مجاز القرآن (۲/ ۲۷۸). 


وفيها قول ثانِ عن بشير قال سألت الحسر ١ء‏ قلت: أرأيت قول 
الله : وَل أَلسَاقُ بَا الآيةء قال: هما ساقاك إذا التفتا. 


ت 


رأيت إذا حضر ضربَ برجله رجلّه الأخرى. 

ومن حدیث شيبان عن قتادة : ولْمَتِ الاق بلاق €: مات ساقاه 
فلم تحملاه» وقد کان عليهما جروالا 

وعن داود نای هد غ ال فی قول الله: # والس السَاف 
التاق €» قال: ساقا الميت. 

وقد يقال: الآية تعم المعنيين جمیعًا. 

لإ ريك يوسم أَلسسَان قال ابن ثور عن ابن جريح في قوله: 
ل إل يك يمين ألمَسَاف قال: في الآخرة. 

وقوله: «في الآخرة» لا ر يمنع أن يكون عند الرب» كما قال مَن قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرةء وهو بالموت. كما قال تعالى: حي إا 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ )٥۲١‏ والدر المنثور .)٠١١ /٠١(‏ 
(6) انظر تفسير الطبري (۲۳/ )١۱۹‏ والدر المنثور .)٠١۷/٠١(‏ 


.)۱۳۸/۱١( الدر المنثور‎ )٥( 
۲۲ 
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ج أحد الموت توفته رسا وهم لا يقرطون ن غم ردو إلى لَه 
or‏ وء ر 

موللهم الح ٭ [الأنعام: [1Y‏ وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
مرضه» فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني مردودًا إلى الله مولاي الحق. . 


رھ عت ی و ورو ت ت د ور ےم را اد 
وقال تعالی: لفل بوفیگم مك الوت لدی ول یکم م لل رکم 
رجعو € [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: اا الق آلمطمبة ل أزجى 


رگ کر 2ک 


e,2 


إل ريك راض موي ا ادلی فی عبری ار واد خی جیه [الفجر: ۲۷ “"]. ٠‏ 
وهذا الرد والرجوع مساقها إلى الله وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: «إنا له وإنا إليه راجعون) يعم هذا وغيره. 
وهذا هو التوفي كما قال تعالی: $ بوق الام جين متها وال 
لم مت فى ماما مسك آلى قى علا اموت [الزمر: »]٤١‏ وقال 
لە rl‏ 4 و ری 2 س اہ و ہے < کے 
تعالی: فل یوفکم مك الموت ای ول یکم ثم ال رکم تجوت 4 
[السجدة: .]١١‏ 

وقوله تعالى: إن إل ريك الزجئ [العلى: ۸]ء و#اإنك ادح إلى ريك 
کد فملقید# [الانشقاق: ]٦‏ ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. 


یک 


وأول ما أنزل الله على رسوله سورة «اقرأً»» ذكر فيها الإإيمان بالل 
واليوم الآخرء وذكر فيها حال الإنسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله 
الممدوح» فذك رخال الاش ياء والمعداب إذ قوله: ادا باس رك الى 


۲۳ 


على € إلى قوله: ل آلاأكم € [العلق: ]٣- ١‏ تقرير للخلق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا الموضع. وقوله: لإ إن لی )أن راه انى 
[العلق:٦٠۷]»‏ وهو لحاله المذموم» وقوله: للد إل ريك الرخئ# ذكز 
للمعادء وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
جبير"» وفي رواية عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: ل قي 


يوم ية قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 


ا 


ع 


1 : و 
وكذلك عن أبي عبيدة» قال : مجازه: أقيم بيوم القيامة وأقيسم 
ال ال 
وأما النفس اللوّامة فقد فسّرت بأنها التي تلام وأنها التي تلو 


(1) انظر تفسير سورة العلق في مجموع الفتاوى ۲٠١ /۱١(‏ وما بعدها). 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ )٤١١‏ والدر المنثور .)٩١ /٠١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ )٤٦۷‏ والمستدرك (۲/ .)٥٠٩۹ ۰٥۰۸‏ 
(6) تفسير الطبري (۲۳/ .)٤٦٦ ۰٤٦٥‏ 
)٥(‏ مجاز القرآان (۲/ ۲۷۷). 
۲٤‏ 


رلك أن مها فال فد كر ن لاس رالا ضاف كما شال داد 
ونجّار وخبًاز وتمار ولبّان وخيًاط» أي صاحب كذاء فإذا قيل: «لوّام) 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم كثير» واللوم مصدر يضاف إلى 
الفاف وال النتر ن اعرى ` 

وقد تكون صيغة «فعًال» توكيدَ فاعل» کعلام وضرًاب وأکال ونحو 
ذلك» ومنه النفس الأمّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيصًا يكون للنسبة» كتامر ولابنِ» وعلى هذافما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعول» مشل ماو داف [الطارق:١]‏ 
ونحوه» قد يقال: إنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. 

ففي تفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس: قوله: المد 
يقول: مذمومة. 
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ومن حدیث شیبان عن قتادة: :لا اقيم بوم لقم قال: يقسم 
الله ىما شاء م“ خلقه» أ ۾ بال للام الفا ة» قال: رة بها. 
: س قیم بالنفس الوا چ بم 


وزی ابن المتد ر من خذيت ماك عن عكرمة عن اتن عاس ° 
النفس اللوامة التي تلوم على الخيرء تقول: لو فعلت كذاوكذا. 


.)4٦/٠٠١( والدر المنثور‎ )٤۷١١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٩۹٦/٠٠١( والدر المنثور‎ )٤٩۷ /۲۳( تفسیر الطبري‎ )۲( 
.)۹٦/٠١(روثنملاردلا‎ )۳( 

1۲0 


وعن قرة بن خالد عن الحسن: ول اقيم بأل الوم قال: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي» ما أردت [بأكلتي]ء ما 
اروف ای کی وا اا اا ر ناا م و 


له م »* 
يعاتب دفسه . 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: لباقي 
الوم قال: تندم على ما فات وتلوم عليه. 


وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل ذلك. 
رواية الوالبي» فإنها منقطعةء إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

قلت: وعلى هذا فاللّوامة نحو النذّامة والتوًّابة» والله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» وهذا لا ينافي القول الأول» فإنها مذمومة قبل الندم 
بذمها وندمهاء ملومة على ذلك» وهي ممدوحة بعد توبتها ولومها 
يحب العبد المفتن التواب». 


(۱) الدرالمنثور .)۹۷/٠١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ )٤١١‏ والدر المنثور /٠١(‏ ۹۷). 
(۳) الدرالمنثور .)۹٦/٠١(‏ 
(6) من زوائد ابته عبد الله (۱/ ۰۸۰ ۱۰۳). وإسناده ضعیف جدًاء انظر تعليق 
المحققين على المسند .)٠٠٠١(‏ 
۲١‏ 


وقد قيل: اللوم في الآخرة. روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي صالح“ في قوله: ولا اَم الَف الوم قال: ما من 
أحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» مخسن لا يكون زاد في إحسانه 
ومُيِيءٌ لا یون اقلح عن سيئاته» مما يرى من عِظّم عقوبة الله. 

والآية قد تتناول هذا المعنى» وهذه صفة لازمة للنفس» فإنها لابد 
أن تأتي ما تلام عليه» ولاب أن تلو نفسّهاء فإن لم يتب وإلا لام نفسّه 
في الآخرة» مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن 
تاتبًا إلى الله» إذ قد يفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن أخيه وإِن لم يندم على قتله. 

وكونها لوًامة قبل كونها أمَارةً» وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال» ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة» فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالئة تتصف بالأوصاف الثلاثةء وأما غيرها فقد لا تكون مطمئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمّارة ليس بملام لهاء فإن الله إنما أخبر عمن 
أآخبر عنه أنه قال: لإ نفس لذَمَارة بالشي إلا مار رن € ایت 
١‏ فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء» فالأمارة خاص» 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن (۳/ .)۲٠۸‏ وروي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي »)۲۲٠۳(‏ وفي إسناده يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك. 

۷ 


وكذلك المطمئنة خاص. وأمااللوامة فعند هؤلاء هي أيضًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقيق: أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل حل 
توّاب إلى الممات» فتكون النفس أبدًا لوّامةء وإذا لم تكن لوامة فهي 
تلام وتلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين» فكل نفس لوامة» ولهذا 
جاءت معرَفة بقوله: 5 ميم لم لوم4( . 


@ @ @ 


() بعدها بياض في باقي الصفحة (ق ۲۲٠‏ ب). ثم الأوراق (۲۲۸-۲۲۹) فارغة. 
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فصل( 


قول من يقول: إن لله عبادًايَرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم) 
حقّ» لكن هذا لا يستمرٌ في جميع أنواع رضاهم وغضبهم» فإن ذلك 
إنمايكون لمن لاذنبً له أصلاء لكن قد يكون في غالب رضاهم 
وغضبهم. وذلك لأن من کان رضاه وغضبه موافقا لرصّى الله وغضبه 
فإن الله يُرضَى لرضاه ويغخضب لغضبه» وهذايقع من الطرفين» تارة 
يّرضون لرضی الله ویغضبون لغضبه»ء وتارة يرضی E‏ 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبي بيا فيما يروي عن ربه قال: «من عادى لي ولبًا فقد بارزني 
بالمحاربةء وما ڌ تقرّب إِليّ عبدي بمثلٍ أداءِ ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أَحبّه» فإذا أحببّه كنت سَمْعَه مُه الذي 
ټسمع به» وبَصَره الذي يبصر به» ويڌه التي يَبطش بهاء ور جُلّه التي بمشي 
بهاء ولئن سألني لأعطيته» ولئن استعاذ ني لأَعِيلَل» وما تردَدتُ عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموتَ وأكرهُ 
O Noa‏ ° ` 


فقد أخبر أنه من عادى وليّه فقد بارزه بالمحاربة» وفي المعاداة 


(۱) انظر في معنى هذا الفصل: مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٥۹4- 0۸/۱۰ ۰0۱۷-٥۱٥‏ 
(۲( برقم .)٦٥۰۲(‏ 


۲۹ 


مغاضبة ومباغضة» ثم قال: «فإذا أحبہته كنت سمعه» إلى آخره» إلى أن 
قال: وما تردّدتٌ عن شیء آنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموتَ وأكره مساءته» ولابدٌّ له منه). فأخبر أنه يكره ما 
یکره عبدّه الموت» حتی یکره مساءّه بالموت» مع آنه لاب له منه 
وجب مايُحِب. والحبَ والكراهة أصل الرضا والغضب. 

وأيصًا ففي صحيح مسلم') عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو 
أن آبا سفیان آتی علی سلمان وصهیب وبلال فی نفر» فقالوا: ما حت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخدّها. فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 
قريش وسيّدهم؟ فأتى النبي ية فأخبره» فقال: «يا أبا بكر لعلك 
أُغضستهم ل٠‏ كنت أغضتهم لقد أغضست تك فاتا > فقال: يا 
7 لئن مھ ) : e‏ هم 
إخوتًاه! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا خي أبا بكر. 

فقد أخبر النبي ية أبا بكر أنه إن كان أغضبَ أولئك المؤمنين الذين 
قالوا لبي سفيان ما قالوا» وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من 
۶ 8 ع i‏ ۴ 
أهل الإيمان والتقوى» الذين أمرَ النبى يي" أن يَصبر نفسّه معهم وإن 
کانوا مستضعفین» وأن لا يُطيعَ من أغفل قلبّه عن ذكر الله واتبعَ هواه وإن 


(۱) برقم .)۲٥۰٤(‏ 
(۲) بقوله تعالی: اضر نفك مم اين دعوت رهم دة لشي ريدو وجه 
و تقد عتا عَنهم د رة ألحَيوة اليا وفع من متاه عن ورا َع هوب 
وکات مرم درا € [الکیف:۲۸]: 
۳۰ 


كان من الرؤساء= فقد أغضبً الله. ولا ريب أنه لو أغضبَّهم فإنه كان 
يكون ذلك انتصارًا لبي سفيان لرئاسته في قومه» وأولئك هم أولياء الله 
الذين يُعْضَبون لله ويَرصَون له» فإغضابُهم إغضاب لله. 


@ ¢ ¢ 


۳١ 


الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة - سواء جمعَ الوصفين 
كالحرف المسموع» أو أحدهما كالحرف المكتوب والصوت الذي 
ليس بحرف -إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سببًا للإيمان. 

وإما أن تكون سببًا للكفر. 

وإما أن تكون مجملة صح لهذا ولهذا. 

فالأول کلام الله وکلام رسله وآنبیائه وخلفائهم بلفظه ومعناه» فان 
السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سببًا للهدى» فيوجب الهدى إذا لم 
یکن مانع. وإذا نظر فيه وتدبّره کان ناظرًا في دلیل هادٍ يوصله إلى العلم 
والمعرفة إذا كان النظر صحيحًا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا 
كان نظرهم فيه وكلامهم منه اهتدّواء وأهل السماع والوجد إذا كان 
سماعهم له ووَجُدهم به رشدوا؛ ولهذا حض سبحانه على تدبره وعلی 
سماعه» فهو أحسن الحديث وخير الكلام» وقال النبي يياة: «زيّنوا 


ص 


القرآن بأصواتكم»» وقال: «للَهُ شد ادنا إلى الرجل الحسنِ الصوتِ 


(۱) أخرجه أحمد (6/ ۲۸۳) وأبو داود )۱٤۹۸(‏ والنسائي (۲/ ۱۷۹ ۱۸۰) وابن 
ماجه )۱۳٤۲(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان )۷٤۹(‏ 
والحاکم (۱/ .)٥۷۲‏ 
۳۲ 


بالقرآن من صاجب القينة إلى قينقه»(''. 


وما النوع الثاني فالكلام المتضمن للكفر والنفاقء لاسيما إذا 
خرف بالعبارات والشبهات» وحْسّن باللحون والأصوات» من نظم 
ونثر» مثل كلام القرامطة والإسماعيليةء وكلام التلمساني نظمه ونثره 
وكلام ابن سبعين والبلياني وغيرهم من الملاحدة؛ فإن حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال» وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقات» وأنه ليس وراء 
المخلوق خالق حَلَقّه متميز عنه» كحقيقة قول فرعون والقرامطة من 
جحود خالتي الخلتق؛ لكن فرعون نفاه بقوله ظاهرًا وباطتاء فهو أكفر من 
هذا الوجه» ومن جهة أنه كان معاندًا جاحدًا. وهؤلاء قد يكون أحدهم 
ضالا يعتقد أنه على هدّى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقاء 
ونه کان معاندًا في نفیه وجحوده مستکبرًا علیه. 

وهؤلاء قد يكون أحدهم مرا بوجوده ومعتقدا أنه هو الذي يثبته» 
ويحسب أنه مهتلِ في ذلك وأن هذا هو دين الأنبياء» لكن هؤلاء ضر 
على الأمة من فرعون؛ لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء. وفرعون كان 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ۱۹) والحاكم في المستدرك )٥١١ ٥۷١ /١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى )۲١١ /٠١(‏ عن فضالة بن عبيد» وإسناده ضعيف) فإن 
إسماعيل بن عبيد الله لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. وبينهما ميسرة مو لى 
فضالة عند أحمد(/۲۰) وابن ماجه )۱١٤١(‏ وابن حبان .)۷٥٤(‏ وهو 
مجهول» ومع ذلك حسّن إسناده البوصيري في الزوائد. 

۱۳۳ 


e 


قال له موسی: 3 قال قد علمت ما آنل هو E‏ رت الشموت والذَرَضِ 


ا ت I42‏ >zء‏ ےر 


بصاير وني لاظنك فرعوث من بوا € [الإسراء: ۲ ۰ لکن کان مع علمه 
معاندا» فهو صح منهم علمًا وأعظم كفرّا وعنادًا. وهؤلاء أضر منه على 
الأمة لكن فيهم نوع من الإيمان والإقرار. وقد يكون لما جحد فرعون 
فهم ضالون لا جاحدون. 

وهؤلاء أقرُوا باسمه وبالتعبد له» وجعلوه هو المخلوقات» وهي إيا 
وصرّحوا بأن من عبد الشمس والقمرً والطواغيت فماعبد إلا الله ولا 
ضور أن بعد إلا الله زأن العانة هو المعودولكن دارعلى نقسه: 
وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» فهم من 
هذاالوجه أضرٌ على الناس من فرعون. كمايذكره ابن العربي في 
(فصوص الحكم)» ويذكره القونوي في «مفتاح غيب الجمع والوجود)» 
وكما يذكره العفيف في «شرح الأسماء الحسنى» وفي «شرح قصيدة ابن 
الفارض» وفي أشعاره. وإن كان ابن العربي يرى أن المعدوم شيء ثاإبت 
في العدم» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والرافضة» ويرى أن عين 
وجود الحق فاض عليهم» فيرى أن وجود الكائنات عين وجود الحق» وأن 
الناكح هو المنكوح» والشاتم هو المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك 
إن في الكون سوى الله فقد كذب» فقال له صاحبه: من الذي كذب؟ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
۲٤‏ 


وقد يبتلى ببعض ذلك حالا بعض جهال المتصوفة والمتعبدة 
فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكروه وأحبوه شهدت قلوبهم 
الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي خلق السموات 
والأرض» فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق الخالق» فأشبهوا 
و الوجوه مَّن رأى شعاعً الشمس فظن أنها هي الشمس» أو رأى 
الظل فظن أنه الشخص. 

وأما صاحبه الصدر الرومي فيرى أن الله هو الوجود المطلق 
الساري في الكائنات» لايفرق بين الوجود والماهية» ولا الفائض 
والمفيض عنه» لكن ليس هو عين كل موجود» فإن المطلق ليس هو 
المعيّن. وهذا تعطيل محض» وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. 
وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه التلمساني ونحوه لا يفرق بين مطلق ومعين» ولا بين 
وجود وماهية» بل عنده أن نفس الأكوان هي الله» وهي أجزاء منه 
وأبعاض له» بمنزلة أمواج البحر مع البحر» وأجزاء البيت من البيت. 
فما البحر إلا الموج لا شيءغيره وإن فرقته كثرة المتعدو) 

فهؤلاء في الكفر الصريح» وهم أهل الإلحاد والاتحاد العام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقيّد في نبي أو غير نبي» كالنصارى وغالية 
a E aN E‏ 
)١(‏ البيت في مجموع الفتاوى (۲/ )٠١۹‏ وعزاه إلى التلمساني ومن نحا نحوه. 

۳0٥ 


والحاكمية وغيرهم؛ فإن هؤلاء يقولون بالاتحاد المعيّن المقيّد. 


ثم مع كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقًا اني 
يقولون بالحلول» أما الحلول المطلق - وهو قول من يقول: إن الحق 
لای کا اک نن ی ای کرات الد 
كان السلف ينكرون قولهم» وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان؛ فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في 
جميع المصنوعات» وهؤلاء قالوا: هو نفس المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق» 
الذي استوى على العرش» فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخلّه ولا خارجَه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي رأوها منطبقة 
على الوجود المطلقء وهم عَبّاد لابد لقلوبهم من شيء تعبده» فلم 
يجدوا ما يطابق هذه الشلوب إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام a‏ والعلم 
يتناول الموجود والمعدوم» فإذا وصفوه بهذه السلوب وكانت إنما 
تطابق المعدوم لم يَصرّهم إذا كان الذي أثبتوه معدومًاء فإنهم لا يعبدون 
شيئاء كما أخبر السلف بذلك عنهم. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء 


)١(‏ كذا فى الأصل منصوبًا. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. 
۳٢‏ 


ومتعبدتهم يعبدول کل شيء. 

ولقد كان في مبدأدولة التتار: ابن الخطيب متكلم المعطلة 
والجهمية والزنادقة» وابن العربي متصوفهم وعارفهم» فاتفقا على جحد 
رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل» وإن كانوا قد أقروا بما 
ظنوا أنه هو» وحاروا فيه» فإن الحيرة ظاهرة عليهم» لماهم فيه من 
التناقض. واختلفا بعد ذلك. فالأول أثبت العالم لكن بالكلام الباطل» 


والثاني لم يثبت العالم لكن بالعقل الفاسد. 
فتدبّر هذا واجمعه مع ما قدّمته من القواعد يتبين لك الأمر. والله 
2 


وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاص» كما 
افترقت النصارى في المسيح» فإن النسطورية قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت» واليعقوبية قالوا باتحاد اللاهوت والناسوت» والملكانية قالوا 
بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شجهوه بالماء في اللإناء 
والآخرون شبّهوه بالماء واللبن» والملكانية شجّهوه بالنار في الحديد» 
فقالوا: هما جوهر واحد وأقنومان. 

ثم هؤلاء هل الاتحاد المخصوص يحتاجون أن يقولوا: إن الرب 
والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد أو امتزج أو اختلط 
أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 

وما أهل الاتحاد المطلق فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 


۳Y 


لمذهبهم؛ فإنه' عندهم ما زال واحدًا ولا یزال» لم یکن شیئان فصار 
واحدًاء ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الإنسان لما كان محجوبًا 
عن شهود هذه الحقيقةء فلما انكشف الحجاب عن قلبه شهد الأمرء 
فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق الموجود في الخارج 
فهو عندهم بمنزلة أجزاء الكل أو جزئيات الكلّي» كما تقدم. 
f‏ 

وهؤلاء إذاأنشد شعر بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وماأنتغيرالكونٍبلأنت‌عينه ويفهم هذا السرّ من هو ذائق( 
وقوله: 
EE‏ لای فی التحقیق لست واک 

كان هذا من سماع الذي هو سب الکفر: 

ء۶ 2 ء و 

وأماالمجمل من الحروف والأاصوات فمثل كثير من المنطق 
والكلام» ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقًا بتوابعه من الهجر 
والوصل والصدود والشوق» مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 
القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
(۱) فالا «فإن». 
(۲) البيت في فوات الوفيات (۳/ .)۳۸١‏ وأورده المؤلف في مجموع الفتاوى 

)/*^(. 
(۳) أورده المؤلف في الموضع السابق. 

۳۸ 


المخلوقات. وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذوا ما 
فيها من وصف الحبَ وأهله» وتنازع الفريقان قولًه: 
که ل i‏ ا ۴ ت 

ولي من آتم النظرتينِ إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي 

فأولئك المنافقون يقولون: إنه صعد عن الحلول إلى الاتحاد» بل 
إلى وحدة الوجود» فإن الحلول فيه حال ومحل» وهذايئبته» وإنما 
الوجود شىء واحد» فهذا أراد. وهؤلاء المؤمنون يقولون: بل أراد إثبات 
عبودیته لله» ونه لا يحل مخلوقاته» بل هو بائن من خلقه» کماهو 
مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة. 

لكن من تأمّل بقية هذه القصيدة» وتأمّل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة فى مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة 
وعلم أن نقَسّه ونفَس التلمساني هو نفس ابن العربي» وأن هؤلاء كلهم 
قولهم كفر صريح معلومٌ فساذه بالاضطرار العقلي والشرعي 
والاضطرار الذوقي أيصًاء ولكن لكثرة ما يصفون جنس الحبٌ يبقى في 

ركذل الأضرات الحبرة للرجد والطرت ترك كل قك إلى 
مطلوبه» فيشترك فيها: محب الرحمن» و محب الأوثان» و محب 
الصلبان» و محب النسوان» و محب المردان» ومحب الأوطان» و محب 
الإخوان. ولهذا لم تجى الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون الثلاثة 
)١(‏ البيت من تائبة ابن الفارض في ديوانه ( ). 

۳۹ 


الفاضلةء بل هو مُحدَث في حدود أواخر المئة الثانيةء ولهذا امتنع عن 
حضوره أكابر العارفين وأئمة العلم وأهل الاتباع للشريعة» ونهوا عنه. 

وقد حضره جماعات من المشايخ الصالحين وأهل الأحوال» لما 
ا فيهم من وَجُدهم الكامن» فيشير العزم الساكن» ويهيّج الوجد 
القاطن. وکانوا في حضوره على درجات» وشارکهم فيه جماعات من 
أهل البدع والضلالات» وإن كان لهم أحوال فيها كشوفٌ وتأثيرات» 
تنتج لهم أحوالا غير مرضية للرحمن» مثل تحضير أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعصاء والسعي في سلب إيمانه أو حال 
إيمانه» أو غير ذلك من أنواع البغي وو فدخلوا بذلك في الأعانة 
على الإثم والعدوان» وفرّطوا فيما أُمِروا به من الإعانة على البر 
والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركا يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر 
O‏ 
أهل ملة ونحلةء فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس 
راو ی ل و ی ی 
وجعل لهم فيه مطاعم وملابس. فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك 
من المطعم والملبس والمسكن» ويتفاوتون لمافيه من اختلاف 
مقاصدهم ونياتهم ووجَههم» فإن وج القلوب أعظم تفاوتًا من وجه 
الأجساد. 


ولهذا اتفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى الله 
ا وت ر ے 
وحده لا شريك [له]ء كما قال تعالی: * فل أ ري بالقَسط وَأقيموا 
راء ر ي 7 


ھ کر ے ر 2ے ص و مج e‏ 
جوھک عند ڪل مسجل وادعوه عغلصت له الرس [الاعراف: ۲۹]» 


ا ص 


وقال تعالی: 3 ومن اسن دیامن لم وه ب وهو ي اقح 


و 
ر اس2 2و 


مله رهيم یا ا اوی لیا # [الساء: ١٠٠]ء‏ وقال ن 


يحل لَه لَه اذ من کان هودًا او ری تلا م 


ا س إن ڪر صڍير e‏ 
e‏ له وهو > ور ا ۹ ا و > 3 ا 


عي 


e‏ ۱۱ا11[ 


وأما وجهة الأبدان فقد قال: e‏ کک کک 


[البقرة: .]١١١‏ 
ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها 
یو جب فسادین: 


o74 4 


e BOS MEE Ed 
الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل‎ 
الكفر والنفاق» كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى إنه في المجمع‎ 

1٤١ 


الواحد ينشّد البييت المجمل والبيت الكفري. والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة» كمافعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه 
الصابئية «كالإشارات)» فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك 
وهو المنطق» وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك. كما 
يتكلمون في علم الموسيقى» وهو الصوت المجمل المشترك» 
فالحروف المنطقية المجملة والآصوات النغمية المجملة هي دين 
الصابئةء لا توب الإسلام ولا تحرّمه» ولا تأمر به ولا تنهى عنه» وقد 
تنفع تارة وتضر أخرى. والأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها. 
والله أعلم. 

@ ¢ @ 


€۲ 


IN fm ا‎ a خ‎ : : 

اث بعص الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله: ا 
ع ع 4 م 2 وو ر 2 E‏ وو , ر ہو 
اَن ءامنوا ايعو اه واطيموا ارسود وأولي آل نکر ن َعَم في سىء فردوه 
م 2ي ر ژر ج ر 2 رو ي حر ےر ووو چ ومو چ ۶ 
إلى التو والرسول إن همم تؤمنون بالل وأليوو الاخ ذلك حير وأحسَن تاولا 4 
[النساء: »]٠۹‏ فإن هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة» فإن قوله: 
KETI‏ ا کاو ا ر بو و م ص 
#وأولى الأ منك # هو الجماعة وقوله: فان نرعم في سىء فر دوه إلى اللو 
وألرسول ‏ هو السنة. 

م r‏ و 4 ۰ 1 ۶ س 

قد قزرت في غير هذا الموضع أن الدين أمر ضروري لبني ادم» لا 
يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدين يتضمن أَمرًا ونهيًا؛ لأن الإنسان لابد 
أن يَُجتلِبَ إلى نفسه المنفعة ويدفع عنهاالمضرّة» وهذاهوالأمر 
والنهى» وهو الدين العقلى الذي لا ينكره أحد. 

ثم إن کثيرًا من جلب منافعه ودفع مضارّه لا يتم به وحدّه» بل لابدٌ من 
دفع المضرة عنه: اللباس المتصل» وهو الثياب والجئّة» والمنفصل وهو 
السكن. ولهذا امتنٌ الله في سورة النحل بنعره المتضمنة للمطاعم 


ھ۶ ی ر ےر 
: 0 


والملابس من النوعين» فقال تعالى: #والانلم خلقها ڪم فيهًا 


دف وَمَسَيْع ينها تأ لود © ولک فیا( إلى قوله: ‏ هو ای 


€۳ 


چ م سے رس صا e‏ ر م ‌ 4 . ج 
انر مے آلسماو ماءٌ کر ينه سراب وينه شر ويه يموت » 
[النحل: ه٠‏ 


E‏ : # ون تعدوأ عة لله 
لا وھا اک أله لور تخي م # [النحل :۸ وذکر في آثنائ ها من 
ss‏ 
كمال النعم وتمامهاء ولذلك قال: فكلك َر مه م ڪم که 
yy‏ 
يُدفئ فيدفع البردء وذكر في أثنائها ما يدفع الحرٌ والبأس» فإن البرد يقل 
والح يؤذي» وقد يُمكن الإنسان أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباس 
SES al NEE‏ 
يعيش فيها الإنسان إلا بما يُدفئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباس» والواحد لايقدر أن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية» فيكون اجتماعهم ضروريًاء وإذا اجتمعوا فلابد من واحلٍ 
يکون هو مبدأً حركتهم فيما يأتونه ويَذّرونه من جلب المنافع ودفع 
المضارء فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي بي في 


€٤ 


السفر أن يؤمّروا أحده را جماعة في أدنى اجتماع» فصارت 
الجماعة في حقهم رحمة والفرقة عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرةء والمنفعة لا تُجتلّب إلا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة» 
ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 

من ابي والعدوان ما يُوجب آنه إن لم بُدقّعْ وإلا ضر الباقين = کانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء وكانوا أيضا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح» وإذا مات الميتٌ منهم كلهم محتاځ إلى ماله 
فلابدٌ من سبب يوب تخصيص أحدهم. 

ولابدً لهم أيضًا من دين وإلو تعبُده قلوبهم» يجتلبون منه المنفعة 
ويستدفعون به المضرَّة» فإن هذا من الضروريات اللازمة لهم» فإن 
أحدهم يحتاج إلى ما هو خارحّ عن قدرته» فلا ب له من إل يطلب ذلك 


منه. 


٤ .‏ ع و 2 ء 
فهذه الأمور وأمثالها لو وك فيها كل واحر إلى رأيه"'. 


(۱) أخرجه ابو داود (۸ ٣۰‏ والبيهقي فى السنن الكبرى )۲١۷ /١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري» وآخرجه ابو داود ٠ ٩(‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۹۷) عن أبي هريرة. 
وإسنادهما حسن. 

(۲) كذا في الأصل» ولعل المؤلف كتب العبارة وأراد أن يشطب عليه فلم يفعل» 
وسياتي ما يفيد المعنى. 

10 


وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركةٌ دائمة» فلابدٌ لهم من إله 
صمل هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. 

فثبت بذلك آنهم محتاجون إلى الاجتماع» وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة و محتاجون إلى ما يطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم» وهو ربهم» وإلى إلو هو الغاية والنهاية 
التي لها يعبدون» ولها يصلون ويسجدون» وإليها يصمدون ويقصدون» 
وهو إلههم. 

وذلك کله لا يقوم إلا برس يعلّمهم ويأمرهم» ويقيمهم على سنة 
وقانون في آنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبَط لهم وإلا انتشر الأمرٌ وفسدَت أحوالهم. وهذا الأمر 
لما كان ضرورة في جميع بني آدم ألهمُوه كما ألهمواالأكل والقَربَ 
والنكاح. فلابد لكل طائفةٍ من سيد مُطاع ورئيس وإمام» وإن تنوعت 
أسماؤه ومراتبه» إِمّا مَك وإما أمير وإما شيخ وإما مُفتٍِ وإما قاض وإما 
مقدَّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلاب لها 
من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. 

فمعلومٌ بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من 
الهداية والعلم والكلام ما يصح به الناس ای ان تبح ويطاع ويّوالی 
ولیه ویُعادی عدوه» وهم رَسل الله المبعوثون إلينا لوجوه: 

أحدها: أن هدايتهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم هو هداية الله 


٤ 


وإرشاده وأمره ونهيه» والله أعلم العالمين وأرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين. فالإسلام له وإسلامٌ الوجه إليه أولى من الإسلام لغيره 
وإسلام الوجه إليه. 

الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيهانقص 
علمي» كما يدخل النقص في سائر الرئاسات التي ..... الناس بآرائهم. 

الثالث: نها كاملة الرحمةء لا تدع منفعة إلا جلها بحسب 
الإمكان» ولا مضرة إلا دفعتها بحسب الإمكان» بخلاف الرئاسات التي 
لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخير» بل يكون فيها كبر وقسوةً. 
ولهذا قال النبي َيا: (ستكون نبوة ورحمة» ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة» ثم يك ون ملك ورحمة» ثم ملك وجبرية ثم ملك 
عَضوض). 


الرابع: آنھا کاملة الغنیء قل انتک عو جرا € (الانعام: 
٠‏ فليس فيها هوى نفس» بخلاف الرئاسة التي فيها هَوى» إما هوى 
اننا فرغ الال 

الخامس: أنها كاملة القدرة والسلطان» فإن ناصرها ومؤيدهاهو 
ا كا فال ان و ت ا ای او اا 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۳) والبزار (۲۷۹7) والطبراني في الأوسط )1٥۷۷(‏ عن 
حذيفة بن اليمان» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۰۱۸۸ ۱۸۹) بعد أن عزاه 
إليهم: رجاله ثقات. وانظر السلسلة الصحيحية .)٥(‏ 

1۷ 


رو ے د و د2 


ووم يموم اسهد 4 [غافر: 0۱[« وقال: # ڪب 
[المجادلة: .]۲١‏ 


و س2 ء۶ 


فهذا بعض ما يبن أن العاقل عليه أن يجعل كل رئاسة وإمامةء سواء 
كانت علمية كالفقه والكلام وغيرهماء أو دينية كالفقر والتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والإمرة أو مالية كالوزارة والخراج» 
إلى غير ذلك» يجعلها جميعَها تابعة للكتاب والسنةء ولا يتقدم بين يدي 
لله ورسوله في شيء من المراتب» فذلك خير وأحسن تأويلا. 

ولهذا أمر ولاة الأمر - وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنة ما 
كانت - بالرد إلى ذلك وبين أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 
آی اھان ییا ییک ای ئر منک بن ا کن, 
فردوه لی الله اسول کە ر ومون بأل واو وو الأ ذلك حير وأحسنٌ 
تاو ل 4. 

وهذا الذي ذكرناه تقريرٌ لبعض مضمون هذه الآية. 


¢ @ ¢ 


1۸ 


[فصل] 


قال تعالی: اولك لين نعم َه عَم من الي من دري ادم ومن 
حملتامع ع شج وون در ومن درب رھ م وميل ومن ن هن و إا نل عم 
اَن E‏ ون ۸ وقال تعالی: ءامن الرسول ما 
ازل إلَهِ ِن ِء اممو و ن ءام باللو ومر کیو ونبو ورسلوء لا فرق 


رو چ و ر و ص چ 
اد من رس واا یا واا عر را و 
ألْمصيرً # [البقرة: .]۲۸١‏ 


وفي الحديث کک آنه لما آنزل الله ون يدوا ما ئ 


اشم أو موه [البقرة: ٤‏ شو شق ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
لا:. «أتريدون أن E‏ سمعنا وعصيناء 


قولوا: سمعنا وأطعنا»» فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فلما ذل بها ألسنتهم آنزل الله الآية الأخرى: ءامن الرسول 
ما انر له ون ریو والمؤون کل امن بان ومکیکیوه ووه وشرو 4 
إلى قوله: ر لا راذا إن ییا ار ER‏ ال تفا 


ع که e‏ اه ےم رار رو2 سرو رآ 
ورتا وا تحمل عتا إصرا کما حمَلتَهء عل الیک من قبیتا 4 قال: قد 


(۱) أخرجه مسلم )٠۲١(‏ عن أبي هريرة» و(۱۲۱) عن ابن عباس. 
۹ 


فهؤلاء المؤمنون لما سمعواوأطاعواخفّف عنهم وحَطً عنهم 
الإصرَ الذي حمل على من كان قبلهم» وأولئك لماعصَواواعتدوا 
وقالوا: قلوبنا غُلْف» قال تعالى: #فَظأو من آرت ادوا رمتا عَم 
َيب أجلت هج € [الساء: »]۱٠۰‏ وقال تعالی: 5لک جربکھ م میم وللا 
ليود 4 [الانعام:١٤٠]»‏ ثم قال: لك اوسن ف العار في والومون 
ودا رل َك ومآ زل من لك € [النساء: ۷ إذ قد أخبر أن منهم من 
لا يعلم الكتاب إلا أمانيًّء ومنهم من يحرّفه من بعد ماعقلّه» ومنهم من 
یکذب ویکتم ويلوي لساتّه ويکب بيده وآنهم یعرفونه کمایعرفون 
و 
أبناءهم» وهؤلاء وإن ذكر لهم علم فليسوا براسخين في العلم» إذ 
الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزم لاتباعِه 
والعمل به» كما قيل: العلم يهف بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحلٌ(. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا تلازم العلم التام والعمل» 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلم» مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن: «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان» 
فعلم القلب العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل )٤١ ٤١(‏ عن علي رضي الله 
عنه و محمد بن المنكدر. 
(۲( أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲٠١ /٠۳(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)1٦/۱(‏ وهو مرسل كما ذكره المؤلف. 
10۰ 


ر کس ارا ر 


» 2 ا و صا ص لھ ب ت 

وقال تعالی: ولوت ف الاو موو ءامنا پو کل من عند ینا وما بذک 
eA Ars‏ ا م 
إل ولوا آل لكي € [آل عمران: ۷]. وقد يحتج من يقف عند قوله: 
والَّسِحودَ ف لمر » كمجاهد وابن قتيبةء ويذكر رواية عن ابن عباس 
على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا: «والمؤمنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: ‏ لن السود في لر منم 
و > ر س 4ے روم ت ت س 
لومون يموتا أنزل لَك 4 الآية. فلو لم يكن المقصود بالآية إلا 
الخبر عنهم بأنهم قالوا: آمنا به» لأخبرّ بذلك عن جميع المؤمنين كما في 

ر2 ر ددرو م رص یو سے ورا دود 

نظائره» مشل قوله: # ورل من القرءان ماهو شقاء ورمة للموّمين % 
[الإسراء: ۰)۸۲ وقوله: 5اا اریت ءامنا درادن یما وهر ترود ل 
وأا 


gor ٣ ور‎ 


1 .2 ي ٣‏ ۰ 
ایت ف قلوبهر مرضر دمم رجْساإل رجسهر € [التوبة: ٠٠١‏ 


I 
وقد يجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله: إلا اله ) وقد قل‎ 
4 
هذا المعنى عن أبي وابن مسعود وابن عباس وعائشة والجمهور»‎ 
بأن هذا الموضع كقوله في سورة الحج: «يسح أله ما قى ألمَيطن‎ 


روء 


ٿر م ڪم اله ءاد واه لبد حدر س 


د ا و رو 
فتنة لازت ف قلوبمم مَرض والقاسية قلوبهم وک الظليين لفى شاق 


.)۲۲۰ /٥( أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 
.)۲۱۹ ۰۲۱۸ /۰( انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
10۱ 


اید © لملم ار اوا انار ائ الح ین ریت زا ب 
تخوت له لومم ول آل ماد ليت اموأ إل رط سير 4 [السج. 
»]٠٤-١‏ فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط» كما قال هناك: #والرّسِحونَ 
ق الفا وون ٤اا‏ ب کل ن عند ريا . 

وإنما ذكر أهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشيطان في أمنيته وما نزل [من] المتشابهات» فكأن الخبر بالإيمان 
وأن الجميع من عند الله عن أهل العلم دليل على بطلان الشبهة والعلم 
بأنه لا حقيقة له» ولا مانع أن يكون إذا قال هذا من هو راسخ في العلم 
أن لا يقوله غيرّه. ين ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مهنًا 
بهم اختصوا بعلم تأویل القرآن» وأخبر بقول: ٭٤امَا‏ پو كل يِن عند 
يا عنهم وحدهم» مع أنه قول كل مؤمن» إذ المقصود أن العلم 
يوجب هذا القول» ومن لم يقله وإن کان له نصيب من العلم فليس 
براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمل إيماتهم ليسوا 
راسخين في العلم. 

وأما تلك الآية فإنما قال: # نكن أَلرَسِخون ف الَا منم 4 أي من 
آهل الكتاب ورمون ) هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا 
آهل کتاب» فإن هؤلاء وإن کانوا بعد مبعث محمد صاروا أو بعضهم 
أرسخ في العلم من أولئك» فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالكتاب» كما كان عند أولئك علم عَلِمّوه من غير القرآن. 

10۲ 


وقد يقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرا في المكان الواحد بالنفي 
والإثبات باعتبارين» كقراءة من قرا لول € و زول ينه نه ابال 
وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلی هذا فیکون هنا تأویلان: فتأویل يعلمه 
الراسخون» وتأويل لا يعلمه إلا الله وهذا فيه جمع بين أقوال الصحابة 
وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع وذكرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتأخرين» وذكرنا 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن»» تكلم على 
الآيات كلها وبين معناهاء فمعنى الخطاب وتفسيره يعلمه العلماء» وهذا 
يسمّى تأويلاء وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآحر كما قال: لهل بظرون إلا اويه م يَأ اوي 4 
[الأعراف: ١١]ء‏ فتلك لا تَعلّم إلا تاناهد تها E oa‏ 
E GS E‏ 
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فیجوز أن یکون لا یعلمه» قال تعالی: # فلا تعلم E er‏ 
عبن [السجدة: »]٠۷‏ وإن غلم أنهاقرة EE‏ 


فا و 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۲ وما بعدها). و(۱۷/ ۳۹۱ ومابعدهاء ٤۰٩‏ وما 
بعدها). 
(۲) هنا كلمات مطموسة. 
1o‏ 


فنفي العلم من وجه وإثباته من وجو حق» وعلى هذا فيصح إثباث 
علم التأويل للراسخين من وجو ونفيّه من وجو» فيصح الوقفان(. 

وقال تعالی: 8 وَممن وي الراب مَوِمون وَمنَأَهَلِ 
ية مَرذُوا عل الاق لا نامه ن لمهم € (لتوبة: »]٠٠١‏ ومعلوم أنه 
قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب» لكن لا 
تعلم أعیانهم. وقال تعالی: ‏ فل ل فول اکر عندی ران او وک اع 
لَب € [الأنعام: ١‏ نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلق» وإن كان الله قد 
أعلمه مما غاب عن غیره شينًا كثيرًا. وقال تعالى: لفلا بظهر عل عرد 
دا )لا من ری من رَسول € [الجن: ۰۲٦‏ ۲۷]» وكذلك قوله: قل لا 
يعار من ف السَمَّوت رض اليب إ لد د [النمل: »]٠١‏ وقوله: ييب ن 
انلو کا يعلمون الْعَيب ما إبتوأني العذًاب ألْمَهينِ [سباً: .]۱٤‏ 

وقد قال يعقوب ليوسف: ‏ وكدلك بيك ريك ويعَلْمكَ ين اويل 
E E CN‏ للا یایکًا طعام رانء إل ایک 
ہاویلیہ قبل آن ایکا لکا ما لن ری € برس ف: ۴۷ آي قل آن 
يأتي التأويل» وقال أولئك: وما عن اويل ألْشَلم عيبن 4 [يوسف: »]٤4‏ 
ومعلوم التأويل قبل مجيئه» وإنماعلمه بالوصف كمايعلم بالوصف 


1o 


تأویل القرآن المذكور في قوله: هبروك إلا تارب ألا 2 
aS‏ 

والتأويل فى خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي» كما قال 
ابن عباس: السنة تأويل الأمر والنهي. فإن الخطاب نوعان: إخبار 
وإنشاء فالإنشاء كالأمر والنهى والتحليل والتحريم يعلم العلماء تأويله 
وتفسيره» إذ لابد من فعل المأمور به وترك المنهي عنه» وذلك لا يكون 
إلا بعد علمه» بل لابد من علم المأمور به مفصّلاً. 

ومن هذا قول عائشة: كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك 
اللهم وبحمدك» يتأول القرآن". فقد يقال: اللام في التأويل للتأويل 
المعهود» وهو تأويل الأمر» وعلى هذا أيضا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسلم"» قال: ورسول الله ية بين أظهرنا 
e‏ لبيك اللهم ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك له»» وهل الناس بهذا الذي بُهلون به 
فلم یر رسول الله یا علیهم شیتا منه» لزم رسول الله اة تلبيته. 


)۱( هنا كلمة مطموسة. ولعلها «كالمعاين»» كما في مجموع الفتاوى )0۱۸/١١(‏ في 
سياق اخر. 

(۲) أخرجه البخاري )۸١۷(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

)۳( رقم (۱۳۱۸). 


00 


فقوله: «(وهو یعرف تأویله» پشبه قوله: اوغا التأويلً»'» إذ قد 
يقال: ظاهر هما العموم وقد يدّعى الاختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه 
التأويل. وهو مثل حديث سعد عن النبي بي في قوله تعالى: قل هو 
ألقاور عل أن يعت علي عدبا الأية [الأنعام: »]٠٠‏ قال: «إنها كائنة ولم 
ila‏ لکن لیس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. 

لكن يقال: الخبر عما كان في الدنيا مثل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لديهم عَلِمَ تأويلّها العلماءُ إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فينتظرء وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظر» وكذلك ما سیکون في 
الدنيا من حوادث فإن علم تأويلها قبل كونه مثل علم تأويل تلك بعد 
كوله...:." الأمور الحاضرة والخير عن الملائكة والجن رالنان 
فهذا من الخبر عما سيكون. 

ومماينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عامًا في الدنيا 
والآخرة» فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إلا ولا بد [أن] نعلمه. 
فقوله: #وما ی ی ۷ ب دی ا رن 
مطلقا؛ لأن الناس لابد أن يعلموه في الآخرة» حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرةء وهذا أكمل طرق العلم. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ )۲٠١‏ عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ )۱۷١‏ والترمذي .)۳۰١١(‏ وإسناده ضعيف. 
)۳( هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 

10١ 


وأيضصًا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها وما وكلتب من أمر الجنة 
والنار وغير ذلك ماهو من الأمور المخبر بها مما هو من تأويله كذلك» 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة ....... 
لايعلم به» وهذا يقوي أن للمخلوق شيا من علم تأويله في الجملة 
وإن عَدِم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلقًا. 
وأا فن اه د فى الما نة ا اء اة و اء تار يل قال 
م متبعي به : 2 
كلهم لكان طالبه مذمومًا وإن لم يبتغ الفتنة» وكان في قلبه زيغ أو لم 
يكن. والذم إذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولا ريب أن 
Sl E‏ 
في العلم» وقد لا يجد الراسخين ین أو لا یکون منهم فلا یری علمه. 
وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه» كما في الحديث المتفق 
عليه" أن النبى اة قال لعائشة: «إذا رأيتِ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذر يهم). وهذا صَبيغ بن عسل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بهَجُره حتى مات بعد حول . وقد رُوي آنه سأل عن 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة. 
(۲) البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم .)۲٠٠(‏ 
(۳) أخرجه الدارمي في سننه .)٠١ ٥٤ /١(‏ وانظر: الإصابة )۳٠۸ ٠٠٠ /٥(‏ طبعة 
اکرکن: 
oV‏ 


الذاريات ونحوها'. وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبيةء 
أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في 
ال رذ غل من اول المتفاه على غ تاريل رافق هدا فإ ن الايات 
المذكررة إنجا تشابهت على عضن الاس ولماتن وجههازال التشابة 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم» 
کما قال : اکت ءاه م هَت € [هود: ١‏ وهنا قد صف بالإحكام 
E EL SE ay‏ 
فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتراك وإجمال» وكذلك لفظ الإحكام» 


> 2 


وقد قال في الآية الأخری: ینسح أله ما يلق ليطن ر جم 


آله ءايسيو ). 


@ # ¢ 


(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )۲۲٠۹(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)٤٠١ /۳(‏ وانظر: الدر المنثور .)٦١٤/١۳(‏ 
10۸ 


ا 
في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب 


فال تحال دل وماع د 5 ا 0 د 
۸ وقسال: ایی ری ناکوت ازس بکد لآ جنا 
متلهر € [يس:١۸]»‏ وقال تعالى: #فجراء مل ما فل م َعَم [المائدة: 
وقال: ¥ وروا سيو سيه لها 4 [الشورى: »]٤٠‏ وقال: لون 
عاقتر فعافوا مل ما عوقْم بو € [النحل:١١٠]»‏ وقال: عدوا 
عليه بقل ما اغَْدّى لک € [البقرة: 1٤‏ 

وقال النبي با: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا بمثلء ولا تبيعوا 
الفضة بالفضة إلا مثا بمثل ٠»‏ وذكر الحديث. 


وقال عمر بن الخطاب: لأمنعنٌ فروجً ذواتِ الأحساب إلا في 
الأكفاء). 


وذكر الفقهاء المكافاة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي» 
فهناك يعتبر كون الزوج كفؤاء وفي القصاص أن يكون المقتول كفؤاء 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۷) ومسلم )٠١۸٤(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (1/ )٠١١‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )٤١۱۸/٤(‏ 
والدارقطني في سننه (۳/ ۲۹۸) والبيهقي فی السنن الکبری (۷/ ۱۳۳۴). 
0۹ 


وفي السباق أن يكون المحلل يكافى فرسُه فرسّهما ورميه رميهما. 
وذكروا المماثلة في ضمان الأموال بالخَصب والإتلاف فإذا كان 
المال مثلها وهو المكيل والموزون ضمِنَ بمثله» وفي غيره خلاف. 
وكذلك في الربا العلة التماثل في المشهور عندناء فلا تباع المثليات 
وهي المكيل والموزون إلا مثلاً بمثل. 
وقالت عائشة: مثلي يعار على مثلك يا رسول الله !'. 
وقال حسان بن ثابت: 
أتهجوهولستلهبمشل فشركما لخيركمافِدا۶ 
[کل] هذا ندل عل آن الأجسام ليست متماثلة في الكتاب والسنة 
ولغة العرب» وأن الهواء ليس مثل النار» ولا النبات مشل الحيوان» وأن 
ما اصطلح عليه بعص المتكلمين إما أن يكون فاسدًا في المعنى» وإما أن 
يكون اصطلاحًا ليس هو لغة العرب» فلا يجوز حمل نصوص الكتاب 
والسنة وكلام السلف على اصطلاح حادثِ مخالف لاصطلاحهم. 
ويُعرف بهذا أن تسميتهم مُثبنةً الصفاتِ مشبّهةٌ أو ممثلة إنما على ما 
حَذّوا به التماثل و......" في الحدود التي خرجوا بهاعن حدودها 


)۱( أخرجه مسلم )۲۸٠١(‏ عن عائشة. 
(۲) بعده بياض بقدر أربعة أسطر. والبيت فى ديوان حسان (ص١٠٠)‏ ط. سيد حنفي 


(۳) هتا كلمة مطموسة. 


EE Se e E‏ في 


يذمه» فإن الذي e‏ رش وده کش هر ا e‏ 


وقوله في حديث الصورة: «لايقولن أحدُكم: قبح اله وجك 
ووجة من أشبةَ وجهك»"' يدل على أنه لیس ممتنعًا من كل وجه كما 
0( 


@ @ ¢ 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۳/ )۳۹٤ /٦ ۰٤۸۸‏ عن الأقرع بن حابس» 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. وله شاهد من حديث البراء بن عازب أخرجه الترمذي 
(۳۲۹۷) والنسائي في الكبرى »)١٠١١٠١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب. ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٤٤ ٠٠١٠‏ والحميدي في مسنده )١٠١١(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد )١۷١(‏ عن أبى هريرة. وإسناده قوي. 

(6) كلمات مطموسة في مواضع النقط. 

۱٦۱ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا [إله إلا الله وحده لا شريك] 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه» صلی الله [علیه وعلی آله وسلم]. 


أصل كي جاممٌ أول آخر, قال الله تعالى لرسوله: # فل يكأيهَا 
الاش انی سول آم َم یکا الى له مف السمدوت والذرض 


8 


صاصر صم ت ور ر سے ر ے ے سے مء 4£ 2 ‌ 
ا 3 2 4 2 ت ر ا 0 . 2 ۶ 
إله إ هو یی ویمیت اموا باو ورسوله اتی آلاعیّ ای بزیث 
4 م شو r‏ و 


باه و ڪل ميه واتبعوه ٽڪ تھتدوتک ¢ [الأعراف: 10۸[. آمره 
ن يخبر فى هذه الآية أنه رسول الله ملك العالمين إلى الناس جمیعا» 
الذي لا إله إلا هوء وأمر بالإيمان به وبرسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته» 
وذلك يَعّم الكلماتِ الكونية والشرعية. 

وقد تضمنت هذه الآية أصلَّي الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا 


ا ۶ a‏ ي 1 
الله وشهادة أن محمدًا رسول اللّه» وقد قال تعالی: ٭ ءامنوا الله ورسولےِ۔ے 


ES‏ ص رکا ووو س عل چ س 
وأنفقوأممًا- مَسسَضْلَمِينَ فيه € [الحديد:۷]» وقال: #إتًا أرسلتك 


ر رو , کک کرت ورم دي r‏ 8 
شهدا ومسرا وَتَذِیرا EKO)‏ بالل ورسولیہ &» تمقال: 
الہ سو و روب و وی ر ورو و E‏ 


وبعزروه ودووروه ولسجحوه رڪکره وأصيلا % [الفستح:۹۸]. وقال 
تعالی: تایا الاش یدوا ریک ای خلقک وال من لک 4 [البقرة: 


)١(‏ كتب المؤلف فوقه: «تلو التي تشبهها أولها: قاعدة العلم الإلهي». 
۲ 


١‏ فأمر بعبادة الله تعالی» ثم قال: [ ون ڪن ف ريب ما لتا عل 
ِ ق ربب 
عَبْدنًا [البقرة: ۲۳]» فأمر بالإيمان بالرسول» وقال تعالى: # قل 


رک و نے 3 ا ” 2ے 


ستچی بوا لک اموا آنا رل جعم الوا لاله ا اهر € عرد فن 
أن عجزهم عن معارضة القرآن يقزر العلم بالرسالة وبالوحدانية. 

وهذان العلمان هما أصل الدين: العلم بأن ما أنزل بعلم الله» والعلم 
بأن لا إله إلا هو. ثم قال: هَل 
ذلك» وهو الشهادة بأن لا إلله إلا اللهء وآن الذي جاء به محمد هو منزل 
بعلم الله» وهذا استفهام إنكار يقال لما  “/“......‏ حجته من طلب وخبر. 

a 
عليه إجماع الأمة المعلومٌ بالاضطرار بين عامّها وخاصّهاء ففي‎ 
الصحيحين عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله لله ية لما بعتّه إلى اليمن‎ 
قال له: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب [فليكنْ أوَإلّ ما تدعوهم إليه شهادة‎ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك‎ 
فأعلِمْهم أن الله افترص عليهم خمس صلوات» الحديتً.‎ 

وفيهماأ" عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله بإ قال: «أمِرتُ 
أن أقاتل الناس ر ان لاا له الا اف وان نمدا ورسنول ا 


E E 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. 

(۲) البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹). 

.)۲۲۰۲۱( ومسلم‎ )۷۲۸٤ ۰۲١( البخاري‎ )۳( 
۳ 


وفى حديث ابن عمر: «(ويقيموا الصلاةً ويُوتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عَصّموا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وفي 
(۱). 


۶ 1 ۶2 
حدیث انس ' ': «(حتی يؤمنوا بالله وبما جئت به). 


وقال اة في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن" عن معاذ: 
«رأس الأمر الإسلام» وعَموده الصلاةء وذروة سنايه الجهاد في سبيل 
الله». وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: «رأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه الجهادذ). 

وفي حديث عكرمة بن أبي جهل"' لما أسلم أنه قال له: علّمني ما 
أقوله» فقال: «يا عكرمة» قل: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًارسول 
الله»» فقال» فأعادها عليه. 

ولهذا كانت الشهادتان ركنا في شعار الإسلام الذي هو الأذان 
والااقامة» وفي تشهد الصلاة التي هي عماد الدين» وفي الخطب 
جميعها. قال ية في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۲) وأحمد (۳/ ۰۱۹۹ )۲۲٤‏ وغيرهماء ولكن ليس فيه هذا 
اللفظ» وهو عند مسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲( أخرجه أحمد )۲۳١ /٥(‏ والترمذي )۲۹۱١(‏ والنسائي في الکہری )۱١۱۳۹۲٤(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك .)۲٤١/۳(‏ 

)٤(‏ برقم .)٤۸٤۱(‏ وآخرجه أیضا أحمد (۲/ )۳٤١ ٠۳٠۲‏ والترمذي )۱٠١١(‏ وقال: 
هذا حدیث حسن غریب. وصححه الألباني (۲۷۹۱» ۲۷۹۷). 

٤ 


قال: قال رسول الله لاة: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجذماء» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


ر 


وفي المسند' في حديث الأسود أن الله قال له: «[ #ورفعتا آک] 
يَك€» فلا أذكر إلا ذُكرْتَ معي» ولا يصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] نك عبدي ورسو لي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فتحت له] أبواب 
الجنة الثمانية يدخحل من أيّهُما شاء". 

والخطبة تعْمٌ خطبَ الجُمَع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعيةء 
وتعمٌ خطبَ الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحى» وخطبَ الحج» 
والخطب العارضة» مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسقاء» أو مفردة عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعصا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه ابو داود" عن ابن مسعود أن رسول الله َة كان إذا [تشهد] قال: 


(1) لم أجده في المسند» وأخرج الطبري في تفسیره )٤۹١ ٤4٤ /۲٤(‏ وابن حبان 
(۳۳1) عن أبي سعيد الخدري نحوه» وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنثور .)0٥٠٠ _ 14۷ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۲) عن عقبة بن عامر. 

(۳) برقم .)۱٠۹۷(‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة» للألباني. 
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«الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
اله فلا مُضلّ له» ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة 
من بطع الله ورسوله فقد رَشد» ومن يَعصِهما فإنه لايَضَرٌ إلا نفسه ولا 
يضر اله شيئًا». 

وروى أحمد وأهل السنن) عن رسول الله اة حطبة الحاجة: 
(الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهدِه 
الله فلا مضل له» ومن بُضلِلٌ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


3 2 
2 


2 م 


ني محمدًا عبده ورسوله» ویقرأً ثلاث آیات اتقو ا ی 
مون إل وام مسلمرن € [ال عمران: .]٠١۴‏ 

e 
O GS U OES 
صحیحه( "عن ابن عباس أن ضمادًا قدم مک گان هى ارو نر2‎ 
a وکان يرقِي من هذه الريح» و ء۶ [من‎ 
محمدًا مجنون» فقال: لو أني رأيت هذا [الرجل] لعل الله يَشفيه على‎ 


وِے ولا 


ت 


(۱) آخرجه حمد (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) والترمذي )۱٠۰١(‏ والنسائي (۳/ ۰٠۰٥ ٩۱۰٤‏ 
۳ وابن ماجه (۱۸۹۲) عن ابن مسعود. وقال الترمذڏي: حديث حسن» 
وصححه الحاکم (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳)» وهو کما قال. 

.)۸٦۸( برقم‎ )۲( 

11٦ 


يدي» قال: فلَقَيّه وقال: يا محمد إني أرقي من هذه [الريح» وإن الله 
يَشفي على يدي من شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله ا «إن الحمد لل 
نحمده ونستعینه» من یهله الله فلا مُضِل له ومن بُضلِل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًاعبده ورسولهء أما 
بعد». فقال: اعد على كلماتِك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله لا 
[ ثلاث مرات» قال: فقال: لقد سمعتٌ قول الكهنة وقول السحرة وقول . 
الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغخن ناعوس البحر. 
قال: فقال: هاتِ يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه]ء فقال رسول 
الله يا: «وعلى قومك»» قال: وعلی قومي» قال: فبعث رسول الله ميا 
سرية فمرُوا بقومه» فقال صاحبٌ السريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء 
شيًا؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبتٌ منهم مِطهَّرةً. فقال: رُذدوهاء فإن 
هؤلاء قوم ضماد. 

ولهذا رجحب أن الشهادة ركن في الخطب الواجبةء كما دلت عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الواجب الصلاة على رسول الله بف ومنهم من خير بين التشهد 
والصلاة. وكلا القولين ضعيف.» فإن النصوص المأثورة عن النبي 4يا 
قولاً وفعلا بین وجوبَ اشتمال الخطبة على الشهادتين» وأن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا یجزئ. 

وأيصًا فإن الأذكار الواجبة كالأذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولو عرض عن ذلك بالصلاة عليه لم بء فكذلك هذا 

11¥ 


الذكر. 

وأيضًا فإن الشهادتين أصل الإيمان وفرعه» وأول واجبات الدين 
وأعظمهاء وأما الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه» 
فكيف يجزئ الاقتصار على هذا الفرع أو يكون هو الواجب في أمر 
e eS‏ ا 

aT 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما‎ 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما شرع معها الشهادتان التي هي‎ 
الغارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفرء وأهل الجنة وأهل النارء وبين‎ 
السغداءوالاشقاء‎ 

ثم هل جب الصلاة عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
رل الت فا ر اھا فل نهان ي قتاع اله 
NT e‏ 
aS lt N ae‏ 


(۱) سبق تخریجه. 
11۸ 


وهذا القول أقوى إن شاء الله» فإن الخطبة هي مخاطبة الخطيب 
للمخطوبين» ومقام المخاطبة للخلق لا يجب فيه الدعاء وإنما يجب 
الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته» ولهذا شرعت الصلاة عليه 
في الصلاة دون الأذان. نعم إذا دعا الخطيب في خطبته فينبغي له أن 
يرن دعاءه بالصلاة عليه» كما قيل بمشل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبة مع الدعاء لا دوله. 


ص 


ولم يحضرني الساعة اثر فيه اقتران الحملٍ بالصلاة عليه فقط إلا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره ففيها: 
«من فلانٍ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لاإله إلاهو» وهو 
للحمد أهلْ وهو على كل شيء قدير» ونسألة أن يُصلي على محمد عبدِه 


ورسوله صلی الله عليه وسلم تسلیما»('. 
e‏ ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 
e‏ 0 و 


للشهادة بالرسالةء ويوافقه الحديث المرفوع في السنن(": «ما اجتمع 
قوم مجلسًا ثم تفرّقوا عنه» ولم یذکروا الله فیه» ولم بُصلوا على نبيهم» 


(۱) انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي ية في أوائل الكتب: «صبح 
الأعشی» /١(‏ ۲۲۷). 
٠‏ () مواضع النقط كلمات مطموسة. 
٠‏ (۳) أخرجه الترمذي (۳۳۸۰) وأحمد (۲/ )٤۸٤‏ عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح. 
۹ 


إلا كان عليهم رة ففيه الجمع بين ذكر الله والصلاة على رسوله. 
«الدعاء و واا والأرض حتى تصلي على نبيك»). ولو 
قيل مثل ذلك فى الصلاة المكتوبة لكان حستاء والحديث المأثور يود 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لابْدٌ في 
الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله» ثم تكلموا في معنى ذكر الرسول بما 
فصلته. وكذلك يقال في ذكر الله أنه معنى الحمد لله» لما رواه أبو داود 
في السنن”" عن أبي هريرة عن النبي بي قال: كل كلام لا يبدأ فيه 


(1) أخرجه موقوفا على عمر: الترمذي )٤۸١(‏ والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب (ص1۹١).‏ وفي إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه )۹١ /٤(‏ والسخاوي في القول البديع (ص٠۲).‏ وقال ابن 
القيم: وقد روي حديث الصلاة على النبي ية من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعًاء لكنه لا يثبت. والموقوف أشبه» والله أعلم. وقد أخرجه مرفوعًا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق .)۱۷١ /١(‏ 
أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط )۲١١/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )۲٠٠ /٤(‏ موقوفاعليه» وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (۲/ )١١۷۷‏ والهروي في ذم الكلام )٤(‏ عنه مرفوعًا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جداء ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص۳۲١)‏ وقفه. 

(۲) برقم .)٤۸٤١(‏ وأخرجه أيضا أحمد (۲/ )٠۹‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة = 

1۷۰ 


بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره» وفي رواية: اکل آمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وكذلك خطب رسول الله اة المنقولة 
عنه مفتتحة بحمد الله» كما افتتح الله كتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الكتاب التي هي السبع المثاني. 
ا 
والشهادة المذكورة هي ول الواجبات في دين الإسلام» كما دلت 
عليه السنن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 


مسلمًاء وإذا قله ضار مما وآنة يدون ذلك لا قا مه 
ي 8 
عمل» وانه e‏ إلى ذلك وعليه يقاتلون. 


وهذا الأمر المتواتر المعاروف] من دين المسلمين الذي أجمعوا 
عليه خلقا بعد سلف بين لك خطأ مَّن أوجبَ قبل ذلك شيًا غيرَّه من 
المتكلمة» سواء سوا ذلك النظر أو القصد إليه أو الشك أو معرفة الله 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعةء بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعوام المسلمينء وهو الذي توارثوه عن 
بيهم الذي نمي الوجوب من جهته تواركًا معلومًا بالاضطرارء وذلك 


)٤۹0( =‏ وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ والدارقطني (۱/ ۲۲۹) والبیهقي (۲۰۹۰۲۰۸/۳) 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 
)۱( مواضع النقط كلمات مبتورة. 
1۷۱1 


عندهم أظهر وأشهر من جميع الأمور الموروثة عنه. 

وإنما نشا هذا الغلطٌ من المعتزلة الذين أحدثوا الكلام الباطل في 
الدين» وبّتوا ذلك على أن العقل بمجرده يوجب» وآنه إوجب معرفة 
اللو المنعم أولاًء وأنه لا طريق إلى ذلك إلا النظرء فقالوا بوجوبه» وقد 
بسطت القولّ في هذه المسألة في غير هذا الموضع» وبينت أن 
المعرفة المجملة داخلة في أول الواجبات» لا أنها بنفسها وحدها 


وجبت» وأنها وحدها لا بقید. 

والشهادة وإن كانت هي أول الواجبات فهي أفضل العبادات» وأرفع 
العلوم والمعارف» وأجل القَرَب والطاعات» وهي فَوْتٌ المؤمن في كل 
وقتٍِ وحال» وهي للإيمان كالنية للعبادات» وإن اكتفي باستصحاب حكمها 
فاستصحابٌ ذكرها هر الأصل» ويجب أن بستصحبَ ذكره في المواطن 
التي يستزل الشيطانُ الاس عن حقيقتهاء إما بأل غير الله أو إخراج الرسول 
عن حقيقة الرسالة» ومزاحمة غيره له» من ملك أو أمير أو عالم أو شيخ أو 
إمام أو صاحب» فإن هذا يقع فيه خلائق لا يُحصّون ممن مضى ومن غب 
وهو يخرج عن حقيقة الإيمان وإن كان قد لا يَخرج عن أصله. 

فصل 

وخصائص الشهادتين وعلو قدرها وفضلها كثير جدًاء وكذلك 

فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 


(۱) انظر: درء التعارض (۳/ )۱٠۷ ۰٥١۲ /٤ ۰٥۱‏ وبيان تلبيس الجهمية (۱/ .)۲٤۹‏ 
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كقوله: متلا كمه طيبة كشجرة ية [إبراهيم: ١٠۲]ء‏ وقوله: 
نهر اجن عمَا نوا يعملونَ € [الحجر: ۰۹۲ ۹۳]ء وقوله: من 
جا يالسكَة € [الأنعام: ۰)» وقوله: ومر ڪلمة المر [الفتح: 
[٦‏ وقوله: ولم أ هے ألملا 4 [التربة: ٠‏ إلى غير ذلك 
مماهو مذكور في كتب التفسير وكتب الحديث والفقه والرقاق 
والأذكار والأدعيةء كالدعاء للطبراني وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العليا هي لا إله إلا الله ففيها 
نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. والإله من يله رجاءً وخشية وإجلالاً 
وإكرامًا وعبادة واستعانة وغير ذلك من معاني الإلهيةء وإن كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الإله هو الخالق» أو هو الرب» أو هو القديم» 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك فهذه 
کلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن یکون الإله. 

والإله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهى» والشرك 
الذي حرّمه الله على ألسنِ رُسله» وحكم بكُمْرٍ أصحابه عبادة إل سوا 
وإن كان العابد له يعتقد ذلك خلقا من مخلوقاته» فإن هذا قول جمیع 
المشركين من جميع الأمم» لم يكن من المشركين من يقول: إن مع الله 
إلها مساويًا له في صفاته أو أفعاله» أو أنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات» بل جمهور من أشرك به يقر بأن شریگه مملوکه» سواء 
أشركوا به الملائكة أو الكواكبَ أو الأنبياء أو الصالحين أو الجر أو 


A2 


لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك»'. ولهذا قال 
l2‏ 4 ا 24 Pe‏ ٤ص‏ ر ت رص وص ر 
تعالی: ‏ صرب لکم مس من اکم هل اکم من ما ملكت آیْمنکم من 
شرڪاءَ ف ٿا رفڪ ار فيو سواه اتهم کخيقيڪم 
اشک 4 [الروم: ۲۸]. ومن لم قر بان ریه ملو کد كطافة ن 
اجون وزج ان ال ن اورا ر و ا ت 
ولا تفعل كفعله» بل يجعلون ذلك قدیمًا شريرًا ملعوتًا. 
وكذلك الصابئة والمتفلسفة الذين يقولون بتولد الأرواح التي هي 
ال رل وال رمن وال رت الفين كار اشر لرن الملانكة عات اله 
والنصارى واليهود الذين يجعلون المسيحَ وعزيرًا ابن الله» كل هؤلاء 
يقر ون بأنه هو الربٌ الأعلى الفاعل المدبّر لما جعلوه ولدّه وابته. 
IG‏ 
کقوله: $ وَجعَلوا لو لن علقم وفوا له ي وبتلت يعبر عر ) 
O‏ 
لمك € [الإسراء: »]١١١‏ وقوله: لی ل مك السمدوت وألذرض ور يد 
وداوم یکن أ له ريك في الملل ل ¢ ا ره قرا 4 [الفرقان: «۲Y‏ 


وقولے: ١لم‏ کید وم بود © ولم یکن لڪ فوا آحد 4 


(۱) كما في حدیث ابن عباس الذي أخرجه مسلم .)۱۱۸١(‏ 
V€‏ 


[الإخلاص: .]٤٤۳‏ 
وکل هؤلاء الذين وجدوا في العالم وکفرهم القرآن ممن جعل له 
ولا أو شريکًا لم يثبتوا من يُساويه من جميع الجهات Oe‏ 
يعبدون ويعتقدون في هؤلاء الشركاء أنهم شفعاء إليه» أو أنهم يقربونهم 
إليه رُلْمَّى» أو أنهم ينفعونهم ويضرونهم لمعانِ فيهم» أو يهرّون 
عبادتهم» كالذي قال الله فيه: # ريت من ادا هوه € [الفرقان: 

[r 

SS 

ن ا إل الق وما هوی الأنشلن ولقَدّ جاءَشم د من دم ادى 

[النجم: ۲۳]» فكانوا جاهلين باعتقادهم ظالمين بهواهم» أفسدوا قوتي 
النفس العلمية النظرية والعملية الإرادية. 

وإذا كان المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب 
حتى لا عبد الإنسان إلا الله وحده لا شريك له» فمن أشرك به شيًا من 
مخلوقاته من کوكب أو قمر أو شمس أو ملَكِ أو نبيّ أو وثنِ فهو مشر 
EN ONES‏ 
آلهة أشركوها به غير إله الآخرين» مثل ود و ویغوث ویعوق وسر 
واللاتِ والعُرى ومناةً الثالثة الأحرى والكوكب والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذکره القرآن بعینه أو بنوعه. 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة. 


ومن عبد هذه الآلهة كلها أو جوز عبادتها فشرگه أعظمُ» ومن نكر 
الله وعبدَ ما سواه فهو أكفر وأكفر» فهؤلاء الاتحادية الذين يزعمون أن 
لله هو الوجود هم يشرکون به جميعَ خليقِه إن قروا بوجودِه وزعموا 
أن وجوده فاص عليهاء وإن زعموا أنه هو الوجود المطلق» أو أنه هو 
عين الموجودات فهم مشركة معطَّلةٌ شركًا عامًا On‏ 
هؤلاء من يقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ويقصد اتباع الرسول» 
وإن غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسول خير من 
الكفار» ومن جهة ما خرجوا به عن دينه قد يكون بعضهم شرا من بعض 
الان 

ولهذا يذكر عن ابن العربي أن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء 
وقال في «الفصوص» في فص نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم کانوا 
عارفین فقالوا: لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوقَ 
ورا ) [نوح: ۲۳]» فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاءء فإن للحق في کل معبود وجهايعرفه من عرفه ويجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وقصى رك الا سدوا ء4 [الإسراء: ۲۳] 
أي حكم» فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهرَ حتى عبد وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسةء وكالقوى المعنوية 


(۲( فصوص الحكم (ص٦۳).‏ 
1۷٦‏ 


في الصورة الروحانية. فما عبد غير الله في كل معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية» والأعلى ما تخيّل بل قال: هذا مجلى إِلهىٌ ينبغي تعظيمه» 
فلا يقتصر. وله من هذا الجنس كلام كثير. 

وحدثني ابن سالار عن ابن ٳسرائيل أن الحريري قال له: مذهب من 
نقى الصانع مذهبٌ صحيح» فأنكرت ذلك» فأشار إلى أن الصانعَ هو 
الصنع» فوافقه على ذلك» وأن ابن سالار حكى ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك جداء وقال له: يا ناصر الدين! من أين لك هذه الفوائد الدقيقة؟ أو 
کلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي ينبت النفاق في 
القلب» حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم إباحيَةٌ في أفعالهم» أخبث من شرار النصارى الذين لا يؤمنون 
بالله ولا بالیوم الآخر» ولا یحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا یدینون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شركا بالله من النصارى وعبّاد الأصنام» 
فإن آولئك آشرکوا به شيا معينا من مخلوقاته» وهؤلاء أشركوا به كل 
المخلوقات. وإذا عَبَدوا الو جود المطلق فهو القدر المشترك بينه وبين 
سائر الموجودات» وعبادة القدر المشترك هو عين الإإشراك به» لكن 
زادوا على إشراك وجود کل ما سواه به أنهم أنكروا حقيقته التي هي هوء 
فجمعوا بین نفیه وجحوده وبين الشرك به کما بینا. 


17¥ 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن لا يجعل 
له وجودا متميرّا عن وجود مخلوقاته» بخلاف قول ابن العربي الذي 
يجعل له وجودا متميرًاء ويقول: إن ذلك الوجود فاض على الممكنات. 
فهذا القول أمثل» ولهذا هو عند الاتحادية أبعد عن التحقيق. هذا إذا 
اضرو عل فا ا جد اطا واا ن عدن وة ا المطق 
والمعيّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعين فقد أشركوا به 
جميعَ الكائنات المطلق والمعين. وهذا القول الثالث أخس أقوالهب 
وهو عند غالبهم عين التحقيق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم أنهم يسمُون هذا توحيدًا وحقيقة» 
ويزعمون أن كبار العارفين إنما أشاروا في توحيدهم وتحقيقهم إلى 
ذلك» ومعلوم أن هذا جامع لكل شرك فهو أعظم شركا وأكفر كفرًا من 
کل شرل وکفر. 

وبا لن أن إل شر ن فن لد اد رى ها ف ن 
شر کهما فیه» فیتحدان فیهء کما قال الکفار: لن کا ھی صکل ن 9 
د سویکم ری المي € [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]. فمن أشرك اله ا او فما 
أو كوكبًا جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
رالغاد ة فهو مو شد للقد ر المشرك ماده ولدلك کا من فاس 
شيا بشيء وشبّه شيتًا بشيء» فلاب أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنی يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك» لیس فيه 


1۷۸ 


توحيد الواحد الذي شرك به غيرّه. 

وهؤلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهيةء وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود» صاروا 
موحدين الوجود المشترك قائلين بان وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
الله» وليس هذا توحيد الله الذي أشركوابه خلقّه» وإنماهو توحيد 
للمشترك بينه وبين خلقه. وكل مشرلٍ في العالم فهو موحد هذا التوحيد 
الشركي الكفري» لكن هؤلاء جمعوا كل شرك. 

وأما توحید الله الذې يستحقه على عباده والذي بعث به رسله وأنزلّ 
به کتبه» فهو توحیده نفسه وإخلاص الدین له» لا توحید المشترك بینه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التوحيد جامعا لكل تلحيل» فإن المسلمين 
سكّوا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإاسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنُ حالاً من هؤلاء» ولا حُسْنَ في شيء 
من الشرك وإنما الغرض أن هؤلاء أكفْرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة أنهم أشركوا به جميعَ الموجودات. 

ومن جهة نهم جعلوا المخلوقات هي إياه» وأولئك اعترفوا بن 
شرکاء‌هم مله وأنهم ليسوا إياه» وهؤلاء جعلوها إياه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وكذبوا بوجوده» حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 


1۷٩۹ 


وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربي» فإنه يقول: إن له وجودا 
وإنه فاض على الممكنات. وإنما يجيء على قول القونوي الذي يقول: 
هو الوجود المطلق» وعلى قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعين 
الذين يقولون: هو عين الموجودات» فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعين ما عندهم وجودٌ إلا عين الحق» فلم يفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعين» ولا بين الوجود والماهيات. 

وأما القونوي فيفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعين. 

وأما ابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه» وأن ماهيات 
الممكنات أزلية» كقول من يقول من المعتزلة وغيرهم والشيعة: إن 
المعدوم الممكن شيء. وزاد عليهم بأنه فاض عليها وجود الحق» 
فوجودها وجوده» لا أن ماهیتها ماهیته. 


% @ @ 
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حكاية المناظرة في الواسطية 


[حكاية المناظرة في الواسطية] 

الحمد لله رب العالمين. لما كان يوم الاثدين ثامن رجب طلبني 
ناب السلطان _ أيّده الله وسدده بمحضر من القضاة والمفتين 
والمشايخ» وسألني عن اعتقاديء فقلتٌ له: الاعتقاد لا بُؤخذ علي ولا 
عمّن هو أكبرٌ مني» ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله e‏ 
الأمة. فقال: آمل علينا اعتقادك. فأمللت جوامعَ من الاعتقاد ثم قلت 
إن بعض الناس قد بلغني أنه َكذِبُ في هذا الباب علي ويقول: :إنه يكتم 
بعص الأمر» فنحن نطلب العقيدة التي كتبتها من نحو سبع سنين قبل 

مجيء التتر» كتبتها لقاض قَدِمَّ علينا من واسط” E‏ 
ذلك» فأحلته على ما كتبه الأئمة من العقائد . فقال: ا او ات 
فكتبت له هذه في قعدةٍ بعد العصر. 

وأرسلتٌ من أحصرهاء وقرئث من أو لها إلى آخرهاء قرآها غيري 
كلمةٌ كلمة" ووقع البحث والسؤال في مواضع منها. 

وسألني نائب السلطان هل كتبتَ إلى مصر أو غيرها بعقيدة؟ فقلت 
له: لم کنب قط إلی أحدِ بعقیدی ولم آکاتب أحدا بھاء لا أن ڈ ثم مسائل 
سال عنها فأجيب» والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرهاء للا 


)١(‏ ولذا ميت «الواسطية)» ألفها سنة 1۹۸ . وهذا القاضى هو رضى الدين الواسطي 
الشافعي» كما في مجموع الفتاوى (۳/ .)١١١‏ 
(۲) زاد المؤلف هنا في أثناء السطر: «وكانت النسخ منها موجودة في مصر وغيرهاء 
لئلا يقال: زاد فيها أو نقص». وستأتي بعد سطرين. 
A۳‏ 


يستطيع أحد أن يُعْيّر بعض النسخ. 

وكان مما وقع سؤال بعض الجماعة عنه أني لما قلت في أولها: 
«إن آهل السنة يؤمنون بما و صف الله به نفسه وبما وصفه به رسولّه من 
غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل). قال بعضهم: ما 
التحريف؟ فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه» كمافعلَ بعص الجهمية 
في قوله : لوم آم موی لیا € السا ٤:‏ قال: أي جَرحَه 
تجريحًا بينابيع الحكمةء ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أهل الأهواء. 

ولما جاء الحديث الذي في الصحيحين“ عن أبي سعيد: «أن الله 
يقول يوم القيامة: يا آدمْ! فیقول: لبيك وسعديك» فینادي بصوتِ)» جری 
كلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت: هذا الذي يحكيه بعض الناس 
عن أصحاب الإمام أحمد من أنهم يقولون: إن القرآن هو الحرف 
و وهو أصوات التالين ومداد الصحف» وهو القديم= هذا 
اط e e‏ ء أصحابه» ولا يقوله عاقل. 
وأحضرت كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم ينكرون على من 
يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق» كما ينكرون على من يقول: اللفظ 
بالقرآن مخلوق. فكيف بمن يقول: إن لفظه بالقرآن قديم» أو يقول: 
صوته بالقرآن قديم» أو المداد قديم؟ وفساد هذامعلوم بالحسش. 


)۱( الببخاري ٤۸۳(‏ ۷) ومسلم (۲۲۲)» ولیس عند مسلم لفظ «فینادي بصوت». 
1A‏ 


وأنكرت على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن. 

وفّرئ ما ذُكر في العقيدة في مسألة القرآن من «أن القرآن كلام الله 
مرل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» كما اتفق عليه السلف» وذكرت 
لفظلًا أن الجمع في قولهم: القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرفي 
ولا صوتٍ كلاهما بدعةٌ حدثت بعد المئة الثالثة» لم يتكلم الإمام أحمد 
ولا غيرُه من الأئمة بهذا التركيب نفيًا ولا إثباتًا. وذكرت أن لي جوابًا 
من سنين عن هذه المسألة).......) وأحضرته في المجلس الثاني: 
أن الله تكلم بالقرآن حقيقةء وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين» وأن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام إنما 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتًا لا إلى من قاله مباّخًا موديًا. وذكر بعض 
الحاضرين أن هذا أول شبهةٍ كانت عندهم» وأن هذا تخليص لهذا 
الموضع. 

وفي الاعتقاد: «أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح). فقال بعض الحاضرين: 
إذا ذكر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا 
يكون من الهالكين» وكثير من العلماء يقول: إن الإيمان هو التصديق. 

فقلت: مع أن هذا السؤال لا يَرد؛ لأني إنما قلت: إن الدين والإيمان 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ 0۸۲ .)٥۹۸-‏ 
۸0٥‏ 


قول وعمل» وهذا متفق عليه لا حلاف أن مجموع الدين والإيمان قول 
وعمل» لكني قلت: آنا ذكرت اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة 
والتابعين» ومذهبُهم الثابت عنهم أن الإيمان قول وعمل. ولیس من 
خالفَ اقول الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهاد أو تأويلٍ يكون 
هالگاء كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهاٍ سائغ» فإن 
ال هد اليا ل اران و اا ا ودوت 
في الاعتقاد أن أهل السنة لا يكفرون أهل الذنوب الكبائر مع شمول 
نصوص الوعيد لهم» لجواز أن يغفر الله لهم ويتوبواء أو يكون لهم 
ات ما أو لشفاعة فيهم» أو رحمة الله لهم» وإن كنا تُطلق بأن 
أهل النجاة هم اهل طاعة الله . 

وكان في الاعتقاد أن ما ذكر في القرآن من آنه استوی على عرشه» 
ونه مع عباد کلاهما حن علی حقیقته لا یحتاج إل تحریف» ولکن 
يُصان عن الظنون الكاذبةء وأن ما كر في الكتاب والسنة وحم من 
قربه ومعیته لا ينافي ما ذکر من عله وفوقیته» فانه سبحانه لیس کمثله 
ٿيءَ في جميع تُعوټه» وهو علي في دنوه قريب في عَلوه. 

فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة» فقلت: قد حكى أبو عمر ابن 
عبد البر في «التمهيں»' إجماع أهل السنة على أن هذه الآيات 
EEL O EEE O‏ 


.)٤0/۷( )۱( 
۱۸٦١ 


الخطابي“ وأبو بكر الخطيب وغيرٌّهما أن مذهب السلف إجراء 
آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات دى 
فيه حَذوٌه ويسّبع فيه مثالّه» فإذا كان معلومًا أن إثبات الذات إثبات وجود 
لا إثباتٌ كيفيةء فكذلك إثبات الصفات إثبات وجو لا إثبات كيفية. فلا 
نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع العلم» ولا نشبّهها 
بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلّها جوارح وأدواتِ للفعل. 

وفي الاعتقاد: أنه «فوق سماواته على عرشه» علي على خلقه). 

فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق» فقلت: هذا اللفظ في كلام 
النبي يا وذكرتٌ حديت العباس بن عبد المطلب” وهو في الاعتقادء 
وفيه: «والعرش فوق ذلك والله فوقٌ عرشه» وهو يعلم ما أنتم عليه). 

فقال بعضهم: نقول: «فوق العرش» ولا نقول: «فوق السماوات». 
فقلت: المعنى واحد مع أن في الحديث أيصًا «فوق السماوات». 

, ٤ 

فانقضى المجلس على أن أكتب جوابً هذه الأسولةء ثم طلب 

تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. 


.)۱١۲/۷( في معالم السنن‎ )١( 

(۲) في الصفات (ص۸٤)‏ ضمن مقدمة «(مختصر العلو). 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) وابن أبي عاصم في السنة (0۷۷) 
وابن خزيمة في التوحيد (ص )٠٠١ - ٠۰١۱‏ من حديث العباس بن عبد المطلب» 
وفي إسناده عبد الله بن عميرة» قال البخاري: لا يُعلم له سماع من الأحنف. وقال 
الذهبي: مجهول. ومع ذلك قال الترمذي في هذا الحديث: «حسن غريب). 

AY 


OE a 

والشافعية والحنبلية وغيرهم» مشل أبي E‏ 
EE‏ بي عسشمان الصابو نى( 
Na Ma as‏ 
صاحب «شرح السنة» وأبي القاسم التيمي صاحب «الترغيب 
والترهيب» وخلق كثير» نقلوا نحو ذلك. فلفظ بعضهم: أن مذهب 
السلف إجراؤها على ظاهرٍهاء ولفظ بعضهم: حملّها على ظاهرهاء 
ولفظً بعضهم: إمراڙها على ظاهرها . وبعضهم يقول: خملها عل 
الحقيقة دون المجاز. وبعضهم يصرّح عنهم بإثبات ما دلت عليه من 
الصفات» كما نقله الأشعري وابن خزيمة'' والبيهقي') وسيف 


(1) في معالم السنن (۷/ .)٠١١‏ 
() في الصفات (ص۸٤).‏ 
(۳) في اعتقاد أئمة الحديث (ص۹٤»١٠).‏ 
() في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۲۸). 
)٥(‏ في إبطال التأويلات لأحبار الصفات .)٤١/١(‏ 
() في التمهید (۷/ .)٠٤١‏ 
(۷) في شرح السنة .)٠۷١١ /١(‏ 
(A)‏ في الحجة في بیان المحجة (۱/ ۹۱ ۔ ٤)۹۲‏ ۱۷ ١٥۱۷ء‏ ۲۸۷ -۲۸۸). 
() في الإبانة (ص۸)» ومقالات الإسلامیین (ص‌ .)۲۹١ ۲۹٤۰٩۳۹۰‏ 
)٠(‏ في كتاب التوحید. 
)١(‏ في الأسماء والصفات (ص١٥٤).‏ 
A۸‏ 


الدين الآمدي'. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو 
انه ع لرا ناياشان واو عفري 
في تفسيره» وقال": لم نكر أحد من السلف الصالح أن الله استوى 
على عرشه حقيقة. 

وكلهم يقول: «مع نفي الكيفية والتشبيه عنها)ء ويقولون: إذا كانت 
ذات الله ثابتة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أنا لا نعلم كيفية ذاه 
وصفاته» فكذلك صفاته» إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوف,» فإذا قال السائل: كيف صفائّه؟ فق : كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال: لا أعلَّم كيفيةً ذاه فقل: لا أعلَمُ كيفيةً صفاته. 

ونقل طائفة منهم القاضي عياض وغيره أن مذهب السلف 
إمرارّها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. 

قلت: يجمَّع بين النقلين بأن «الظاهر» لفظ مشترك فالذي نقلَ نفيّه 
نفى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين» وما يقتضي 
نقص الخالق تعالى» مثل أن يقال: ظاهر قوله «في السماء» أن السماء 
تحويه أو تحوله. ولا ريب أن هذا الظاهر لهذا غير مراد» فإن الله سبحانه 
وتعالی لا یحتاج لی مخلوقاته ولا یحَصره شيء سبحاتّه وتعالی. بل 


.)١١١- ٠۳١ /۱( في غاية المرام‎ )١( 

(۲( الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۲٠۹‏ 
)۳( انظر: إكمال المعلم ٥٦۷ /١(‏ ۲/ 610(. 
۸٩۹‏ 


قد اوس ع سیه سه السموت وال € [الغ:: ٥‏ وهو الذي اسف 


اشر رارش ان رو 4 [فاطر: »]٤۱‏ وما دروا َه حى قَدَرء لار 


ییا کےا بے الکو راکوت نلو یه 4 و 
1۷[ اون ا E a‏ 


E E 
والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى‎ 
الذي لا يقتضي نقصًا ولا حدوئًا. كما أنهم اتفقوا على أن هذا هو الظاهر‎ 
في حیاته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وارادته» واتفقواعلی آنه‎ 
قديرٌ حقيقة متكلمٌ حقيقة» إلى‎ E موجودٌ حقيقة حى حقيقة علي حقيقة‎ 

E GG o 
وقد قيل: إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغيره هل هو يطلق‎ 
على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظى أو التشكيك أو‎ 

التواطی؟ 
ك 
E‏ 
فقلت: بل لفظ العلو والفوقية كلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر 


ونحو ذلك من الصفات» فإنه وإن وصف الله بها ووصف بها العبد وهي 


۱۹۰ 


على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين= فالمفهوم منها في حت الله تعالى 
ليس هو ما يختص به المخلوق. 

فقيل: العلو من الأمور الإإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. 

فقلت: إذا كان الاشتراك فى الصفة الثبوتية كالحياة أو فى الصفة 
الثبوتية الإإضافية كالسمع والبصر لا يقتضي تشبيها ونقصاء فالاشتراك 
في الإضافة المحضة أولى أن لا يقتضي تشبيها ونقصًاء فإن الاشتراك في 
الصفات الثبوتية أو لى بالمشابهة من الصفات الإضافية. 

وقیل: إن A‏ تعالى ذلك هل هو معلوم او غير معلوم؟ 
معلوم من وجو دون وجه» كما قال مالك: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» وهكذا سائر ما يعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه 
الناس من بعض الوجوه» وأما الإحاطة بحقيقته فليست إلا لله وحده. 

قلك: وكذلك ما أخبرت به الرمسل ما فى الجنة زوالا يل وتف 
الإأنسان إنمايعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقيقته. 

وقيل: إن صفة العلو هل هي صفة كمال؟ 

فذكرت أن فيها قولين: 


)١(‏ هنا كلمات مبتورة. 


من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق 
والرزق» إذ لو كانت صفة كمال لوجب اتصافه بها في الأزل» وهو منزه 
عن النقائص سبحانه وتعالى. 

ومنهم من يقول: بل هي صفة كمال. ثم منهم من يقول: هي قديمة 
وإن تأخر أثرهاء كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيرهاء 
وصفة العلو استحقاقه للعلو عند وجود المخلوق. ومنهم من يقول: 
E N E O a‏ 
باتفاق العقلاء» وهي صفة كمال لا يستحق لذلك إلا حينَ وجود 
المخلوق» وقبل وجود المخلوق يمتنع ثبوتهاء فلا يقال صفة نقص ولا 
کمال. 

وقال لي نائب السلطان - أيّده الله وسدّده - في ضمن الكلام: هذا 
الذي كتبته تقولّه من عندك؟ 

فقلتٌ: ليس في هذا لفظٌ واحدٌ من عندي» وإنما هو من كتاب الله 
وسنة رسوله وألفاظ سلف الأمة أو ألفاظ مَّن نقلّ مذاهب سلف الأمة 
وأهل السنة من الأئمة الموثوق بهم. 

وقلتٌ أيصًا: آنا أمهل من خالفني ثلاتَ سنين» فإن جاء بحرف 
واحدٍ ثابتِ عن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم ياص حرفا 
مما قلته وذكرتّه عنهم رجعت عن ذلك. 

وقال بعضهم: هذا اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. 


1۹۲ 


Nm 


TTT 


فمنهم من يوافق السلف» ومنهم من يخالف السلف. 

وقل ت ھن آنکر من ذلك شا فل خط نما بنكرة و لتقل ذلك 
عن سلف الأمة» ویذكر مستنده» أو ليكتبٰ عقيدة تناقض هذه» عرض 
الثنتانٍ على سلطان المسلمين. 
للحافظ أبي بكر الييهقي - MS aA‏ 
الوجه. 

فقلت: لعلك تعني قوله: # وله اشرق لعزب يسما ولوا َعَم وه 
َه € [البقرة: .]٠٠١‏ 

فقال: نعم» قد ذكر عن مجاهد والشافعي أنها قبلة ايه . 

فقلت: هذا صحیح» ولیست هذه من آيات الصفات» بل سياق 
الكلام ل على المقصرد حیث قال: وله اشر والمعرب يسما و 


ر 2 


َنَم وه أََهِ )» أي فشي جهة الله» فإن الوجه والجهة والوجهة في مشل 


(۱) انظر: الأسماء والصفات (ص‌۹٠).‏ 
AF‏ 


هذا بمعنى واحد» كما قال: 3 ولكل وِجْهة هموما € [البقرة: ۱4۸ أي 
يستقبلها ويقال: أي وجو ترید؟ آي أي ناحية تريد. و 
آي آینما نووا آي تتو جهوا وتستقبلوا فع جهة لله أي قبل اله . وهذا 
ظاهر الكلام الذي يدل عليه ا وقد يغاط بعض e‏ فیدخل فی 
اا ا ا ای ی کو 
المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ» كما في هذه الآية ونحوها. ومثل 
ذلك قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه واستلمه 
فکآنما صافح الله وقبّل یمیته»(''. 


فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك آنه قال في حديث 
الئرّول: يرل مره . 


فقلت: هذا رواه حبیب کاتبه» وهو کات 


(۱) أخرجه ابن عدي في الکامل (۱/ )۳٤۲‏ والخطيیب في تاریخ بغداد (/۳۲۸) 
ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )۸٩‏ عن جابر بن عبد الله 
مرفوعا. وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» كدّبه أبو بكر بن أبي شيبة وغير» 
وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. وروي موقوفًا على ابن عباس» 
أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة /١(‏ ۲۲۸) والجندي كما عزاه إليه السيوطي في 
الدر المنشور .)1۹٤/١(‏ وتكلم عليه المؤلف في مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۹۷» 
۸( 

(۲) انظر: ترتيب المدارك .)٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ )٤٥۲‏ وتهذیب التهذیب (۲/ .)۱۸١‏ 

1۹€ 


فقال: قد روي من غير طریق حبیب» من طریق مطرف. 
وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة 
ء n e r eS A‏ 
عن الإمام أحمد في مثل ذلك فإنه تقل عنه يوم مناظرته للجهمية امام 
الخليفة أنه قال فى قوله: # هل برو إل أن يأيهم أله [البقرة: ]٠٠١‏ 
أنه أمره. فقيل: الراوي غلط عليه وقيل: إنه قاله على سبيل الإألزام لهم 
ثوابه كما قلتم في قوله: 3# وجاء ريك € [الفجر: ۲۲]: إنه أمره. 
وقيل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول 
ونحو ذلك بمعنى القصد» ولا يتأوّل غيرها. وبعضهم [جعلها] رواية 
مخرجة عنه فى بعض أحاديث الصفات التى يجب تأويلها عند هذا 
القائل» وهو ابن A‏ فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء. 
وهذا إذا كان قولاً صحيحًا ثابتًا عن السلف لم يضرّني» لأني لم 
أذكر فى العقيدة لفظ التأويل نفيًا ولا إثباتاء وإنما قلت: «(من غير 
تحريف)» والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه 
الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف» بل هو مثل ماينقل عنهم من 
افر ان والحدمت :هدا دات لس مالفا لها دذكرته: 
وقلت للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام 


)١(‏ كلمة مطموسة. 


5 9 ۶ eG GF , Foe 
کفر او فسق؟ فصرّح آکثرهم بانه لیس فيه کف ولا فسق» حتی من کان‎ 
يكثر النزاع قبل ذلك المجلس ويدّعي الكفر اعترف بأنه ليس فيه كفْرٌ‎ 

0 
ND 

وقال بعضهم: هذا بدعة. فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا 
القول» وطلب E‏ الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسنة» وغاّظ 
بعضهم الإنكار لهذا القول. 

فقلت: الكتاب والسنة لا يكون بدعة» إنما البدعة مثل اعتقاد ابن 
التومرت' ونحوه» والسلف إنما كرهوا الكلام المخالف للكتاب 
والسنة» كما قال الشافعي رضى الله عنه: حكمي في أهل الكلام أن 
يُضرَبوا بالجريد ويُطافَ بهم في القبائل والعشائر» ويقالّ هذا جزاءُ من 
ترك الكتابَ والسنة وأقبل على الكلام". فإنماعابوا على من ترك 
الكتاب والسنة. 


فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 
قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث 
الصورة"» وقد تكون كراهته مخصوصة خشية ضلال بعض الناس به» 


(۱) تكلم المؤلف على عقيدته «المرشدة» في مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٤١۱- ٤۷1‏ 
(۲) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي .)٤٦١ /١(‏ 
(۳) انظر: ترتيب المدارك (۲/ )٤٤‏ وسير أعلام النبلاء (7/ )۲١‏ وميزان الاعتدال 
(/ £2 160(. 
۱۹٦٩‏ 


کال غا و مدا ای ر ات و اجا ا 
عقولهم إلا كان فتنةٌ لبعضهم. وإِلا فقد حدَتَ به ساثر الأئمة» وهو 
في الصحاح"'. وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقادء وقد روى مالك 
في [الموطاً] حديث النزول والضحك". 


قلت: وأنا لم أخاطبْ عامَة ولا دعوت أحدًا إلى اعتقادء وإنما 
كتبت لبعض القضاة. 


ول اه د الاس عر هغاه ورل الي 
ا : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سى الله 
فاحذروهم»(). 

وجوابه أن لله ذم من تيع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» لم 
يذ أهلَ العلم الذين يقولون: آمتا به کل من عند ربناء فالذمٌ بقع [علی] 
المنازع الذي يسأل عن الكيفيةء ويطلب التأويل كمايُعلّمه المتأولون 
المخالفون للنص والإ جماع» ويطلب الفتنة بالتشكيك. 


(۱) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه /١(‏ ۱ بنحوه. 
(۲( حدیث «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (1۲۲۷) ومسلم ›۲٦۱۲(‏ 
١‏ عن أبي هريرة. وانظر الكلام عليه في: جواب الاعتراضات المصرية 
( ص۷٥۱‏ ۱۷۷). 
(۳) انظر حديث النزول فى: الموطاً )۲٠ ١ /١(‏ وحديث الضحك فيه .)٤٠١ /١(‏ 
€3 أخرجه البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم .)۲٠٦٥(‏ 
1۹۷ 


قال لي بعضهم: أتؤمن أن الله ينادي يوم القيامة بصوتِ؟ 

فقلت: هذا قاله نيك إن كنت مؤمتًا به وهكذا قال الرسول 
الى ارعل إل ك ان كت فض اه ريرل اة 

فقال آخر: الحديث «ينادى». 

فقلت: أما غالب الرواة فإنهم قالوا: «ينادي»ء وقد رواه بعضهم 
«ينادى» كماحكا القاضي عياض" ولا منافاة» فإن الروايتين 
الصحيحتين الحديث کالقراءتین الصحيحتين في القراءات» فذلك 
مثل قوله: * ووم سابال 4 الت لل 

# % @ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر: مشارق الأنوار (۸/۲) وفتح الباري (۱۳/ .)٤٠١‏ 

(۳) بعده في الأصل بخط أحد القراء: «قلت: هذا المجلس كان في اليوم الثامن من 
شهر رجب الفرد سنة ست [الصواب: خمس» كما ذكره المؤلف نفسه في حكاية 
المناظرة ضمن مجموع الفتاوى (۳/ ])١١١‏ وسبعمئة» وذلك قبل أن يطلب 
الشيخ رضي الله عنه إلى مصر في المحنة الأولى بقليل» فإنه خرج إلى مصر 
اليوم..... من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وسبب ذلك أن الشيخ 
رحمه الله استشعر من الشيخ نصر و جماعة معه نهم على مذهب الاتحادية» 
فكتب لهم كتابًا يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه». 

۹۸ 


فصل 


أصل الإيمان والهدى ودين الحق 
هو الیمان بالله ورسوله 


فصل 

أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله» وهو أول ما أوجِبَّه الله 
على عباده وآمرهم به» وقد قررت ذلك فیما تقدم من القواعد» كما قال 
النبي بلا «أيرت أن أفاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» فإذا فعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
بحقها»'. وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا أهلى كتاب» فليكن ول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
الله »۳ . 

وكماتواتر بالنقل العام» وعلِمَ بالاضطرار من دين الرسول» 
واتفقث عليه الأمة أن أصل الإسلام وأولّ ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلمًاء 
والعدو ولي والمباح دمه ومالّه معصومَ الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان» ون قاله بلسانو دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان» كما قال تعالى: قات لااب ءامنا للم 


لھ ور ٠ء‏ 


توم نوا وللدن ولوا أسَلَمَنَا € [الحجرات:٤٠].‏ 


(۱( آخرجه البخاري )۲٥(‏ ومسلم (۲۲) عن ابن عمر» وأخرجه البخاري (۱۳۹۹) 
ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس. 
۲۰۱ 


وكما أن هذين'“ أصلا الدين فهما أيصا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
N‏ 
کما قال تعالی: ل سابقوا إل مَعْفرو من ریک وة عَرصا عرض السا 
وار اعات للدیے ٤‏ امنوا باه ورسلیے € [الحديد: ا ادر ای 
ية درجاتِ في ا لجنة عالية فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالهاغيرهم 


فقال: «بلی والذي نفسی بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلین»". 


وقال تعالی: E‏ رسال نک یقصوت ع ٤ای‏ َس 


اتم وَأَصلَحَ فلا حوفٌُ ر وک هم رود ) والرت گ اتا 
eros f A>‏ < م او 
اروا عنہا ویک صحلب آلتار .[r1-ro e‏ 
و # معش ر وال ضس این ال ییک رشل منک فص يقصونَ ڪڪ 25 
ءيق ودرو ٠‏ هد کک آنفيستا [الأنعام: .]١١‏ 
ول تعالی: وال ي حرا ال ایک رس م تون یکم میک 


2 ز 


و ررر 0 
ء ايت رد ونذرود لاء کے سنا ت ۷۱[. 


وقال تعالی: « قال اطا ینا جیما بعکم ل 
اکم م دی فن انبم هدای TT‏ ومر 


)١(‏ فى الأصل: هذان. 
(۲) أخرجه البخاري )۳۲٠٠١(‏ ومسلم )۲۸۳١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
1 


ر ر رک 4 رو م E‏ قال 
عن زڪری فن اة ك وك و اا عم و قال 
رار ےر ا 


ر بی آعم وقذ كت بصي ا قال ديك أننك ءايشا تينما وكدلك 


رب 
الوم لی € [طه: .]۱۲١-۱۲۳‏ 

وقال في الآية الأخحرى: لتا أهيطواً اا اا تنگم می 
مکی نن کی دات کک حرف مکی وکا شرو © وار کروگ 
باينا AKER‏ صب لار هم فبا خَلدون 4 [البقرة TA:‏ 4[ 


a“ 


وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن المعدّبين في الدنيا والآخرة 

2 ۴ 8 8 ت ر 4ے ا aly‏ 

O‏ سا حرا 
ا 7 


آلر باتک زیر )الو ہل مد جامتا ذب فگدبا وفلتا ما رل َه ىء نس في 
لير € [الملك: و الا س ا َ ڪمرڌا ل جَهم 
E‏ إا جا وها فْْحَتُ بوبه وال ل َه حرا ل ياټکه رل ت 
سلون یک ءاي رَد ک ورو ا هدا الوا بی وکن 

حم A‏ اَلْعدَاب عل لفن 4 [الزمر: »]۷١‏ وقال تعالى: اراک 


معذبان حى کک ا .[1٥‏ کک 


و 


E‏ ۳. وقال E‏ > یی شی 
دمت يديهم فيمووارَبا و رست اتا رسو فنع اديك یکرت 


a 


تارمن % [القصص: »]٤۷١‏ وقال تعالی: لت کن لتاس عل آله 


°۳ 


ةدا [النساء: .]٠٠١‏ وقال تعالى: # وماکان ريك مهك الْمَرّی 


4 کر e‏ م 


r‏ لے را ا ر 
حى يبعت ف أمَها رسولا يلوا عََبَهم ءايديتا € الأية [القصص: .]٠۹‏ 
وأخبر تعالى بأنه أرسل إلى جميع خلقه الرسلّ» فقال تعالى: 
١ RZ‏ أ و ‌ ار رص 2 ت 
وَلَمَد بع ف ڪل آم رسوا آ أعددوا أله وأجَنبوا الطحوتَ 


ص 


مهم مَنْهَدَی َه 4 [الحل: ]۳١‏ وقال تعالى: ‏ إنًا أرسلتك بال شرا 


رم کرک د 


َ. € 7 4 ی r‏ 2 ر : م ري صم 7 
ونذیرا ون من أَمَِ إلا خلا فیا نذير % [فاطر: .]۲٤‏ وقال: #يلمعشر ان 
د . 4 ر 2 ت کا س r‏ و سس ص . a‏ 
والإنیں الم یاک رسل کم يصون یکم ایی وذ روک لمامریکه 


ر رک 
هذا [الأنعام: .]٠١١‏ 


٣ ۰ ٤ 8 TA : ۳ 2 0‏ 
وذكر الإيمانِ بالله ورسله في القران كثير جدا في آنواع من 
0 2 رھ ص ےا روه 2 و 4 مار ر ارم رر 
الأصول» كقوله: والذِين ءامنوا يأ ورسلو اهک هم َيون وداه 
٤وو‏ ووو 


عند رهم له آجرهم وورهُم € [الحدید: .]۱٩‏ وقوله: # اهنوا اله ورسولو 
ي ےا ر کے ہے ےہ ےا ع رچ 4ے ه 
وأنقِموأممًا عل لوين فيه € [الحديد: ۷]» وقوله: # اما أدبن ء اموا 
td‏ ر سے 9ے ء صد >< e‏ 2 

انوا الله اموا برسولوِ۔ يرتک کمن من EES‏ [الحديد: ۲۸]. وقوله: 


«لقذ سلتا شتا كت ارتا عَم الك دالبتات رم 
الاش اليل 4 [الحديد: «[Yo‏ وسورة الحديد قل فيها هذا الأصل 


7 


مره بعد مَرٍ. 
وال ا ا 


۰٤ 


سے اص 4 


پال ورسولوء ونع زړوه ونووَرُوهٌ ) [الفتح: ۹-۸]. وقال تعا لی: مالین 
٤امنوا‏ اموا پا ورسولیے والککی ای درل عل رَسولی واب 
١ RL f‏ وقال تعالی في خطابه لبني إسرائیل: 


3 ص ر د‎ ay e 
لین اقث الصلاة وءاتبتم ال ڪوه واشت رسي وعزرتموهم‎ 
رور 2ے و سم‎ 2” 


وأقرضتم أله فرصا سسا 4 الاي [المائدة: .]١١‏ وقال تعالى: # فولوا 


2 
¢ 4 ک2 € ۹ e‏ ےرہ ع 


لهم وميل وإشحى ويعفوب 
وق الوت من ريه لا نقرف بن 
E‏ کک 
إ -۱۳۷]. وقال ا ام 

ار e‏ ا ا ا کی ا 
ورَسَلوِء € [البقرة: .]۲۸١‏ وقال في اول السورة: لال Dg‏ 
ف حى فلن © انين بام قو ساو وما رقم من © وان د با 


نز ك وما أل من مَك وة هر وقوْنَ € [البقرة: .]٤-١‏ 

فسورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة» فإن تقرير الرسالة متضمنة 
لوان جسم الک والملا الین غم روسل ابا كماقان: غ اا 
س بے اة رسا ری آلا [الحع: ۷]. ولف ظ 
«الملك؛ يقتغي الرسالة تە مو الاك ES‏ 
والمألّك: الرسالة. وهذه المادة (أ ل ك) و(ل أ ك) تق تقتضي الرسالة» وقد 


۰0 


قال فيهم: #والمرسكت عرفا [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في أشهر 
القولين» وهم سل الله في تنفيذ أوامره الكونبة والدينية والعالَم كله 
قائم بأمر الله الكوني» كما أن الديانات كلها قاف بأمر الله الديني. 

وهذا الأصل وإن كانت سورة البقرة تضمّنته فكذلك كثير من السور 
بل أكثرهاء مثل سورة آل عمران التي قال في أو لها: ات © اله إل 
إلا وای الق © ر لیک آلکتب بالق ما لما بین یأر اوري 
اليل من ب هکی اس وانرل الان إن الد كرا ات اه ن 
.]٤-١ ae‏ وذكر في أثنائها ما ذكر من الإيمان بالل 


لساب € [آل عمران: ۱۹۹]. 

والفرق بين سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على مَّن كفر 
به من أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
آهل الكتاب من اليهود والنصارى» وكذلك سورة الأعراف أيصًاء 
مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه» وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 
والأنبياء وآل طسم وآل حم ويونس والحديد وغير ذلك من السور. 

۲۰۹ 


وذلك لأن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفاته» و محبته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» والطريق إلى 
gS NES ONE A‏ 
وبدون أحدهما لا يحصل ذلك» فمن أَقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
یَعْلّم ما یحبه الله ویرضاه ویأمر به» ولا ما یکرهه ویسخطه وینهی عنه» 
ولم يعرف أيضًا من أسمائه وصفاته ما لا يُعرف إلا من الرسل» سواء في 
ذلك العلوم والأعمال التي قد يعلمها الإنسان بعقله» فإن هذا القسم ليس 
نّا في العقول ولا ظاهرًا للناس» ولا هو متمق عليه بين أرباب العقل 
العام» بل مَنْ لم يهل بنور الرسالة واكتفى فيه بريه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع O yy‏ 
اله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين 
والمجوس» والمبدلين المبتدعين من الصابئين واليهود والنصارى 
والمسلمين» وهم الذين تفرّقوا على الأنبياء والرسل» كما قال يهاه في 
الحديث المتفّق عليه" عن أبي هريرة: «ذَرُوني ما ت ركثكم فإنما هلك 
من کان قبلکم بکثرة سؤالهم واختلافهم على أنبیائهم» فإذا نهینکم عن 
شيء فاجتنبوه» وٳذا أمرتكم بأمر فوا منه ما استطعتم». 

وقد قال سبحانه في کتابه: ‏ ڏل ڀا َه َل ڪب پال وَل 


ر وور 


ا أختلفوا ن اَلْكسّب ن شاق یر [البقرة: .]۱۷١‏ وقال تعالى: کان 


(۱) البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
۰۷ 


لے کے رک ےو ت م ر 2 
الاس e‏ مشر رر ومنذِرين وأنزل معهم أَلْكِدبَ 
کم ےر کو اکان ر e2‏ وص 

باحق لیک بين ١‏ یما اختا و وما أن بو کا َو أ يئ 


نما لے ا ى2 آلب ءاموألما أحتلقوا فيو من 


a 2و‎ E 


لحي ِء والله بهړی من يشاء إل مر سے 4 [البقرة: .[YIY:‏ 
وقال تعالی: تلق اسل سلتا صم عل بی منم ن ماه ور 


ا ەر 


که روج الس َو 
سا لَه ما ee‏ ا ته الْيَتٌ ول 


ر کا کا م اف سے 


| له اف پم من ءامن ومهم د م رر ر و رص ا irl‏ لاوک آنه ْمَل 
ما ريد e‏ 
م چ و ودراد ا a‏ 
وقال تعالى: # تايبا الرس ل كوا من الط E FOTIA‏ 
OE 2 hele‏ هو أ اک وی اا د i‏ ڪم فام فون 9 5 2 


ا e‏ لدنوم حون 4 ا إ0-o[.‏ 
a‏ م م 
وقال يغد ان دک نصص الانيا" : 3 زوا ةوا 


رو ع 


ريڪ ادوب ل طعا رشم نهم جل لتا 


زجعو € [الأنبیاء: ۹۳-۹۲]. 


روم ر ي کے ر2 نو ور 2 cq‏ 
بعصهوم درجت اا عسی ابن مرم البيْت وَأيّد 


وقال تعالی: لس کم يَنَ الین ما وی باو دو والَدۍ e‏ 

ص و ص کے ر ت ا طا € ٦‏ قن ر ع ج ص وور 
ك وما صتا یو برهم ووی یی ن موا لين ولا رفوا فيه كار 
P8 A‏ ما 5و 2 2و l2‏ 4 
على الْمُنْرکرن ما دعوم لل اله تی لی س اء وجېیۍ ليه ص 


تیب © وما قرا إا من بعد ما جام للم بغیا یتم وکو کیہ 


ت 


سَبَقَٽ يِن رَيكَ إل أجل م a E‏ وَل الَا وروا وا کب يِن 

هم فی سل ينه مریب € [الشوری: .]۱٤-۱۳‏ 
وهذا المعنى قد ثنّاه الله في تابه يبن فيه أن دينه واحد» وهو 
الإسلام العام والإيمان العام» وأنه أمر بالاجتماع فيه والائتلاف› 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف» وأمر جميحَ عباده بالاجتماع فيه 
والائتلاف» ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي أمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسل» أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعض» كما يدعيه آهل الكتاب 
من اليهود والنصارى» أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم» ومن سلك 
ا ار و ی ا و 
والنصارى» ويّدخل في هؤلاء السبعون فرقة الذين في اليهود» والإحدى 
والسبعون الذين في النصارىء» والثنتان والسبعون الذين في المسلمين» 
کماقال النبي يا في أحاديث متعددة: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة'). وفي رواية: «هو من كان على مثل ما أنا عليه 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن أبي عاصم في السنة )٦۳(‏ من حديث عوف بن د 
۰۹ 


وأصحابي». فوصفهم بالاجتماع واتباع أصحاب رسول الله کا 


فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو 
من أهل التفرق والاختلاف» الذين اختلفوا فى الكتاب» واختلفواعلى 
الأنبياء» وخرجواعن بعض ما جاءت به الرسل عن الله وهو دين الله 
العام» وهو دين واحد. والله سبحانه هو الإله الواحد له ما في 
السموات وما في الأرض» وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفوًا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرت به الرسل من الخبر وما 
به هو الإيمان بالعمل الصالح» وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر غايتانٍ» والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


= مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)۱٤۹۲(‏ إسناده جيد» ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصي» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» 
ووثقه غیره» وروی عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية بن أبي 
سفیان الذي آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۲) وأبو داود )٤0۹۷(‏ والدارمي (۲/ )۲٤١‏ 
بنحوه» وإسناده حسن. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )۲٠١١(‏ والحاكم في المستدرك )١۹۰۱۲۸/۱(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ )۲٤۲‏ عن عبد الله بن عمرو» وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 

1۰ 


اليلل التي فيها خير قال: ل اَي اموا وليت هدوا وأللّصرى 
لدعي مَنَ ءامن الَو ويم الاجر وَعَمل صَلحًا هم اهمعد ديه 
لاحو َل ولاهم ردو € [البقرة: ۲. ومثل ذلك ا 
فعْلِم أن هذه الأصول الثلاثة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وإنما 
أمر بقتال أهل الكتاب 0 # قیلوا 


e 


‰2 تو ا رو ںو ع 2ے و رر 4 
آرت لا پووت ا بالل و ولا يالوم آلأخر ولا رمو ما ما ڪر رم الله ورسوله, 


ولا ییوت وی اَلْحَیَ يِن الب کے وتوا [ڪتب حي حى معطو ألجرية 
عن عن يد وشم صروت 4 [التوبة: ۲۹]» فذكر خروجهم عن حقيقة اللإيمان ‏ 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعل ما أمر به من الحق 
فصل 

ومحمد بن عبد الله هو خاتم الرسل وأفضلهم وأكملهم» صلى الله 
عليه وعلی آله وسلّم تسليمًاء ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة» وهو الإسلام الخاص والإإيمان الخاص»› المتضمن للإیمان 
العام والإسلام العام. وقد اوج الله على جميع أهل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنسهم وجتهم الإيمان به وطاعته واتباعه» وتعزیرّه ونضره 
وتوفيرّه وعيرَ ذلك من حقوقه» وأوجب على الخلق اتباع الكتاب 


.1۹ الاآية:‎ )١( 


والسنةء وحرّم اتباعً ما سوى ذلك» فقال تعالى: ال تر ال الت 
e‏ م ری را روه ر 4 عو ےم ےر چ بر ص سه 
رعمون آنهم ءامَنوا ما آنرل ليك وما آنزل من َلك بريدون أن بتاكمو 
ہآ کے ہے 4)۸ روو .ے IZ 2 2 1 r‏ 
إل الطعوت وقد اروا آن مروا پء وريد السَيطنْ أن يضلَهم صكنلا 
بیدا © ودا قل هم تعالوا إل ما أنرَد اله ولل أَلرَسُول رايت 
مجو م ر لړ ر ج a‏ 
المتفقين يصدون عنك ص ودا € [الساء: .]٠١-٠٠‏ وقال تعالى: لتنا 
ا ۶ 2وی ر ص ا ی ر رصا رو و ا ھە ی رر 
کان قول المومیین لذا دعو لى آنه ورول لیک بيت أن يووا سيعتا وأطعتا 
ر ۶2و ر 5 چو ص ص وه 4 
وأؤلتیک هم ألْمَمَلِحو € [النور: .]٠١‏ وقال تعالى: # اما أذ ءامنا ايوا 
مر ا e‏ ۸ م۶ ٤ے‏ وعار و . بوڈ 24 o‏ زو 
لله واطیعو الرسول وأو لی ینکر فان رع في سیو فردوه إ اللو والرسول إ نکم 


ژ‌ س 2 2ر 2 € وول چو ۶2 ت 
دؤمنون يالله والىوو الاخ ذلك ا واحسن اوی 4 [النساء: .]٥۹‏ وقال 
ت . ع کا 3 2 رس ر و . ر jI 2 3r‏ 
تعالی: # فلا بك لا منوت حى يموك فیا شج ربهر تم لا 
ع 2 و کا س ر و 2 

ع دواق انفسهم حجاممًافصضيت وسلموأصَسَلِيمًا % [النساء: .[1٥‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم" عن جابر أن النبي ية كان يقول في 
خطبته: «إن أ صدق الکلام کلام الله» وخير الهدي هدي محمل». وکان 
عبد الله بن مسعود يقول أيصًا في خطبته كل خميس: «إنما هما اثنتانِ: 
الكلام والهدي» فخير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمي). 
وثبت عن النبي اة أنه كان يُعلّم أصحابه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
«من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فإنه لا يضر إلا نفسّه» ولن 


.)۸٩۷( رقم‎ (۱) 
1۲ 


يضر الله شیئًا»('. 

وذكره لهذه الأصول في خطبة يوم الجمعة وغيرها من قواعد 
الإسلام وأصول الإيمان» بل ذِكرّه لهذا الكلام بعد قوله: «أما بعد» - كما 
رواه جابر ويره - دلي على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه أولا 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدې هدي محمد وش الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 
فعيم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدينء وذلك لأنه مشتمل على 
ا الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمذا ey‏ الله 
على الإيمان بالله ورُسله. ولكن بيّن فيه جماع مور الدين» فإنها نوعان: 
قول وعمل» كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هما شيئانٍ: الكلام 
والهدي. 

والهديٌ: القصد والعمل» يقال: هَدّى يهدي هَديّا» كما يقال: مَشّى 
يمي مَشيّا» وسَعَی سَعْيّا» ویقال: هَدَّی عَيرّه يهريه هُدّى. ومن الأول 
قوله: E TIE‏ دوت الق وپ يعون € [الأعراف: »]٠١۹١‏ 


وقوله: # و ومن غلقا َه جدود باحق وه عدلوو € [الأعراف: .]۱۸١‏ 


a1 


ومنه قوله: الاد حإلاآن وښ :]على قراءة من قرأً 


(۱) أخرجه أبو داود )٠٠۹۷(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ )٠٤١/۷ ۲٠١‏ من 
حدیث ابن مسعود. UES SS E‏ 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحيح مسلم (1/ .)٠١١‏ 
1۳ 


«يهديٰ» على أحد القولين. والهڏي من هَدَي يهدي مثل الد من دل 
يدل ومنه الحديث المأثور في السنن: «الهَذْي الصالح والاقتصاد 
والسّمّت جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة). ومنه قول حذيفة: 
کان عبد الله بن مسعود يسه بالنبي ي في هَدپه ودَلّه سمه" . وکان 
علقمة يسمه بعبد الله في هَذيه ودَلّه وسَمْيّه» وكان إبراهيم يُسَبّه بعلقمة 
في به وله وشفټه» وکان منصور به بابراهيم في هَذیه ودل 
وسَمُته» وکان سفیان شه سمه بمنصور في هَذْیه ودَلّه وسَمْيّه» وکان وکیع 
يسه بسفیان في هذه وله سمه وکان أحمد بن حنبل يسه بوکیع في 


هدنه ولەو سە 24 


ودل ك لان المهتدى لابند لهم شن SS‏ 
E‏ وكل إنسان فله قصدٌ وعملٌ» فإن أصدق الأسماء 
الغرت رها را ا ضا ر وا ي ا 
يَسعَ. فمن لم يقصد الحق أو قصدّه ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتل» 
بخلاف من قصده وعمل له فإنه مهتد بالحق. 

وإذا كان ذلك فالواجب أن يُنظر في کل کلام» فما واف کتاب الله 


.)۲۸۳ /۲( هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر‎ )١( 
عن عبد آل بن سرج وإستاذة خن :و لين فنه‎ )۲۰۱١( خر جه الترمدی‎ 
لفظ الهدي الصالح» بل التؤدة مكانه.‎ 
.)۳۷٣۲ »٦۰۹۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۳١۱۷»۳۱۹/۱۱( انظر: سیر اعلام النبلاء‎ €3) 
1٤ 


فهو حقٌ» وما خالّه فهو باطلٌ» والموافق له وإِن کان حقا فيعلّم أن كلام 
الله أصدق الكلام وأحسنٌ الحديث. وكذلك ينر في كل عمل وحركةٍ 
باطنة وظاهرةء ويُعلَّم أن خير ذلك وأفضله هو هدي رسول الله اد نيته 
ب فأفضل الات نّه» وأفضل الأعمال عمل فیکون هديه أحسنَ 
5 2 رر چو 
الهدي» كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالی: اللو اسن 
عَم € [الملك:۲]» قال: أحلصه وأصوبه»ء قيل: يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم قبّل» حتی یکون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة'. 
فعمل رسول الله اة أحلص الأعمالء لا يَعبِد إلا الله وحدّه لا 
شريكً له» كما عُلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان يقول في ذبر 
صلاته: «لا إلله إلا الله ولا نعبد إلا باه مُخلِصين له الدَينَ ولوكره 
الكافرون. لا إله إلا اله ولا نعبد إلا إيّاهء له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن»". بل هو إمام الموحدين المخلصين» لم يقم أحدمن 
الخلائق دير الله وتوحيده باطنًا وظاهرًا كما أقامَه» ولم َع أحد إلى 
سبیل ربّه كما دعا إليه» ولم يجاهد في سبيل الله كما جاهد في سبيل 


سے سے ہے و<ڑروے ر رو 


ا ا و ا د 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ )۹١‏ عنه. وكثيرًا ما يذكره المؤلف في كتبه. 
(۲) أخرجه مسلم )٥۹٤(‏ عن عبد الله بن الزبير. 
10 


و و وو ج 
أقوم ) [الإسراء: »]٩‏ وكان خلقه القرآن. 
GS‏ 


إلى سبیل إلا بإذن ربّه» كما قال : 3 الإا ارسلتك سه داوم 
وذ () داعبا عيّاإل ادنو ورا راا ر من ّنا € [الأحزاب: »]٤١-٤١‏ وقال 


عنه: لان آ5 َب ل ماو کک 4% [الأنعام: .]٠١‏ وقال عنه: : ون اناف إن 


عصیت ری عذَاب يور عَظيم € [الأنعام: .]٠١‏ 


ويتفرع على هذا الأصل أن المتكلمين الخائضين في العلوم الإلهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جميع الطوائف المتكلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغيرٍهم أهل الخطاب وهل 
الكتاب» فإن المهتدي منهم هو المتبع لکتاب الله. والسالكينَ طرف 
العباداتِ والزهاداتِ والأحوال القلبية و الالهات د جميع الطوائف 
المتقرئة والمتصوفة والمتفقرة والمتعبدة والمتفقهة وغيرهم» فإن 
المستقيم منهم هو المتبع لهذي رسول الله ياة. وكذلك أهل النظر في 
الأمور العامة من الأمراء والعلماء» فإن المصيب منهم هو المتبع لكتاب 
الله وسنة رسوله. 


وهذا الأصل بر به المؤمنون جملة وابتداءً ولكن قد يغيب عنهم 
تفصيله عندما هر عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوال ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة» وقد لايكون عندهم أصلّ من 


۲۱١ 


السنة يعتصمون به في موارد الاشتباه ومواة قع النزاع. والغالب أن أكثر ما 
تنازع فيه الناس يكون قد لبس فيه الحقّ بالباطل. 

والمتأحرون قد أحدثوا كلامًا وأقوالا وأفعالًا وأحوالا فيه اشتباه 
وإجمال» فينبغي التبيّن فيه وتفصيله» كما هو الواقع من آهل الحروف 
والكلام وأهل الأصواتِ والعمل» وتجد هؤلاء ينفرون عن بعض ما مع 
هؤلاء من الحق» والعكس. حتى آهل الحروف والكلام يبخضون 
المواجيد والأذواق والعبادات» وأهل الأصوات والأعمال يبضون 
النظر والعقل والكلام والفقة. وفي كل ذلك أمور بها الله ورسوله» 
ویرضاها الله ورسولّه» ويأمر بها الله ورسولّه» وذلك لأن هل الحروف 
آ خد را رونا و اتا لا بخ اله وزسرلە ون کانرا اول واهل 
لاتب اليل أخد ر اسر اع ل ها اف ورسو دران 
کانوا متأوّلین» فیجبٌ رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ذلك 
خير وأحسن تأويلا. 


¢ ¢ ¢ 


فصل 


وصف الله أفضلَ آهل السعادة بالإيمان 
والهحرة والحهاد 


وصف الله أفضل هل السعادة بالإيمان والهجرة والجهادء فقال: 


2 ص سا و راو ارس و‎ E 


املح ا ك وعمارة المسجد أل . ءامن باه والوم آلخر 
هد ف ی ال ا ایی ٠‏ 9 


1 ر 4و 2 ى ر د ص ت سے 
ی 0د رم تة کک 


e 


فهانغیم ا 4 وی © یریت فا ہا ا د اجر عَظِيم € [التوبة: 


ر 


۲۲-۹]. وقال: # إن ایت اموا والین هَاجَروا وھ دوا فی سیل آل 
أرليك جو AS‏ 

وهذا الوصف باعتبار يختص بالمهاجرين على عهد النبي كلاف 
وباعتبار آخر يَمُمٌ الأنصارء وباعتبار ثالث يعم كل من اتصف بمعنى 
ذلك إلى يوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن» 
لكن المقصود بها هجرة ما نهى الله عنه» كما ثبت في الصحيحين' عن 
النبي بي: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه). وهذامَزْوي من عَدّة طرق» وفي بعضها: 


(1) البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحديث. 
۲۲١‏ 


«المهاجر من هجر السيئات»'. وهذا المعنى يثبت للأنصار ولكل 
مؤْمنِ هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة» وهجرة الوطن بدون هذه لا 
تنفع» وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع. لكن مَّن هجر مع السيئاتِ 
المباحاتِ لأجل اللو كهجرة داره ومالِه وأهلهء فهذا أكمل. فالهجرة 
الأو لى للمقتصدين» وهذه للمقربين. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف, فخْصّوا بهذا الاسي 
و 2 ا والأنصار خصّوا باسم الأنصار» والمهاجرون 


3C 


أنصارهم أیضاء قال تعا لی: یانما الین ءامنوا نصا آل وکنا هال سی بن 


ا 


عر ےم رع ےم م 


مرم لحوا رع من آنصارۍ إا قال ل ورون ص أنصار أله & [الصف: .]٠١‏ وهذا 
چ 2 ر روه PEs‏ ا ٤‏ 
بعد قوله: ل تاتا النءامتواعلاه دعل برو شیک من عا ال 4 الف 
وکل المؤمنين مخاطبون بان يكو نوا أنصارَ الله. 
رہ د2ی سے 7 ص أ 
وقد قال في صفة المهاجرين: «للفقراء المهدخن الى ا ان 
م و2 2ے ۶ کن ر وگ ر صم ا 
درهم م ولھ ببتغون ضا مَنَ آله ورضوانا وینصرون الله ورسوله بم 
اَلصَلدِفونَ € [الحشر: ۸]» فوصف المهاجرين بأنهم ينصرون الله ورسوله. 
لكن الأنصار كانوا في ديارهم وأموالهم» وهم مجتمعون متناصرون» 
فكانوا أكمل في وصف النصرء إذ كانوا أقدرَ عليه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر إلا بهم. ويومٌ بدر كان ثلاثة أرباع البدريين من 


(۱) أخرجه ابن حبان )۱۹٩(‏ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. 
Y۲‏ 


الأنصار» ويو أحد أكثر القتلى كانوا من الأنصار» والفرًاء السبعون 
الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصار» ويومٌ السقيفة» ويوم مُسيلمة 
أك القلي فن :لاان واا اقل وا ال يت فد به و 
فالنصرة هي الجهادء والمهاجرون مجاهدون» ومقصود الهجرة هجر 


ا 


السيئات» والأنصار هجروا السيئات. فلهذا كان قوله: # الين ءامنواأ 


ر 


وَهاجروا وجَهدوا في سيل ألو بأموليم وأنضسمم € [التربة: ٠١‏ يتناول 
الطائفتين» ويتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا كنظائره إذا ذكر الاسم مفردا يتناول النوعين» وإذا ذكر مقرونًا 
عطف أحدذهما على الآخرء كلفظ الإيمان والعملء والإيمان والإسلام 
ولفظ البرٌ والتقوى» والمنكر والفحشاء» وأمثال ذلك كما بيط في 
مواضع. فلما كر لفظ الأنصار مفردا في قوله: كسار آل 
يتناول الطائفتين» ولما ذكر الهجرة والجهاد مقرونًا تناول الطائفتين»› 
وإذا جمع بينهما في مشل قوله: #والسرموت ارون م لمرن 
والأنصار وألذيَانَبعُوهُم بحسن € [التوبة: ]٠٠١‏ مز بينهما. وكذلك في 
قوله: # ِن الاموا جروا وجنه دوا يأمولهم رامسم في سَيلآلّ 
E‏ اولك يسيم أو بض 4 [الأنفال: ۷۲]. ألاترى أن 
الذين ووا وت صروا هم أيصًا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٤‏ 
۲۳ 


وأنفسهم» لكن ذكروا بأخص أوصافهم» وهما الإيواء والنصر» فإن هذا 
امتازوا به. ثم قال: # ولیت ٤‏ اموا وهَاجروأ وجه دوأ ف سيل أله وآلنين 


ص KI‏ ج yet‏ ر ت es r‏ 5 
ءاووا ونصروا أولتيك هم المومنون حقا هم مَعْفرة ورف كر 4 [الأنفال: »]۷٤‏ ثم 


ر روه مور رع م م 0 e‏ وع 

قال: # والدين ءامو مث بعد وهاجروا وج هدوا میک اولك منک € [الأنفال: 

.٥‏ قالت طائفة من السلف”': هذه تتناول المؤمنين إلى يوم القيامة› 
۰ ۹ چ 2 و AA > e‏ ع . 

كما في سورة الحشر: #والزسے جاءو من بعدهم بقولوتت ربا اعفر 


ت 


کاو لضو لزت سَبفوتا بالإيسّن € [الحشر: .]٠١‏ 


وهؤلاء التابعون وصفهم بالإيمان والهجرة والجهادء لأن الناس 
يكثرون والأنصار يقلون» وما بقي بالنسبة إلى ولك دار يوون إليها 
الر سول و ضا لکن هدا الى ابت لكل هن هو إلتمن 
المؤمنين فآوَّوا مَنْ هاجرَ إليهم ونصروه» کما آنه قد قال: «(لاهحرة بعد 
الفتح» ولکن جهاد ونيّة)"» أي من أرض مكة وأرض العرب»› لآنها 
صارث دار إسلام. وقد قال: «لا تنقطع الهجرة ما فُويِلَ العدو»" أي 
من دار الكفر» وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورًا به إلى يوم 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ )٥۳۳‏ والدر المنثور /۱٤(‏ ۳۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۷۷) ومسلم )٠۳١۳(‏ عن ابن عباس. وفي الباب عن غيره 
من الصحابة. 
(۳) أخرجه أحمد(١/ )۲۷١‏ وابن حبان )٤۸٦7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۹0/ ۱۸-۱۷( عن عبد الله بن وقدان القرشي» وإسناده صحیح. 
۲٤‏ 


القيامة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول هَجْرَ ما نهى الله عنه» وقد قال 
أيصًا: «المجاهد من جاهد نفسّه فى ذات الله»'. و مجاهدة العدو الظاهر 
والباطن لا بد فيه من احتمال ال وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام كالظماً والمخمصة والتصّب» وكاحتمال أذى العدو بالقول 
والفعل. قال تعالی: لباک ف آمو راڪم ولسع 
ایی ووا الککبَین یکم ور اریت ارک آذ یگ یا 
ون صي روا و تسوا قن دلت منرم 1 ر [آل عمران: .]۱۸٩‏ بل لاد 
فيه من احتمال وبذل المحبوب: النفس والمال e‏ قال 
تعالی: # فل إن ک د اام واا ر ڪم ولوک وروک وعشرنک 
نول ققش o‏ 


0 3 


إل کم مت اللو وولو وجھاو نی سیل ا ا 
يأر [التوبة: .]۲١‏ والسيئات المنهي عنها تشتهيها النفش وتُجّهاء 
فهجرها هجر محبوب النفس. 
والمقصود آنه لاب أن يترك المؤمن ما تحبّه نفشه لله تعالى» 
ویحتمل ما تکرهه نفشه لله فبهجر ما به نفسه لله مما ت نهیَ عنه يکون 
NG‏ 


(۱) أخرجه أحمد0/ ١‏ والترمذي (۱۹۲۱) وابن حبان )٤۷۰٩(‏ عن 
فضالة بن عبید» وإسناده صحيح. 
Yo‏ 


مجاهدًا لنفيىه ولعدوّه. ولابدٌ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي تَفِنه» بل قد 
بقع فیما بفنه عن الدین» قال تعالی: « ثُرَّ یک رب للب 


9 و ہے ی 2 ص 
ها روا من بعد م EE‏ تر ج ھدوا وص روا إت رب من بعدِها 


ص 


e‏ ۰ وقال تعالی: لن لتالوا حى تفقوأ مسا 
رک ل غ قال غا # آَم حيبْشم أن تدخلوا أَلْجكة 


ا 2 ر صو 1y e‏ رو Ll e‏ 3 
کا مل الدب لوا من نلگ سهم لاسا أله زاوا ى يمول 
اسول والدين اموا معهء می تصر انو ألا إن صر ألو هرب € [البقرة: »]۲٠١‏ 


EC N‏ اا ب اق 
ص 


وقال تعالی: ار حَيبَم أن بدغلوا الجة ولما يعار امه ألذن هدوا 
منکم وَيعَلمَ لسرن [آل عمران: .]۱٤١‏ وقال: لوتب لونکم حى د 
شکور مشرد لات4 دس 


ا ا ا 
الحديث: «أحبِبْ من شئت شئت فإنك مفار رقه»(. فهو بُفارقّه بغیر اختیاره» 
A GAR EES ES‏ 


)٠٠١ ١۳۲۲٤ /٤( والحاكم في المستدرك‎ )٠٠۳ /۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من حديث سهل بن سعد» وفي إسناده زافر بن‎ )٠٠١٤١( والبيهقي في الشعب‎ 
سليمان» وهو صدوق كثير الأوهام. والحديث حسن لطرقه» وقد حسّنه المنذري‎ 
وانظر:‎ .)٠٠۳١ /١( والحافظ في أماليه كما في فيض القدير‎ )١١ /۲( في الترغیب‎ 
.)۸۳١( السلسلة الضحيحة‎ 

١ 


تحصّل لأهل الإيمان والجهاد يحصُل مثلها وأعظمٌُ منها لغيرهم فإنه 
لا تتم مصلحة أحدٍ إن لم ينب عن نفيىه وأرضهء فلاب لكل إا أن يقاتل 
واا نيل لمن بقاتل» فمن لم يقاتل في سيیل الر حمن قان في سیل 
NES‏ ا 
من كونه ذليااء ولابدٌ من موت الخلق كلّهم» وخيرٌ الموت القتل في 
سبيل الله. فلهذا قال: # قلْهل تردصور اب اتکی لتت وک 
ا اربص یکم آن بی بک اله ایت من دواو بايا € [التوبة: 
۲ کشتته فمن كدب الرس فإنه ينتقم منهم بعذاب من عنده 
أويُسلط عليهم عباده المؤمنين» فهو معذّبهم في الدنيا والآخرة كمايذكر 
CE E ROO‏ 
المنهيّ عنها لله ومن الجهاد واحتمال المكاره فيهاء وبَّذّل المحبوب 
لله» هو غاية السعادة فى الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سَتَامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن ينف دراه 
في سبيل الله أنفقّ مثلها في طاعة الشيطان» ومن ترك أن يمشىّ مع أخيه 
خطواتِ لله مشى مها في طاعة الشيطان» ومن ترك الحج لحاجة حجٌ 
الاس ورجعوا وحاجته لم تقص»'. وذلك أن الله تعالى خلق الخلق 


(1) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )٠١١ /١(‏ عن أبي سعيد الخدري نحوه» وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطي» قال الذهبي في الميزان :)٠٤١ /١(‏ 
«نكرة ة لا يُعرف» وأتى بخبر موضوع». ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة .)٠٠۳١١(‏ 

¥ 


لعبادته» فمن لم يستعمل نفسه ومالّه في عبادة الله استعملها بغير اختياره 
في طاعة الشيطان» إذ كان لاب لها من عمل» ولا بد للمال من مضرف؛ 
رلو قات به فمل ااا لحادثِ أو لوارثء» لا ينتفع به 


O‏ وو ھے 


صاحبه» کما قال تعالی: ف تبك آمو لهم ولا آولدهم إِنّما رید اه 


ل بم يها ف الحيوة الذنيا وهی شم وهم كهْرونَ € [التوبة: »]٩‏ فهم 
يبون بهاء ترق أنفسهم وهم كافرون» فإن التضس المعقة بها لا 
فاق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ویعملوا صالحا. 

وأيقّما فالصبر على ما يحصل باختيار العبدء كَصَر الداعي إلى اله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على مايصيبه في ذلك من 
المكروه ولو تركه لم يصِبه» وصَبْر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى يعي فصبَر على الأذى ولم يَعْص» وصَبر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره= هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموت الأقارب» والجائحة ال تعب الما إن هدا ني راا 
فلا فائدةً له في الجزع» وهو لم يُمكنه دفعهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائب» الموّم والكافر. وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه 
وطاعته لله وز فعلى ذلك أوذِيّء فبإرادته واختياره حصل الأمر 
المكروه الذي يريد أن يصبر عليه. فهذا أزكى نفسًا وأعظم محبة وصبرًا 
على طاعته» وأعظمٌُ ترگا لمحبوباته وفعلا لمکروهاته لله. ولهذا کان مَنْ 


۲۲۸ 


کل دة لطن آكل ي ك لك فن لأاو اهال فن 
هذا حصل المقصود باختياره» وذلك ابتلاه الله بما يحصل المقصود 
بغر اختیاره. 

وللنوعين أمثلة فصبر المصيبة مثلُ صبر يوسف على فراق أبيه 
وأهلهء واسترقاق الغير له» وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لئلا 
يفعل الفاحشةء فهذا الثاني كان أفضل له» ولهذا نَمل من الأول إليه» فلما 
كمل بالثاني مکته الله. 

ومشال الأول صبر يعقوبً عن ابنه يوسف» ومشال الثاني صبر 
الخليل على أن يذبح ابته» فإن الخلیل کان یذبح بِكَرَه» لم يكن له غير 
وراد أن يذبّحه باختياره» فأسلم الأب والابن لله. وهذاأعظم من حال 
إسرائيل» ET‏ 
عليه. والله تعالى يبتلي كل واحلٍ بحسب حاله» فالخليل أعظمُ وأفضل» 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غيرّه لو ابثليّ به» بخلاف صبر 
المصيبة» فإن الصبر عليه موجود كثيرًا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسى على تكذيب الكمّار وأذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وكذلك 
صبر نبينا محمد ية ومَنْ آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الأذىء 
ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرم كان أهلّه أفضل الخلق عند ال 
وهذا لا یحتمله کثير من أولياء الله» فيبتليه الله بمصائبَ يصبر عليها ليبلغ 


۲4 


بذلك منزلته» مثل ما ابي عشمان» وبشّره النبي ية بالجنة على بلوى 
تصیبه'. فبهذه البلوی نال منزلته» إذ لم يكن معه من القوة ما يصبر 
صبرَ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرَ من عمر وأعظمَ يقيتاء فلهذا لم 
يحتخ إلى مثل الشهادة التي حصلت لعمرء وكذلك علي ثالث الشهداءء» 
أكمل الله بالشهادة أمرّه» وكذلك الحسين وغيرٌه» كانت المصائب 
والشهادةٌ في حقهم وحم أمثالهم ا ابع و دن 
المنازل التي تناسب حالهم» إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصل لأبيهماء لأنهما ربا في عر الإسلام» فابتليا بما رفع 
الله به درجاتهم بحسب حالهم. 


سے 2 


وقد قال الله تعالی لنبیه لاة: ضير لحر ريك َك اعيا وَسَيَح صَمَدِ 
ريك حينَ قوم KOE‏ وَس آل حه وإدبر النجور ه [الطور: .]٤۹-٤۸‏ 
ا شیر مر ريك ولات کن کساج الوت |د دی وهو HOS‏ أن ركه عة 
ری لنب پالعراء وهو مذموم )اكه ره مله من لصحن € [القلم: .]٠١-٤۸‏ 
وقال: اص كما صَبرَأولْو ألعَرّم مالسل € [الاحقاف: .]۳١‏ فأمره أن يصبر 
الصبرَ الاختياري كما صبر أولو العزم» فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتثال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق وبيانِ ما بث به» والحكم 
المقدر بأن يصبر على تكذيب المكذبين وافترائهم عليه وعداوتهم له. قال 


۳° 


تعالی: #وکدلك جعَلتا لک د ي e,‏ الْمرمين € [الفرقان: ١۳]ء»‏ وقال: 
کا ا ی ی ع ود اوا ای ی ب إن ن 
زخرف‌القول قول عورا € [الأنعاء: ۲ فلا يجزع ولا یغا یُغاضب» فیحتاج أن تل 
بما صر عليه صبرَ المصائب. فإن ذا النون: ذهب معلطبًا € [الأنبياء: 
ری إل آلثای التنځر ا تام نکن نکی 3 آل 
الوت وهو ملم © فلولا ات کان يِن المسبَجین ا( للبت فی ہنی کل بوي 

عون € [الصافات: .]٤٤-٤١‏ اسح بتار من کان کال فلك ومز 
كان سحا في بطن الحوت. كه بال رورمب © اتتاك 


EA 
. 


سجرة من ین 3 کاتسا ب3 ماق الي او ڈو اموا 
إل حِينِ € [الصافات: 144-0]. وهذا من أعظم البلوى» وهو ملا 
صبر على ما أصابه لما ألقي في بطن الحوت» ودعا ربّه واعترف بذنبه 
فقال: ل إل إل ات سبك إن ڪت بن لیت € (الانيء: 
۸۷ قال الله تعالی: « اتتا له وة من لحر وکل شی 
اميرك € [الأئيياء: .]٨۸‏ وقد ثبت في الصحيحين"“ عن النبي بيا أنه 
قال: «ما ينبغي لعبلِ آن یقول: آنا خير من يونس بن متی»» ومن قال: آنا 
خير من يونس بن متی فقد کذب»". 


2 
مت ص 
ا ا 


(۱) البخاري )۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) عن ابن عباس. 
(۲( أخرجه البخاري )٤٠٠١٤(‏ عن أبي هريرة. 
۲۳١‏ 


وأما أولو العزم الذين أمر الله نبيّه أن يتأسّى بهم ولا يتشبّه بذي 
النونء فقد كان اة إذا أوذي يقول: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر»'. 
الأولى» كما قال النبى بة: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى)". وإلا 
فمن لم يصبر صبرٌ الكرام سلا سَلوٌ البهائم. والعاقل يفعل في آول يوم 
ما يفعله الأحمق بعد ثلاثة آيام. 

فاللإنسان إذا أوذي على إيمانه وأمْره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
a a‏ 
الرسل وأتباعهم» كان صبره من القسم الأعلى» مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيرٌ من الناس إذا أوذي على الحق تركهء قال 


ت ور ka‏ 2 رم صر و ص2 


تعالی: ٭ ومن الاس من بمول اما او إا وزی في آله جَعَلَ تة الَا 
کعذاب اله %4 [العنكبوت: »]١٠١‏ وقال تعا ا 3# ومنالتاس من عبد آله عل حرفي 
و چ 4 ر و > م ص ص رر م ر مد 
فن ا n‏ طمأنْ طمأنٰ پد 4ے وإن اة فلنة انقلب عل وھد حسر لذّنا 


td‏ ر ت 


َة ذلك هو السرا امین © بذعوأ ون دوت اللو ما لا يض ره وما 
َة کیک مال یڈ بغر کی عر ب ن تنو 
لبنس المولل وليأس لعشي € [الحح: .]٠١-١١‏ 

(۱) آخرجه البخاري )٤۳۳١(‏ ومسلم (۱۰۹۲) عن عبد الله بن مسعود. 


(۲) أخرجه البخاري )۱١١۲(‏ ومسلم )1۲١(‏ عن أنس بن مالك. 
۲ 


ء 
ثم هؤلاء إذا اوذوا على الحق فرجعوا عنه» ثم تابوا وجاهدوا في 
سبيل الله قبل الله ذلك منهم» قال تعالى لما ذكر المرتدين طوعًا وكرهًا: 
ٹر پیک رب اریت اکرو من بعد ما يوا شر ج هدوا 


+ 


ر صا ۱ سے کے م2 ےہ وو 
وصاروا إت ربل من بعدها لخقور رحيم € [النحل: .]١١١‏ 


فمن حصل له إيمان وطاعة» ففتنه شياطينٌ الإنس والجنّ حتى رجع 
عن ذلك ثم إنه هاجر فهجرَ تلك السيئات» ثم جاهدَ العدو» وصبرَ على 
الإيمان والطاعة فلم يرجع» وصبرَ على ظلم الظالم له» ثم إنه هجر ما له 
من المباحات للَو ل إيماته» فهذا أعلى. قال تعالی: # وَين هاجکروأنی 
اومن بت مات ووه ف الا سه وَج رة ا کو و کانوابغ کون 


e‏ و 2رر ع 
۰ 


2 2 
0 الین صبروا وع ربهر سو لون € [النحل: .]٤۲-٤۱‏ 


فهَجْرٌ السيئاتِ فرص على كل أحد وهجرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والمال إن لم َم الوا جب إلا به كان واجبًاء وإن لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحبًا. ولهذا تجب الهجرةٌ على من يُمسَع من 
الواجبات وتستحب لغيره. وفي الصحيحين“ أن أعرابيًا سأل النبيً اة 
عن الهجرة فقال: «ويحَكً! إن الهجرة شأتها شديد» فاعمل من وراء 
البحارء فإن الله لن يترك من عملك شيئًا». 


(۱) البخاري (۰۲۹۳۳ ۳۹۲۳) ومسلم )۱۸٦١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
۳۳ 


وقال تعالی: ول ءامنا ولم اجر f tye pe‏ 
بابزا دن اتکس ررکم ن الین اکم ار لا کل کے یتیک وی 
مي 4 [الأنفال: .]۷١‏ وفي حديث بريدة الذي في چ س 
«وإذا حاصرت أهل حصن فاڏعهم إلى الإيمان ثم م اڏعهم إلى التحوّل 
إلى دار المهاجرين» وإلا كانوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على أعراب المسلمين» وليس لهم في الفيء نصيب). 

وهذه الأمور لبسطهاموضع آخر» والمقصود أن معنى الهجرة 
SS a o‏ 
المعنى يُلْحَظٌ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي :ب يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلَمُهم بالسنةء فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمُهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواءً 
فأقدمُهم ستا»"= جعل طائفةً من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة 
تقدّمَ التوبة وتَقدّمَ الإسلام» فإذا كان الرجلان قد أسلم أحدهما قبل 
N E‏ هجرة وأركانًا في 
وطتَيْهماء فإن المقدّم أسبقهما إلى الطاعة باختياره ثم ا 
الطاعة بفعل الله تعالى» وهو كَبَر السنٌ. والله أعلم. 

@ # @ 
(۱) برقم (۱۷۳۱). 


€ 


ف 


في الكلام على التعم» وهل هي للكفار أيصًا 


يقولون': ما نعم به الكافر فهو نعمة تامَة كما نعم به المؤمن سواء؛ 
إذ ليس عندهم لله نعمة حص بها المؤمن دون الكافر أصلَاء بل هما في 
التعم الدينية" سواء» وهو ما بيه من أدلة الشرع والعقل» وما خلقه من 
القدرة والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة 
من الله» والآخر ضل بنفسه بغير خذلانِ يخصه من الله. وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوعًا 
من الباطل» وإن كانوا في الأكثر على الحق» فكثيرًا" ما يرد مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيمًا بباطل دوله» ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك 
ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة المحضة» وأن لا يُردٌ باطل بباطل دول 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضة» إذ اللذة المتعقبة ألما أعظْمَ منها ليست بنعمة» 
كالطعام المسموم» وكمن أعطى غيرّه أموالًا ليطمئنٌ ثم يقتله أو بعدّبه. 

قالوا: والکافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالى: 


تما لی ف لیزداد الت ما( [آل عمران: ۱۷۸]» وقال تعالى: « اسيو 


O A 
آتمانی د ھر پو من تال وین ا) شارع م في اليرت بل لا عرو € [المؤمنون:‎ 


»]٥٩-٥‏ وقال: اشوا ماد ڪرو پو تتا عليه ابوب ڪل َء 
(۱) من هنا يبدأالأصل. 
(۲) في الأصل: النعيم الدنيوي» والتصحيح من هامشه. 
(۳) فى الأصل: «فكثير». 
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یلار حوا بنا ا ووا ذه هم َة داهم مسون € [الأنعمام: .]٤٤‏ وقال 
SNE I‏ 
ولیه کدی مَتینٌ € [القلم: .]٤٥- ٤٤‏ 
زا خر رذ من آهل الات قار احا وال ل على 
الكافر نعم دنيوية. والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام 
قال هؤلاء: والقرآن قد دل على امتنانه على الكفار بنعيه» ومطالبته 
إیاهم بشکرهاء فکیف پقال: ليست نِعَمًا؟ قال تعا لی: ألم تَر لى لين 
بدلواً نعمت آله کا 4 [إبراهیم: ۲۸] إلى قوله: ان الى حل لسوت 
والأرض وأَنرَلَ ت السا ماه فاج پو من النَمَرَتِ رقا لك 
ا ت جرت ف الخر بأقرو وَسَخَر ا کر لار ا 
ور ر لک لشن قمر ابن وَسَخَر کم اير ار © 
6 ص ڪل م ا وَلِن 2 نعمت اله E‏ إک 
اسن لوم ڪڪفار [إبراهیم: .]۳٤-۳۲‏ وقال تعالى: نَا هد هدینه 
الل 5 اکا وما موا 4 [الإنسان: ۳]. وکیف یکون کفورًا من 3 
ینعم علیه؟! 
قالوا: ولازمٌ قول هؤلاء أن الكفار لم يجب عليهم شكر اللوٍ؛ إذ لم 
يكن قد أنعم عليهم عندهم. وهذا القول يُعلَّم فساده بالاضطرار من دين 


۳۸ 


الإسلام» فان الله قد ذم الإنسانٌ بکونه مارا غير کور» إذ يقول: إِنً 
الإضن اة لکود 4 [العاديات: ]» وقال: وَين اا لاضن يا 
رة ثم رعا نة إل لوش فور © وكين أذفه نم 
بعد ضرا مَسَنَّه يمون ذهب ألسَيَكَات عن إن لف حور [هود: -٩‏ 


ر 
رم رص 2 خ 


۰ وقد قال هود عليه السلام لقومه: #واڏڪروا ٳڏ جع کک خلفاءَ من 
بد کو دوچ ورا دک ف الق ب تاڑکگ روا ٤ال‏ آنے لک نید 4 
[الأعراف: »]٨٩‏ وقال صالح لقومه: وآ ڏڪروا د جک خلاء من َد 
ڪاو ويوا ڪم في ال رض توت ين سهولها فصوا ونج نو نبال 
بوا گرا ۶آ آلو وآ كرا ن لاض مريت 4 [الاعراف: .]۷٤‏ 
وقال في الآية الأخرى: # كذبت عاد ألمرَسلين ا إذ قال هب أخوهم هود أ 
تقو € إلى قوله: وات ار امک نة © امد ار َه © 
َنَت وعيون € [الشعراء: .]۱۳٤-۱۲۳‏ وقال تعالی: أل تر الى لذن دلوا 


e‏ 0 رر شا ا ی اگ کو ص 
نعمت آله كرا ه [إبراهیم: ۲۸]. وقال: # وضرب آله مثلا رَه ڪانت 


ج ص 2 


ا کے و ت 2 ی قش 1 
ءامتة مطمينَّة يأتيها رزفها رعدا س کل مکان ف کف بانع اله % 


اص ل ر 


[النحل: »]1١١‏ وقال: وا جعَل کہ م وڪم کا وجل کس 

جلوو آلاشو بوا کتخفوتما بوم میک ووم إقاميڪم رين أصوافِها 

وأوبًارها وَأَشعَارمَآً € إلى قوله: ذلك بيو َة ّم 4 إلى 

قوله: 9 يعرفون نعمت آل شر شڪ رونا وڪ رشم الروت 4 
۳۹ 


.]۸۳-۸١ [النحل:‎ 

قال الأولون: وقد قال تعالى: # مط لن َنَعَل % [الفاتحة۷]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم» فعلم نهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في خطابه للمؤمنین: وکوا من طَيَبّتِ ماردفتگ € [البقرة: »]٥۷‏ وقال 


چ ص 2 a‏ 


تخا لی #وآاڏڪر وام مة الو ع € في آيات كثيرة» وقال: 


واڏڪروأيعَمَةَ مه او عَک وَميسَمَةُ الى واک کم پد € [المائ دة .[V:‏ 
وقال: #ڪلوا | من طیبلت ما ررق کہ واسش كوا له € [البقرة: ۱۷۲]. 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعم ولذة وسرور» ولم 
تس في حقهم نعمة على الخصوص» وإنما تسمًّى نعمة باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم» لأن المؤمن سيد بها في الدنيا والآخرة» 
والكافر تنعَّمَّ بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ فى حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان» ولولا وجود شياطين الإنس والجن»› لم يحصل 
للمؤمنين من بُغض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهدة أهلها ومخالفة الهوى 
E‏ والاان فة فة الت 
وقوة البغض» وسعادتّه فی أن يحب ما يحبه الله بض ما يبِضه الله فإن 
NS MS‏ 
o e E E‏ 


قال تعالی: نما الموینوت الین ء اموا باه ورسو لثم لم ابوا هدوا 


5 


امو لھم واھ رف سیل آنه کیک هم مورت € [الحجرات: .]٠١‏ 

الوا لر كانت هد ةلدات ما ما لكان تة اغ 
أعدائه في الدنيا أعظْمَ من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدّلوها كفرًا 
هي إنزال الكتاب وإرسال الرسول» حيث كفروا بها وجَحدوا نها حق» 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانِ من قريش. 

وكذلك قوله: وضرب آله متلا ريه ڪات ءامتة مطمينة 
اهارا رامن کل مکان تڪ فرت بانع لَه € [النحل: ۲ هم 
الذين كفروا بما نزله الله من الكتاب وبالرسل» وتلك نعمة الله العظيمة 
کما قال تعالی: اوڪدلت سا بعصم ببعض لیقولوا آهتؤلاو مى اله 
هرم E‏ َه عَم الارن € [الانعام: »]٥۳‏ وقال تعالیى: 
اه سما وَسَيَجی اله قري [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

وحقيقة الأمر أن هذه الأمور فيها من النعم باللذة والسرور في الدنيا 
ما لا نزاع فیهء ولھذا قال تعالی: لِک ماک رخو نی رض بر 
لي وماع رخو € [غافر: ۷١‏ وقال: «اَذهَبځ طیکی رن ایک لدا 


(1) أخرجه الطبري تفسيره )1۷١ /٠١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )۷۷١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ .)٠١١۲‏ 


3 


e . ٣ 


2 4% [الأحقاف: »]۲١‏ وقال : ¥ ووا أولى الَعَمَدٍ وَمَهُلھ 


e‏ ۱ وقال: « ذَرَهُمْيا ڪاوا يتما ينهم الال 
فسوف بعلمون [الحجر: «[Y‏ وقال: # مالا ادنيا ملع لزور 4 
[آل عمران: .]۱۸٩‏ 


وهذا أمر محسوس» لكن الكلام في أمرين: 

أحدهما: هل هي نعمة ام لا؟ 

والثاني: أن جنس تنم المؤمنِ في الدنيا بالإيمان وما عه هل هو 
مثل نعم الكافر أو دوه أو فودّه؟ وهذه المسألة المتقدمة. 

فأما الأول فيقال: اللذات في أنفسها ليست نفس فعل العبد بل قد 
تحدث عن فعله مع سبب آخر» كسائر المتولدات التي يخلقها الله تعالى 
ا لكن هذه اللذات تارةً تكون بمعصية مِنْ ترك 
مأمور أو فعل محظورء كاللذة الحاصلة بالزنا وتوايعه» وبظلم الناسء 
وبالشرك والقول على الله بغير علم. فهنا المعصية هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقلء لكن ألم العذاب قد يتقدم ويتأخر» وهي تُشبه أك 
الطعام الطيب» الذي فيه من السموم ما يُمرض أو يقتل. ثم ذلك العذاب 
يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسناتِ ار 

لكن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم» ولهذاقيل: ترك 


Y۲ 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة'“» وقيل: رب شهوة ساعة أورئث حُزنًا 
طویاا. اد ا یی کوک 
أعظمَ من ثوا ترك الذنب أولاء فيكون ألم التائب شد من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوه» وثوابُه أكثر. وكذلك ما يُكفر الله به الخطايا 
من المصائب مرارتّه تزيد على حلاوة المعاصى. وتارة تكون اللذات 
خر ممص سن المد لکن ملب آن بی ال یا می نیا پرا 
مأموره وفعل محظوره فيما يُؤتاه العبد من المال والسلطان» ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 

والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكر» فقال تعالى: يَايهَا 
الڍيڪ ٤امنوا‏ ڪلوا من يبت ما نکم واش کرو يه ن ڪننر ياه 
ہدوت € [البقرة: ۱۷۲]» وفي صحیح مسل عن النبي : قال: «إِنْ 
لله لَيّرضى عن العبد أن يأكلّ الكل فيحمده عليهاء ويَّشربَ الشربةً 
فيحمدّه عليها». وفي الأثر: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 


و 


رواه ابن ماجه" عن النبي ڳيا. وقد قال تعالی: # تم لتستلن مينر عن 


(1) تقل نحو ذلك عن شفي الأصبحي» انظر: حلية الأولياء .)١١۷ /٥(‏ 

(۲) برقم )۲۷۳۲١(‏ عن أنس بن مالك. 

(۳) برقم .)۱۷٦٤(‏ وأخرجه أیضا أحمد (۲/ ۲۸۳) والترمذي )۲٤۸7(‏ وابن حبان 
)٠١(‏ والحاكم في المستدرك )٤١١ ٠٤١۲ /١(‏ عن أبي هريرة. وقال الترمذي: 
حسن غريب. والحديث صحيح لطرقه وشواهده» انظر: تعليق المحقتق على 
صحیح ابن حبان. 
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لير € [النكائر: ۸] لما أضافَ النبيّ ل وأبا بكر وعمر أبو الهيثم ابن 
التّهان» وجلسوا في الظل» وأطعمهم الفاكهة واللحمَ» وسقاهم الماءَ 
الباردء قال: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه»'. 

والسؤال عنه لطلب شکره» لا إثم فیه» فالته تعالی يطلب من عباده 
aS Eg a‏ 
عليه في نعمته من حقٌ» واستعان بها علی محر کان فعلّه بها وترگه لما 
ف االات اا . فالعذاب استحقه بترك المأمور وفعلل 
المحظورء لا على النعمة التى هى من فعل الله تعالى» وإن كان فعله 
وتر که بقضاء AES ala‏ 
أنه نعم العبد تنعيمًاء وكان ذلك التنعيم سببًا لتعذيبه أيصًاء فقد اجتمع 
في حقه تنعيم وتعذيب» ولكن التعذيب إنما كان بسبب معصيته» حيث 
لم يود حى النعمةء ولم يت الله فيها. 

O 
النعم المطلقة» ولاهي خارجة عن * جنس النعم مطلقِها ومقيَدِها‎ 
فاا اا ااه ا یي من الشكر وغيره‎ 
ويُنهى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمة في باب الأمر والنهي‎ 
والوعد والوعيد وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورَ ويفعل بها‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۳۸ ۰۳۰۱ ۳۹۱) والنسائی )۲٤۹/٦(‏ وابن حبان )۳٤١۱۱(‏ 
عن جابر بن عبد اللّه. وإسناده صحيح. وأصله عند مسلم )۲٠۳۸(‏ عن أبي هريرة. 
3 


المحظور الذي بُربي عذابُه على نعيمهاء كانت وبالا عليه» وكاد أن لا 
يون ذلك في حقّه خیرًا له من أن یکون» فليست نعمةٌ في حقه في باب 
القضاء والقذر والخلق والمشيغة العامة وإن كان ذلك يكون نعمة فى 
حق عموم الخلتق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بأن 
ذلك استدراج ومكز وإملاء. 

وهذا الذي ذکرناه من ثبوتِ الإنعام بها من وجو وسلبه من وجو 
آخر مثل ما ذکره الله في قوله: اما آلإضن إا ما آله ریه فا کرمه, ون 
یول روت ا کرس ل واا ذا ما اک مدر عب رزه یول ر آهعر ك 
(o‏ [الفجر: ١٠-۷٠]ء‏ فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى «أكرمني»» 
واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى» 
لكن المعنى مختلف» فإن المبتلى اعتقدَ أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعِمٌ إكرامَ المنعَم عليه» والإنعامٌ بنعمة لا يكون 
سپا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلك» بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءَ ليتبيّن هل يطيعه فيها أم يعصيه» مع علمه بما سيكون من الأمرين» 
ولکن العلم بما سيکون شيء» وکون الشيء والعلم به شيء. وآما قوله: 
لا رمه ونَمَد فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرلّه بقوله: 


Sl 


ونعمه #. 
ولهاا كانت رارق العا دات القن فسا العامة كر اة لت عة 
أهل التحقيق كرامة مطلقةء بل فى الحقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامة» 


Y0 


وهي طاعة الله» وإنما هى مما يبتلى الله بها عبده» فإن أطاعه بها رفع 
٠‏ وإن عصاه بها خحفصه» وإن كانت من آثار طاعة أخرى» كما قال تعالى: 


لوألو أسكقموأعلالطرَة لأسفيكهم اه عدا )یتم د ن یقرش عن وور 
رب کہ عدا ابا صعَدًا € [الجن:١۱۷-۱].‏ 


وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان"' فهي في باب الأمر 
والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم یکن 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة و محنة استوجبَ بمعصية الله فيها العذاب» وهي 
في ظاهر الأمر قبل أن تُعرَّف حقيقة الباطن ابتلاءٌ وامتحاك يمكن أن 
تکون من آسباب سعادته» ویمکن آن تکون من أسباب شقاوته. 

a SS 
وقال تعالى:‎ »]۳١ ووم لر وألرٍ فته ا ر ایتا ترحعون 4 [الأنبياء:‎ 
جرد ) [الأعراف: ۸٦۱]ء» فمن ابتلاه‎ Et ل وبوهم‎ 
اله بالمرٌ بالبأساء والضرًاء والبأس وقَدَر عليه رزقه» فليس ذلك إهانة له‎ 
بل هو ابتلاء» فإن أطاع لله في ذلك كان سعيدًاء وإن عصاه في ذلك کان‎ 
شقيّاء كما كان مثل ذلك سببًا للسعادة في حن الأنبياء والمؤمنين» وكان‎ 
شقاءَ وسببًا للشقاء في حق الكفار والفجارء قال تعالی: #والصريَ ف‎ 


ر ر م 2 ER‏ 


الاس والكراه وسيب الاس أؤلجك الذين مدا أ وأوليك هم أ م مون % [البقرة: 


(1) في الأصل: «هذين الوجهين». 
۲٤٦‏ 


۷ وقال: ٭ آم ین آن بداوا الک بای عت ای لرا ین 

یک کت اا ا €5 اد وقال تعالى: ¥ وَمِمَنْ 
حو کت ا ربمفون ون آهل المركة مر مروا ل التاق لا تلحو 
ن لمهم سدم مرن مم بردو إل عاب عَم € [اتربة: .]٠۰١‏ 


ET erly > 


وقال تعالی: دیقم تے آلعداب آلأدن دون العداب آلا فر لهم 


َد آ کد 


رجور € [السجدة: .]۲١‏ وقال تعالی: *3 وا لقد أخذتهم يا اعاب فما سکاو 


ےر ر ر 


رهم وما يترون € [المؤمنون: ۷7]. 
وكما أن الحسنات وهي المسارّ الظاهرة التي لى بها العبد تكون عن 
طاعات فعلها العبد» كما قال تعالى: A O ETO SAE‏ 


س ِن نُك € [النساء: 4]. وقال: لاوما أصبكم مَصيبة E‏ قد أصِبٌَ 
ا فل أن هال هو من عند نشیک € آل عمران: وقال: # وما 
ام ڪم ن وة یما بت أي یکر وَيَعْموا عن کشم € [الشوری: ۳۰]» 
وقال: ‏ قكيف إدا أصبتهم مصيبة A E E EE‏ 
لون باش إن ارد تال yT‏ وقال: لون سم 
سين مامت أيهم إن اكمور [الشرری: .]٤۸‏ 

ثم تلك المسار التي هي ثواب طاعته إذا عصى الله فيها كانت سبًا 
لعذابه» فالمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 

٤۷ 


فتدبّر هذا لتعلمَ أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمة وهو لذة 
عاجلة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب وهو ألمعاجل قد 
يكون سببا للنعيم» وما هو طاعة فيما يرى الناس قديكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعِه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلتق بالشيء الحاصل» فيؤمر العبد بالطاعة مطلقاء 
وينهى عن المعصية مطلقاء ويؤمر بالشكر على كل مايتنعمّ به. وأما 
القضاء والقدر - وهو عِلم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقّه ‏ 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلة» فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يكثر تنازعٌ الناس في هذا الباب» فالمثبتة للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الإثبات وغيرٍهم يُلاجظون القدرّ من علم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه» وقد يعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الجكم الخاصة. 
وما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في حاله» فقد كفر بما وجب عليه الإيمان به من خلق الله 
وکتابته ومشیتته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبیر خاص» ومن قضائه على الکفار بما هو سبحانه فيه عَذّل» كما في 


€۸ 


الحديث المرفوع: «ماض فيي حكمُك» عَذل في قضاؤك'› رل 
یظلم ربك احا € [الکهف: .]٤٩‏ 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرًاء والضرّاء قد يكون في 
باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة له وأنه إن أطاع"' الله فذلك كان 
ملح له و إن عام كان اة لک تبيّن أن الناس أربعة أقسام: منهم 
من یکون صلاځه على السّراء» ومنهم من یکون صلاخه على الضراء» 
ومنه من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على أحدِ منها. 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتِ أو وقتِ 
واحلِ» باعتبار آنواع يبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يصلح إيماته 
إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا صلخ إيماته 
إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدّه ذلك وإن من عبادي من لا يُصلح إيماته إلا 
الصحةء ولو أسقمنّه لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلح إيمالّه 
إلا السقم» ولو أصححته لأفسدّه ذلك» إني آدبر عبادي» إني بهم خبير 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱ )٤٥۲‏ وأبو یعلی )٥۲۹۷(‏ وابن حبان (4۷۲) والحاكم 
في المستدرك (۱/ ٠١ »٠٠۹‏ ) عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده أبو سلمة 
الجهني لم يبن من هوء فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
.)۳۷١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۸). 

(۲) في الأصل: «طاع». 

1۹ 


EY 
فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة» بل قد يكون في‎ 
الحقيقة بلاءٌ وشرّا باعتبار المعصية فيه» والطاعة المتقدمة قد تكون‎ 
حابطة وسببًا للش باعتبار ما يتعقبها من ردَةٍ وفتنة» فكذلك العألم‎ 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمة والمعصية المتقدمة قد تكون‎ 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على مايعقبه من محنة» لكن تبدل‎ 

الطاعة والمعصية. 
وهذا يقتضي أن العبد محتاج في كل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبيتِ قلبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن الإنسان هو كما 


o 8 ۳ 8‏ پم و کے و ۹ ۳ 3 
وصفه الله بقوله: #وَلين أذقا إن هنا رة ثم رْعَتها مِنْة إن 


ر وو 7( * AA rL 2 o A‏ 
وس ڪڪ فور ولين ذقة تعماء بد ضرا مته 1 لن ذهب 
1 و ن gs 2% 2 E‏ 2 4 وه 
السات عى إن لفرح فخور 4 [هود: »]٠١-۹‏ ثم قال: إلا الذي صبروا 


ررم 3 


وعملواً للحت # [هرد: »]۱١‏ فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من 
زوالها في المستقبل» ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلهاء» وعند النعماء بعد 
الضراء یامن عود المكروه فی المستقبل» وینسی ما کان فيه بقوله: 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأولياء )١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳٠۱۸/۸(‏ عن 
أنس بن مالك. قال أبو نعيم: غريب من حديث أنس» لم يروه عنه بهذا السياق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشنى. وانظر: العلل المتناهية (۱/ .)١۲ ١۳۱‏ 

10۹° 


ILA u 8ھ‎ 


ده الات ع إِنه. لف فور 4 [هود: ۱۰] على غیره» يفخر عليهم 

بنعمة اللّه. 

وقال تعالی: لانن لق هلوا )دامس روما )ودا مه 
اتير منوا [المعارج: ۲۱-۱۹]» فأخبر أنه جزوع عند الشرٌ لا يصبر عليه 
مَنوعٌ عند الخير يبخل به. 

وقال تعالی: لت آلإسلنَ لوم ڪَمًار € [ابراهيم: ]» وقال: 
نالاس لبو لکنود چ [العاديات: »]٦‏ والکنود: الجحود الذي ا 
المضاتت وس ال 

وقال: هکان وما جهولا € [الأحزاب: ۷۲]» وقال: #وكان الإشلن 
قور € [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال: #وإن مَس ألقر فيوس قوط € [فصلت: 
٩‏ وقال: م کال رارض وان الاش ن كفورا € [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البساء والضراء وحين 
لا تاروت ف الا اكا رة ل الى روا راا 
ألصَلحَتِ € [هرد: .]١١‏ والصبر على السرّاء قد يكون أشد» ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضي الله عنهم: ابتلينا بالضراء فصَبرناء وابتلينا بالسرًاء 
فلم نصبر'. وكان النبي اة بستعيذ بالله من شر فتنة الغنى» ومن شر 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٤۲۱١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وقال: هذا حديث حسن. 
۲0۱ 


فتنة الفقر""» وقال لأصحابه: «واللو ما الفقرّ أخشى عليكم» ولكن 
أخشی علیکم آن تَبسَط علیکم الدنیا كما بُِطَّتْ على من کان قبلك 
فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم»". وفي رواية: 
«فتلهیکم»". 

فمن لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قاد وإمًا عاجز» فإن كان 
قادرا أظهرَ ما في نفسه بحسب قدرتو من الفواحش والإثم والبغي 
واللإشراك بالله» تكون الدنيا جنته بالنسبة إلى ذلك وذلك أن الكافر 
صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر وإما عاجزء فإن كان قادرا تعارضتُ 
إراداتّه حتى لا يمكنه الجمعٌ بينها وبينهاء ومَلّ حتى يقل العذادّه بها أو 
یعدم ولا یمکنه ترکها . ولهذا تجد الملوك من الظالمين أعظْمَ الناس 
جرا ومللا EL‏ ومنظور 
aa‏ ومأکولِ ومشروب» ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من 
ذلك. oy‏ 
الناس خوفاء ولا عيشة لخائفي. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم» 
لا یزال في اسف على ما ناه وعلى ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدريه له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة 


(1) أخرجه البخاري )1۳٦۸(‏ ومسلم )٥۸۹(‏ عن عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري )٤۰۱٥ )۳۱٥۸(‏ ومسلم )۲۹٦۱(‏ عن عمرو بن عوف. 
)۳( هي الرواية الثانية لمسلم والبخاري .)٠٤١١(‏ 

YoY 


ما وجب طمأنينة قلبه وانشراحَ صدره» بما يفعله من الأعمال الصالحة» 
وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه. وهو مع عجزه أيصًا له 

من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لايمكن 
فة رک هذا خرس رت وإنمايقع غلطً أكثر الناس لأنه قد 
أحسّ بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذاتِ أهل البر) 
ولم يُجسّهاء ولكن أكثر الناس جُهّالّ لا يسمعون ولا يعقلون. 

وهذاالجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجود حلاوته وذوقِ 
طعوه انض إليه أيضًا جَهُلُ كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في 
أمر الله من المصلحة والمنفعة» وما فى خلقه أيضًا لعبده المؤمن من 
ال ف ا ا اا ا د 
وبما آشهده الله عباده من موجوده» فكان هذا الجهل مع ما في النفوس 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه» مُوقِعًا لها 
في باه وعذابه وسخطه. 

وذلك أن الناس لما حاضوا في مسالة القدرء ولم يلق الله ولم 
يأمُر؟ ونحو ذلك» بغير هدّى من الله الذي أنزله إليهم» فرّقوا دينهم 
وکانوا شیعًَا: 

فزعم فريقّ منهم أنه لا يخلق أحدًا من الأشخاص إلا لأجل 
ف الا ول ا ن ا ا و ا 


(1) في الأصل: الإيمان» والتصحيح من هامشه. 
Yor‏ 


هو صرف عن نفسه مصلحة نفيه» وفعلٌ مفسدة نفسه» بغير قدرة الرتٌ 
وبغير مشيئته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الربٌ سبحانه وتعالى عن 
الظلم والعبث» ووصفه بالحكمة والعدل والإحسان» لكن سلبوه علمّه 
وقدرتّه وکتابه وخلقه ونفوذ مشيئته وعمومَهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
یعلم فلم یکتب ما یکون من العباد حتی فعلوه. وقال آخرون: بل علمَ 
ذلك» وعلم نهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما يضرهم» ومع هذا فقصد 
تعريقهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: مَن عَلمَ أن مقصوده من الخير لا يكون» وقد سعى 
في حصوله بمنتهی قدرته» كان من أجهل الفاعلين وأسفههم» فنزهوه 
a‏ ا ا 
فعل بهم» فسَلّبو بوه قدرته. 

فردً على هؤلاء طائفة من أهل الإثبات» فأثبتوا عموم قدرته وعموم 
مشيئته وخلقه وعلوه القديم» وكل هذا خير موافق للكتاب والسنة» 
وهذا من تمام الإيمان بالقدرء بعلم الله القديم ومشيئته وخلقه لكل شىء 
وقدرته. لكن ضموا إلى ذلك أشياءَ ليست من السنةء فإنه من السنة أنه 
یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» ونه لا یسل عما یفعل وهم ُسالون» ونه 
e‏ 
قال: * واه یدع وال دار اسک وی من یسا إل وط مسقم € [یونس: .]۲١‏ 


(1) في المتن: البارئ» والمثبت من هامشه. 
o‏ 


فزعموا مع ذلك آنه يخلق الخلل لا لحكمة في خلقهم» ولا لر حم 
لهم» بل قد کون خلقهم ليَصرَهم كلّهم. وهذاعندهم حكمة فلم 
ينرّهوه عمًّا تزه نفسّه عنه من الظلم» حيث أخبر أنه إنما يجزي الناس 


e 


بأعمالهم» وأنه # لار وازرة ورد رى € [الأنعاء: 1 واه من يعمل 


ا 


ror 


رم رت و اک دک صم و 


للحت وهو مومت فلا يناف ظاما ولاهضمًا € [طه: .]۱١١‏ 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم» مثل تعذيب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقينء وغير ذلك مما نزه الله نفسّه عنه» 
ف الط انتى رال عة ف عا ومول و اب 
ویقدر عليه فليس بظلم. فقوله تعا لى: مأ بردظلمًاْادٍ 4 [غافر: [Y۱‏ 
عندهم بمنزلة قوله: لا یرید ما لا یکون ممکتا مقدورًا عليه» وهو عندهم 
لا يدر على الظلم حتی یکون تارا له. 

وزعمواآنه قد يأمر العباد بما لايكون مصلحة لهم ولا لواح 
منهم» لا یکون الأمر مصلحة» ولا يكون فعل المأمور به مصلحةًء بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه کان مضرَة لهم» وإن لم يفعلوه عاقبّهم» فیکون 
العبدٌ فيما يأمره به بين ضررين: ضر إن أطاع» وضرر إن عصى» ومن 
كان كذلك كان أَمرٌ العباد مضرَةَ لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوا: يأمر بما يشاء» وأنكروا أن يكون في الأحكام الشرعية من 
العلل المناسبة للأحكام» من جَلْبٍ المنافع وفع المضاز ما هي الشريعة 
ممتلئةٌ به» حتى كان منهم مَنَ دف عِللَ الأحكام بالكلية» ومنهم من قال: 


Yo0 


العلل مجرد علاماتٍ ودلالاتِ على الحكم لاأنهاأمو ر تناسبُ 

لاتم 

وهم يُجوّزون مع هذا أن لايكون للعبد ثوابٌ ومنفعة في فعل 
المأمور به» لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي وعد به» وربما قالوا: إنه في الآخرة فقط وأما الفعل المأمور به 
فقد لا یکون مصلحة للعباد ولا منفعةٌ لهم بحال» فلا یکون فيه تنعُمٌ لهم 
ولألدة بال بل فداتكرن مغر ةل ومفدة في حف ليس فيه إلا 
ما يۇلمهم. 

ومعلو م أنه إذا اعتقد المرءٌ أن طاعة الله ورسوله فيما أمر به قد لا 
تكون مصلحة له ولا منفعةء ولا فيها نعيم ولذة ولا راحة» بل تكون 
مفسدة له ومضرّة عليهء ليس فيها إلا آلمه وعذابُه= كان هذا من أعظم 
الصوارفِ له عن فعل ما أ مر الله به ورسولّه . ثم إن كان ضعيف الإيمان 
ال غد وال عد رك الد کله و |0 کان مم ا ارد ارت دواع 
مترددة بين هذا العذاب وذلك العذاب» وإن كان مؤمتًا بوعد الآخرة 
فقط لم َر أن يكون له في الدنيا مصلحة ولا منفعةء بل لاتكون 
المصلحة والمنفعة في الدنيا إلا لمن كفرَ وفسق وعصَّى. 

وهذا أيصًا وإن كان هو غايةَ حال هؤلاء فهو مما يَصرف النفوس 
عن طاعة الله ورسوله» ويبقى العبد المؤمن متردد الدّواعي بين هذا 
وهذا» وهو لا يخلو من أمرين: 


إا أن يرجح جانبَ الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحة ولا منفعة ولا لذ بل عذابٌ وألومفسدة ومضرة. وهذا لا 

وإما أن بُرجُّح جانبَ المعصية تارةٌ أو تارات أو غالبّاء ثم إن خسن 
أحواله مع ذلك أن ينوي التوبة بي موته. ولا ریب آنه إن كان ما قاله 
e E‏ 
طول عمره» إذ هذا سَلِمَّ من عذاب ذلك المطيع في الدنيا. ثم إنه بالتوبة 
أحبطً عنه العذاب» ول الله سیئاته بالحسنات» فصارت جمیع سیئاته 
حسناتٍ. فكان ثوابه في الآخرة قد يكون أعظمَ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محص الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
کتفاضل أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء 
طول العمرء إذ هو مر لا يَصبر عليه أحد فإن مصابرة العذاب ستين أو 
سبعين سن بلا مصالحة ولا متفعة ولا لذ أمٌ ليس هو في جب الأحياء 
إذا جوّزوا أن لا يکون في شيء من طاعة الله له مصلحة ولا منفعة طول 
عمره. وهؤلاء لون الاد ال برل إلا ام السا خرن 
کان الله سبحانه وتعالی استأجرهم طول مُقامِهم في الدنيا ليعملوا ما لا 
يتتفعون به» ولا فيه لربهم منفعة ليعوضهم عن ذلك بعد الموت 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبيه لله بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزيه 
اللو عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

o۷ 


والحق الذي يجب اعتقاذه أن الله سبحانه إنما أرسل رسولّه رحمة 
للعالمين» وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة عامَة للخلق [أعةً] 
من إنزال المطر وإطلاع الشمس» وإن حصل بهذ الرحمة تضرر 
بعض النفوس. 

ثم إنه سبحانه وتعالى كما قال قتادة وغيره من السلف: لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به» بل 
أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عمافيه فسادهم. وفي الحديث 
الصحيح" حديث أبي ذر عن النبي بيا: يقول الله تعالى: يا عبادي! 
SSG‏ رمَا فلا تظالمواء يا 
عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمتهء فاستطعمو ني اطیمکم» يا عبادي! 
کلکم ضا إلا من هدي فاستهدوني أ کم يا عبادي! نکم لن تبلغوا 
ضري فتضرو ني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعو ني» يا عبادي! لو ن آولكم 
وآخ رکم وإنسَکم وجنکم کانوا علی آتقی قلب رجل واحلِ منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلبٍ رجل واحٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شیئاء یا 
غبادي! لو ان اولک واخر کم ونس وجنگ اجفمغوا ناصحو واحر 
فسالو ني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا 
كما ينقص البحر إذا غوس فيه المِخْيَط غمسةً واحدةً يا عبادي! إنما 


)١(‏ فى الأصل: «بهذا». 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


ر 
هي أعمالكم أحصِيها لكي ثم أوفيّكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
اله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه». 

وقد قال تعالی ي وصف النبي الأمي: ليأمرشم کک 
ون لهم عن آله ے A ARE‏ ورم 
ا ا ك غل الق .[\o¥ a‏ 1 
تعالی لما ذكر الوضوء: لما بريد اله ڪر يڪم ين حرج 
7 ي ژ r‏ ر عص ب ي„ ے4 

¿ برد لیطھرگم ولم َه یکم لمڪم كروت ) 


[المائدة: .]١‏ فأخبر آنه لا یرید أن لعا ی ج ا ر ا و 


2 ا بحرف (من)» فهي تنفي کل حرج» وأخبر أنه إنما یرید 
وقال في الآية الأخرى: یکھڈ NS‏ ك 
ra 7‏ ھ 2ے 
وما جم کن الین من حرج ِل يكم رهيم [الحج:۷۸]. فقد أخبر 
أنه ما جعل علينا في الدنيا من حرج نفيًا عامًا مؤكدًا. 
فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرَوٍ من حرج فقد كذب الله 
ورسوله» فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادًا وضررًا لا 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذالمالم يكن فيما أمر الله به ورسوله 
حرج علينا e‏ 
فلا ورك اموت حى بحمو فیا سر تھ ثم کا ع دوا 


10۹ 


ف آمهم حرجامَمَاقَصَيَت وَْسلَموأَسلِيمًا 4 [النساء: .]٠١‏ وقال فيما 
أمر به من الصیام: رید أله يڪم لسر ولايريد امسر € [البقرة: 
٥‏ فإذا کان لا یرید فیما أمرنا به ما یعسر علیناء فکیف یرید ما یکون 
ضررًا وفسادًا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرةء وإن كان لجهله يظنٌ أن ذلك خير له في الدنياء كما 
يقوله هؤلاء الذين فيهم شعبة وَهَّل' ونفاتق» الذين يقولون: إن المأمور 
کر ااا ا را م رل یره ل برو ولك 
في المنهيٌ عنهء فقال تعالی: کيب عجَڪم لقتال وه وره ڏک وڪ 
آن روا يڪ وهو رڪم وڪس آن بوا سيا وهو تر کم امه يسم 
وأنش ولا لمو € [البقرة: .]۲٠١‏ 


وقال عن الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» الذين طلبوا 


ما في ذلك من نعيم الدنيا: لوَلَمَد موا لمن شريه ما له فى الأخرَة 


4 


يٽ ڪي ويڪ ما سرو پوه اسهم و ڪا قوت 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ فأخبر نهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت» بل لا 
يكون لصاحبها نصيبٌ في الآخرة» وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعيشي» أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


و ر ا 


فقال تعالی: کر اتر ٤امنوا‏ موا َموي ِن عند آل حو لو انو 
لرن € ان ا ار أن اوا و الرس اما واوا 
يقو [يونس: ]٠۳‏ يشيبهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا 
لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من الخير الذي هو المنفعة ودفع 
المضرَّة ما هو أعظم مما يُحصلونه بذلك من خير الدنياء كما قال تعالى: 


2 
س کر ے 2 4 4 


K ٠‏ » ‌ 8 ذ e‏ 2 کر 
شاء ولا يع اج رامين € [يوسف: »]٥٦‏ ثم قال: ودج رآلخرة حبر 
لین ءامنوا وکو يمون € [يرسف: .]٥۷‏ 


2 
0 


وقال تعالی: # وماکان قولهمإلا آن قالوا رتا أعَفر نا دوبتا و سراف 


€ د و کک ےا لی سے ص ے ےو مع ب 4 م بے ر صو 
مرا تاقد امنا وأنصرا ل الَو کفرب () فانهم آنه کواب الد ن 
ا 
e‏ چ 0t‏ رە - ت ت 
وحسنَ واب الاخرة والله عيب المحسِنين 4 [آل عمران: .]۱٤۸-٠٤١‏ وقال عن 
ر ےت و درو ا ت 


إبراهيم: واه ره فى الدّتيا وله فى الأخرَةٍ لَمِنَ الصَلين» 
[العنكبوت: ۲۷]. 

وقد قال تعالی ما يبن به أن فعل المكروه من المأمور به خير من 
تركه في الدنیا أیصاء فقال: ولو آنا كتا عَليهم أن افسلوا نشك أو 


1ر ا 4 کک کل وی جر چ یوے بے ۲ م و 4ے چ 
ا رجو من ديرم ما فعلوه إلا فلل مهم ولو اتهم فعلوا ما دو نہد لکان 


Ser‏ 2 و 2 ےک چ م و ع و و 
خررا هھ اشد تًا O)‏ لاتينهم بن دنا جرا عظيمًا O)‏ 
ک رو2 ع ٤‏ 


صرطا مسقنا 4 [النساء: .]1۸-٦١‏ وهذا في سياق حال #الذسے رعمون 


ت 
م 


۲۹۱ 


| رر ا ازل رو 


آنهم ءامنوا د E‏ ان اکا ل 
الت و 6 ا ا ر 
بيدا ا ھک م تا ا ا 3 لرَسول رايت 
ألْمَسَفْقَينَ يصدَون عنك صد ودا # [الساء: .]١١-٠١‏ 

وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب والمشركين» وحالهم أيصًا شبية 
بحال الذين نبذوا ڪب آل ورا طهورهم كام لا يفوت ل 
وَاتَبعُوا ما تلوأ السَمَطين عل ملك سلَيْمَنَ € [البقرة: »]٠٠١-٠١١‏ فإن أولئك 
عَدلواعما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السحر 
والشيطان» وهذه حال الذين أوتوانصيبًا من الكتاب» الذين يؤمنون 
ای واف ارت ول الا حاون ا اا ت 
المظهرين للإيمان بالله ورسله» فيها من حال هؤلاء بقدر ذلك. 
والطاغوت: كل معظّم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسانِ أو 
شيطانِ أو شيءَ من الاوثان. 

وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالفَ كتابَ الله 
وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوت» والذين يريدون أن يتحاكموا 
لی غير کتاب الله وسنة رسوله. قال تعالی: # ولاه هم تمالا إل ما 
أنرل آله وإ الرسول رايت ENE TIA‏ د عن ودا ل 
کت دا أصبتهم مص CE‏ أيهم ثم جاءوك يعون 


۹1۲ 


اور ا 


باه و إن ارد تال ل إحستًا وَوفِيمًا 4# [النساء: .]٦۲-٠١‏ آي هوؤلاء لم يقصدوا 
ما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
الطاغوت. إلا ِما ظنوه من جلب المنفعة لهم ودفع المضرّة عنهم» مثل 
طلب علم وتحقيق كما بُوجّد في صنف المتكلمين» ومثل طلب أذواق 
ومواجيد كما يوجَّد في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتِ ظاهرة 
وباطنة كما يُوجّد في صنف الذين يريدون العلوٌ والذين يتبعون شهواتِ 
الغيّ. قال تعالی: وريد أَلسَيَطنْ أن لهم صك بيدا € [الساء: 
N SSS e E [u‏ 
ذلك إنما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت. فإذا عاقبهم الله 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقا. أي أردنا الإحسان إلى نفوسنا لا 
ظْلْمَهاء وتوفيقًا أي جمعًا بين هذا وهذاء لنجمعَ الحقائق والمصالح. 
قال تعالی: ‏ اوک آلریے بعكم لَه مان فلوبِهمٌ € [الساء: ]٦۳‏ من 
الاعتقادات الفاسدة الفاسدة: الظنَ وا هری الانفن 

«قَاعَرض عن وَِ هم ول لم وس آمهم قَولا بيا € [الساء: 
۳ ثم قال: #‡ SS‏ باذیت ا و ولو أ 


لذ e‏ سهم اموك فاسحعفروا أله وأسكعر لهم الرسول 


و u‏ ¢ [النساء: .]٦٤‏ 
فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من 


1۳ 


رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفارء 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين» وأمرّه لهم بالطاعة أولا من رحمته 
وأمرهم ثانيًا بالاستخفار من رحمته» فهو سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين الذين 
أطاغ اوا وا رو ا و کان را هه 
والرحمة توجب إيصالّ ما ينفعهم إليهم ودفْعَ ما يضرّهم عنهم» كيف 
یکون المأمور به مشتملا على ضررٍهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: # جاو € المجيء إليه في حضوره معلومٌ كالدعاء إليه» 
وأما کک ES‏ 


r 


ولد ايل فم تعالوأ إل ما أنرلاله وإ ألرَّسول € [النساء: »]٦١‏ وقال: 


r 


قن رع فی سىء درد e‏ وهو الردٌ والمجيء 
إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة. وكذلك المجيء إليه لمن ظلم نفسّه 
هو الرجوع إلى ما أمَره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فإن الجائي إلى النبي 
بي في حياته ممن ظلم نفسَه يجيء ٳليه داحلا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» كذلك في مغیبه و مماته. واستغفار الله موجود في کل مکان 
وزمان» وأما استغفار الرسول فإِنه أيضًا یتناول الناس في مغيبه وبعدَ مماته» 
فإنه مر آن يستغفر للمۇمنین والمؤمنات» وهو مطيع لله فيما مره به. 
والتائب داخلّ في الإيمان» إذ المعصية تنقص الإيمانًء والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استغفار النبي ية بقدر ذلك. 

فأما مجيءٌ الإنسانِ إلى عند قبره» وقولّه: استَغفِرٌ لي أو ادعٌ لي أو 


1¢ 


قولّه في مغيبه: يا رسول الله ادع لي أو استغفِرْ لي أو سل لي ربك کذا 
وكذاء فهذا لا أصل له» ولم يأمر الله بذلك» ولا فَعَلّه أحدٌ من الصحابة ولا 
سلف هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروفا بينهم» 
ولو كان هذا مما بُستحبٌ لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروقا 
عنھم بل مشھورًا بینم ومنقولًّا عنهم» فان مشل هذا إذا کان طريقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات - مما تتوفر الهمَم والدواعي على فعلِه 
وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على الخير» فإذا لم يعرف 
أنهم"' كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه أحد عنهم علِم أنه لم يكن مما 
يستحبٌ وومر به. بل المنقول الثابت عنهم ما أمرَ به النبي بي من نهيه عن 
اتخاذ قبره عيدًا۳ وعن اتخاذ القبور مساجدً(“. 

وأما ما ذكره بعص الفقهاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى 
قبرَ النبي اة وقال: يا خير البرية! إن الله يقول: ولو نهم إذ ظ لمو 
أنسسَهُّم# الآية [النساء: »]٦4‏ وإني قد جثتك. وأنه رأى النبي بلا في 


(1) في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوبٌ عن الاتي. 
05 في الاصل: أن 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) وأبو داود )۲٠٤۲(‏ عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
() أخرجه مالك في الموطأ )۱۷١ /١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد 
(۷۳۸) عن ابي هريرة موصولا. 
)٥(‏ أخرجه البخاري )٤٤٤۳(‏ ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غير هما من الصحابة. 
710 


المنام وأمرّه أن يبشّر الأعرابي = فهذه الحكاية ونحوها مما يُذكرً في 
قبر النبي إلا وقبر غيره من الصالحينء فيقع مثلَها لمن في إيمانه 
ضعف» وهو جاهل بقدرٍ الرسول وبما أمرّ به» فإن لم يُسعَّف مثل هذا 
بحاجه» وإلا اضطرب إيمانُه وعَظَْمَّ نفاقه» فيكون في ذلك بمنزلة 
الموفة قلوبهُم بالعطاء في حياة النبي إلا كما قال: «إني لأَتألفُ رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع» وأَكِلٌ رجالا إلى ما جعل الله في 
قلوبهم من الغنى والخير»". مع أن أخدَ ذلك المال مكروة لهم» فهذا 
أيصًا مثل هذه الحاجات. 

وإنماالمشروع الذي وردث به سنته فهو دعاء المسلم ربّه موسلا 
به[في حیاته]» لا دعاؤه في مماته ومغیبه أن يفعل» ولا دعاؤه في 
مماته ومغيبه أن يّسألء كما في الحديث الذي رواه الترمذي0 
وصححه أن النبي إلا علّم رجلا أن يقول: «الله إني أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محم نبي الرحمة» يا محمد! يا نبي الله! إو ی اوا ت 
إلى ربي في حاجتي ليفَضِيَها لي الله فشفغْه فيً. 


)١(‏ انظر: المغني )٤٦٦ ۰٤٦٥ /٥(‏ والمجموع للنووي (۸/ ۲۱۷) وغيرهما. وذكرها 
ابن کثیر في تفسیره (۲/ )٩٦۰‏ ولم يستحسنهاء وبين بطلاتها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص۲٠١).‏ 

)۲( أخرجه البخاري (4۲۳» )۷٥۳٩ ٥‏ عن عمرو بن تغلب . 

(۳( برقم .)۳٥۷۸(‏ وأخرجه أيضًا حمد /٤(‏ ۱۳۸) والنسائي في الکبری )٠١٤۹٥(‏ 
وابن ماجه (۱۳۸۵)» وصححه ابن خزیمة (۱۲۱۹) والحاکم (0۱۹۰۳۱۳/۱). 
وانظر: التوسل للألباني (ص۹٦).‏ 

۲٦ 


وذلك أن الله تعالی يقول: من دا الى يسْمَع عنكه إلا إذيدِء € [البقرة: 
١‏ وقال: ما کم من دونو من ول را فيم € [السجدة: »)٤‏ ثم قال: # کل 
وریك لا اموت حى بحمو یما شر تهر ل تدرأف 
سهم حرَجامَمَاَصَيّتَ ت وس لمواسلیعًا [الساء: .]٠١‏ فأقسمَ بنفسه على 
نفي إيمانِ من لم يجمع آمرين: تحكيمه فيما شجر بينهم وأن لا يجد في 
نفسه حرجًا» وهذا یوچب آنه ليس في مره ونهیه ما وجب الحرحً.....() 
امتثل ذلك e‏ حکمه لا بد فيه من مر ونهي» وان کان فيه e‏ 
فلو کان المأمور به والمنهي عنه N‏ ومفسدة وألمًا بلا لذو راجحقء لم 
يكن العبد مَلومًا على وجود الحرج فيما هو مضرةً له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضابما أمر الله ورسوله واب 
بخيث لا يحبون كراهة ذلك ولا سخطه» وأن محبة ذلك واجبة» بحست 
بض ما أبغضه الله» ويسخط ما سخطه الله من المحظور» وبحب ما 
أحبه اله» ويَرصّى ما رَضِيه اله من المأمور. وإن تنازعوا في الرضا بما 
قدّره الح من الألم كالمرض والفقرء فقيل: هو واجب» وقيل: 
مستحب» وهو أرجح. والقولان في أصحاب أحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاعَ أنه واجب. 

وقد قال في الأول: ¥ ومهم يركف أَلصَدَمت إن عوابا 
روا ون لم یعطوا مہا داهم سحطوت ۵ وکو انر روا ا٤اک‏ 


(1) الكلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 
7۷ 


رس ر ور 


آله ورول وکا لوا حسبتا اه بوتا أله من صله ورسو له لاإ لى أله 
دجنو € [التوبة: ]٥۹-۰۸‏ . فجعل من المنافقين مَن سَخط فيما منعه منعه 
اله ياه ورسولّه» وحصّهم بأن يَرصوا بما آتاهم الله ورسوله. والذي آتاه 
الله ورسولّه يتناولٌ ما أباحه دون ما حظّره» ويدخل في المباح العام ما 
أوجبه وما أحبه. 

وإذا كان الصبر على الضرّاء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبّه» كما 
ا ا ا 
محبّه وعملّه» فیکون ما قر للمؤمنین من سَرَاءَ معها شک وضرَاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له» كما قال النبي بة: لا يَقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرًا له وليس ذلك لأحد إلاللمومن» إن أصابته راء ٤‏ فشکَرَ کان خیرًا 
له» ون أصابته ضرَاءٌُ فصبرَ کان خيرًا له»('. 

وإذا كان ذلك خيرًا فالخير هو المنفعة والمصلحةء الذي فبه النعيم 
واللذة كما تقد فيكون كل مقدور فر للعبد إذا عمل فيه بطاعة اله 
ورسولِه خيرًا له» وإنما يكون شرًا لمن عمل بمعصية الله ورسوله» وقبل 
دلڭ ‏ حنة رف ونلا فد تا ف بطاغة اك وقد يح فة 
بمعصية الله فلا يُوصف بواحلِ من الأمرين 


آخره» والحمد لله ل . 


)۱( آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب. 
(۲) في الهامش: بلغ مقابلة بأصلها المنقول عنه قدرَ الاستطاعةء والحمد لله. 
1۸ 


خبط لطن ين امن ديك باهم اوآ تنا اسيع عل اربوأ وال اه 
لسع ماروا کمن جام وة تین کید تھی کل ا سک وآمرهه ی م 
ومن عاد الیک ضعَب لار مم ہا حدلئوت € لی قوله: ل یاه 
ادت مامئ را ودروا ابی می ارب نکش می کن م نلوا 


و 2 درو 2 ر۶ 2 
دا بحرت من الو رولد رن تير کڪ روش آتر يڪم لاون 


رک ٹطکرت © وکت ذو رز ف ا وأ 
e‏ 


ا 


قوله: قله ما سلف 
انل ر قد قيل: الضمیر يعرد إلى e‏ وقيل: إلى «ما» 
وبكل حال فالآية تقتضي أن أمره إلى الله» لا إلى الغريم الذي عليه 
الدينء بخلاف الباقي فإ للغريم أن يطلب إسقاطًه» كما قال تعالى: 
یتایھا دست اموا اتقو وا ودروا مابقی من اربوا OETA‏ 


iG‏ 2 دلە 2٦‏ وء 


لم تفعلوا اڏوا حر من اللو ورسولهء ون تبنم وڪم ره وش آقوٴل ڪل 4 


ء 2 روء وو 


أ دروا ما بقي من الربا" في ذِمَم الغرماء» ون تبتر فم رموش 


(۲) ب: الزيادة. 
۲۷۱ 


ولڪ # أي: رس المال من غير زيادة. فقد أمرهم ترك الزنادة 
وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم ولا يُطالب بهاء وهذه للغريم فيها حق 
الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. 


2 


وأما ما کان قبصه فقد قال: لما سلف وَأمر هک لم فاقتضی 
أن السالف له للقابض» وأن أمره إلى الله وحدّه لا شريك له» ليس 
e fold fos :‏ »ا EE‏ 
للغريم فيه أمر. وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرة 
ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى اللهء وهذا قد انتهى فى الظاهرء فله ما 
سلف وأمرّه إلى الله» إن علمَ من قلبه صحة التوبة غمَرَ له» وإلا عاقبه. 


3 م یرہ سے ا د رر 4 ص RA‏ 
ثم قال: اموا اه ودروا ما بى من اربوا إ نكت مَوْميينَ %› فأمر بترك 
الباقي» ولم يأمر برد المقبوض. 


وقال: ون تبتر کڪ رهوش آمولَِم 4 لا يشترط منهاما 
قبض. وهذا الحكم ثابت في حى الكافر إذا عامل كافرًا بالرباء وأسلما بعد 
القبض وتحاکما الین(" فان ما قبصّه بُحگم له به کسائر ما قبصَّه الكَمَارٌ 
بالعقود التي يعتقدون لاء كما لو باع خمرًا وقبض ثمتهاء ثم أسلم فإن 
ذلك جل له» كما قال النبي ڳي: «مَن أسلمَ على شيء فهو له»(". 


(۱) إلينا ساقطة من الأصل. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١١/۹(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف. وله شواهد موصولة ومرسلة يرتقي بها إلى الحسن. انظر: إرواء الغليل 
0۷/%0). 
VY‏ 


وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تارةٌ يعتقدٌ جل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد 

وتارة يُعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرّم. 

e 

ا وا و ين له فیما بعد آن ذلك ربا محرّم» 
قیل: برد ما قب کالغاصب» وقیل: لابرد وهو الأصح؛ لأنه کان 
يعتقد أن ذلك حلالّ والكلام فيما إذا كان مختلقًا فيه مشل الحيل 
الربوية فإذا كان الكافر إذا تاب يعقر له ما استحلّه ويباح له ما قبضه» 
فالمسلم المتأول إذا تاب بُعمَر له ما استحلّه ويْبْاحٌ له ما قبصًّه؛ لأن 
المسلم إذا تاب أَوّلى أن يُعْمًر له إن كان قد أذ بأحد قو لي العلماء في 
جل ذلك فهو فى او آغذر منالکاف ف تار 

وما المسلم الجاهل فهو أبعد» لكن ينبغي أن يكون كذلك» فليس 
هو شرا من الكافر. وقد ذكر فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجباتِ 
التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما آنه لا قضاء 
عليه. 


وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ 


الخطاب؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. ولأحمد روايتان فيما إذا 


صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزور» ثم تبين له 


VY 


النض» هل یعید؟ على روایتين. وقد نصرت في موضع أنه لا بُعید)» 
وذكرت على ذلك أدلة متعددة: 


۰ 2 0 وز م و‌ ٍ 
منها: قصة عمر وعمار لما كانا جنبَيْنٍ» ولم يصل عمر» ولم يامره 
النبى اة بالإعادة. 


ومنها: أبو ذر لم يأمره أيصًا بالإعادة. 
ومنها: المستحاضة التي قالت: مَتعتني الصوم والصلاة. 


2 

ومنها: الأعرابى المسىء فى صلاتهء الذي قال: والله ما خسن غير 
هذا. فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق وهو مأمور بهاء ولم 
يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك0. 
مروا بالإعادة0 ). 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤١-٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸) من حديث عبد الرحمن بن أبزى. 
(۳) آخرجه أحمد (٠٥۵ ۰۱٤٩ /٥٩(‏ وأبو داود (۳۳۳) من حديث أبي ذر» وإسناده 
€3 هي حمنة بنت جحش» وقد أخرج حدیثها حمد (۱/ ۰۳۸۱ )٤۳۹ ۰۳٤۹‏ وأبو 

داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه .)٨۲۲(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
)٥(‏ أخرجه البخاري »۷٥۷(‏ ۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 
)٩(‏ أخرجه البخاري )٤٥۱۱۰۱۹۱۷(‏ ومسلم )۱٠۹۱(‏ عن سهل بن سعد. 

V٤ 


والشريعة آم ونهي» فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ 
الخطاب وكذلك النهي» فمَنْ فع شيئًا لم يعلم أنه محرم» ثم علم لم 
يُعاقّبْ. وإذا عامل معاملاتِ ربوية يعتقدها جائزة وقبص منها ما قبص» 
ثم جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف» ولا يكون شرا من الكافرء 
ولو كان قد باع خمرًا أو حشيشة أو كلبّا لم يَعلم نها حرام وقبص ثمنها. 
وسَمُرة لما باع وقبص ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة! ألم يَعلم أن 
رسول الله ب قال: «إن الله إذا حَرَمَ على قوم أكل شيء حَرَّمَ عليهم 
ٹمته)؟(. 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياهاء فقال 
عمر: وَلوهم بيعَها ثم خذوا ثمنها". وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر 
أمر برده» وكيف يردّه وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به؟ وذلك 
أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثمَ عليه في قبضه» فإنه لم 
یکن یعلم أنه محرم» والکافر إذا عفر له قبضه لکونه قد تابّء فالمسلم 
أو لى بطريق الأو لى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: فمن جا موعظة من ريده تھی هرما 


سلف € [البقرة: »]۲۷١‏ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه» فقد 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۳» )۳٤۲٠۰‏ ومسلم )۱١۸۲(‏ عن ابن عباس» ولم يسم 
البخاري الرجل. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ .)٠۹١‏ 
Vo‏ 


جعل الله له ما سلف. ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم مابعد 
هذا: ‏ تاها الد ر ءاملا اموا ودروا ابق ماربا € فأمرهم بترك 
E E‏ 


اام 


E‏ مره لل الله ِ & والله يقبل التوبة عن عباده. 
فإدذا قيل: هذا مختص بالكافرين. 
a 2‏ 


ّ ليس في ما 4 على ذلك» إنما قال e‏ 


ع ا 


ay 

بس ما شریتِ» وبس ما اشتريتِ» أخبري زيدًا أنه قد حَبط جهاده مع 

eT 
س مالي؟ فقالت عائشة: فمن جاء م مووظة من ريد فانتهی فهر ما سكف‎ 

, 

EE SEO‏ من الفعل 

وجوده كعدمه» والاية تتناوله PNT TOA‏ 


EE‏ ر 


ذلك قوله بعد هذا: 3 EE‏ اتقوا الله ودروا مابقى من ارد أن 


(1) أخرجه الدارقطني (۳/ »)٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۳۳١ /١(‏ قال ابن 
كثير في تفسیره (۲/ :)٠٥١‏ هذا الأثر مشهور. 
۲۷٦‏ 


كنر ممن 4 إلى قوله: لون تَر َّم رهوش ريم ). والتوبة 
تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئًاء ثم تاب» أن له رأس مالهء فالآية 
تناولته» وقد قال فیها: اموا ودروا ماہقی من الَا 4 ولم يأمر برد 
المقبوض»بل قال قبل ذلك: فمن جاه موعظة من ريد فأنكهى فما 
سَكَبَ 4. 

وهذا وإن كان ملعونًا على ما أكله وأوكله» فإذا تاب عفر له. ثم 
المقبوض قد یکون اجر فیه وتقلب» وقد یکون أَكَلّه ولم يب منه شيء» 
وقد یکون باقيًاء فان کان قد ذهب وجعل دیتا عليه کان في ذلك ضرر 
عظيم» وكان هذا منْفَرّا عن التوبةء وهذا الغريم يكفيه إحسائًا إليه 
إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 

ولو فُرض أن رجلا أمر رجلا بإتلاف مالِه وأتلقَه لم َضمنه وإِن كانا 
ظالمين» وكذلك إذاقال: اقتل عبدي. هذاهو الصحيح» وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره. فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا 
المال برضاه» فلا وجه لتضمینه وإن کانا آثمین» كما لو أتلفه بفعله»ء إِذ لا 
فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكلّه خير من إحراقه» فإن لم 
يضمنه في هذا بطريق الأولى. 

وأيضًا فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم؛ لئلا يجتمع 
عليه عقوبتان من أن الحد حق لله والمال حى لآدمي. وهذاأولىء» لثلا 


VV 


يجتمع على المزبي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. وإن 
كان عين المال باقيًا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق 
الغاصب» بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقلٍ من العقود» وهو لو كان 
کافرًا ڈ لم یرده» وقد قال تعالى: فمن جاه موعظة م ريد اسه 


3 ص 


فله ما سلف وا رتل ر 4. 

وقد یقال: لا یکون لواحلِ منهماء کما لو کان ثمنَ خمر أو مهر بی 
أو حلوانَ کاهن» فإن هذا إذا تاب لا یعیده إلى صاحبه» بل يتصدَّق به فى 
أظهر قو لي العلماء. 

وكذلك لو استأجر رجلا لحمْلٍ خمر» نص أحمد على آنه قى له 
بالكراء ولا يأكله» لأن الحمل عمل مباح فيستحق أجرلّه» ولكن لقصد 
المستأجر لا يأكله. SS la‏ 
ف فى له لفن لا وب اذا درز الت و الع ول شرن 
عاقل: إن الذي أخذ العنب وعَصَرَّه خمرّايُعطى مع ذلك الثمن» لكن 
اا ھا دى ا 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياس على هذاء فقد يقال: هنا التحريم 
لحق الله» لأن تفس عِوَّض الخمر محرّم» وهناك التحريم لمافيه من 
ظلم الآدمي» وإِن کان لو رضي به لم يجز؛ لأنه سفية في ذلك. 

bol ells Eel hs 
بعقود ربوية فينتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه» وقد انتفع برأس ماله مدة‎ 

Y۸ 


بغیر رضاهم» فإنهم لم بُعطوه قرضا. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه 
عندي فهو ما قبصه بتأویل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ریب» كما دل 
عليه الكتاب والسنة والاعتبارء وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء 
فإنه قد يقال: طَرْدٌ هذا أن من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه 
بالتحريم فله ما سلف. وكذلك کل مَّن كسب مالا محرمًا ثم تاب» إذا 
كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك في مهر البغيّ وحلوانِ الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تَفرّق بين التائب وغير 
اتاتب كمافي قوله: # فمن جاه موعظة من ربد هی هدما سلف &» 


ى ص 
۶ ئ“ 7 . ر 


وقال تعالی: ‏ قل زاين ڪفرواٳِن ي نتهوايعمر لهم ماد سلف 4 
[الأنفال: ۳۸]. وهذا فى الكفار ظاهر متواتر عن الرسول ميا متفق عليه 
بين المسلمين» فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من 
صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها 
حلالاء ولاضمانٌ عليه فيما أتلقَه» لأنه كان يعتقد حل ذلك. 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» وممايقوؤي 
هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع» بل إما أن يتصدق به» وإما أن يدفع 
إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مَصرّاء وإما أن يِجْعَل لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله مَن يتصور مايقول» وإن 

۷۹ 


كان من الفقهاء مَن يقوله» فان فى هذا فسادًا مضاعقًاء فإن ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل اليوّض,» فإذا كان قد فعله بورض 
وأعيد إليه العوَّض كان ذلك زيادة إعانة له وإغراء له بالسيئات. 

وما الصدقة فهى أوجَه» لكر يقال: هذا الباب أحقٌ به من غيره ولا 
ريب إن كان صاحب هذا الباب فقيرًّا فهو أحق به من غيره من الفقراء 
وبهذا أفتيت غير مرةء وإذا كان التائب فقيرًا يأخذ منه حاجته» فإنه أحىّ 
به من غيره» وهو إعانة له على التوبة» وإن كلف إخراجًه تضرر غاي 
ال لتضرّر ولم يتَبْ. وأيصًا فلا و او ا 2 

e. . 3 ۰‏ 
وخرج عن حکم صاجبه» وعینه ليست محرمة» وإنماحرم لكونه 
2 

استعین به على محرم» وهذا قد عفر بالتوبة فيحل له مع الفقر بلا ريب» 
وأخدٌ ذلك له مع الغنى وجه وفيه تيسيرٌ التوبة على من كسب مشل هذه 
الأموال. 


وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه» والله سبحانه يقول: فمن جاه 
موعظة من َيِه هی دما سك » ولم یقل: فمن أسلم» ولا من تبيَنَ له 
التحريم» بل قال: #فمن جاه موعِظة من رَيَوِه مى 4 والموعظة تكون 
لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه» قال الله تعالى: 
یکم له أن تعودُواً ليله بدا نکم مومت [النور: ۱۷]» وقال: 
« ويک الریت يعدم ماف لوبهم عرض عنم وَعِظهُم وف 
َم وع آنمسھم قول بليغًا ¢ [النساء: ۳]. 

1۸۰ 


وأيصًا فهذا وَسَط بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذلك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» 
وقد عفا الله عما مضى. وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة 
الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شطط وشدَّةٌ عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل في الربا 


قد تدبْرت مراب عَوْدّا على بدي وما فيه من النصوص والمعاني 
والآثارء» فتبيّن لي - ولا حول ولا قوة إلا بالله - بعد استخارة الله أن 
أصل الربا هو الإنْسّاء» مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منهاء ومنها 
أن يؤخر دينه ويزيد فى المال. وهذاهو الربا الذي كانوايفعلونه في 
الجاهلية. وقد سيل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيهء فذكر 
هذاء وهو أن کون له دَينٌ فیقول له: آقضِي آم تربي؟ فان لم يَقضِه زاده 
فى المالء وزاده هذا في الأجل» فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
حرَمَه الله تعالى؛ لأن فيه ضررًا على المحاويج» وفيه أكل المال 
بالباطل. 

وقد كان من العلماء المشهورين فى زمانناغير واحدٍيقولون: لا 
نعرف جِكمَ تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم» فلم يروا 
فيه مفسدة ظاهرة. والتحقيق أن الربا نوعان: جلي وخفي» فالجليٰ حرم 
لما فيه من الضرر والظلم» والحفيّ حرم لآنه ذريعة إلى الجلي. 


۲۸۱ 


فربا التّساء من الجليّ» فإنه ير بالمحاويج ضررًا عظيمًا ظاهرًا 
وهذا مُجرب» والغْنيٌ يكل آموال الناس بالباطل؛ لأن ماله رَبَّا من غير 
نفع حصل للخلق» ولهذا جعل الله الربا ضدً الصدقات» فقال: ‏ يَمْحَنٌ 


DIS e رر‎ 


الله اليا ويربي ألكََدَفّتٍ € [البقرة :1 وقال: # وما ءاسم ربالي ربوا ف 
امول النانی فاد ہروا عند اله وما ءات ی گا ور ی اله فأولتيك هم 
الان 4 [الروم: ۳۹]. وقال لنبيه ية في أول ما أنزل عليه: #ولا تتن 
ىكر € [المدثر: ]. وقال: # يسأنًا اا ٤امنوا‏ کک تا ڪلوا لرا 
أضصقا فة َعَم 4 الآیات إلى قوله تعالى: والله عیب المحسنی 4 
[آل عمران: .]١۳٤-٠١١‏ فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر 
بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفي الصحيحين”' عن ابن عباس عن أسامة أن النبي بل قال: 
ا الا الع وها ا لخم برا حر اکال ا 
اکال هو الت با فال ابن مسعود: إنما العالم الذي يخشى الله. 
وکما قال تعالی: ‏ انما أَلْمومنوت أذ دا ذكر أله جلت فلوم € الآية 
[الأنفال: ۲]» ومثل ذلك كثير. 

فأما ربا الفضل فإنما ثي عنه لسدٌ الذريعة» كما في المسند مرفوعًا 


إلى النبى ل من حديث سعد: «لاتييعوا الدرهم بالدرهمينء فإن 


.)٠١۹٩( البخاري (۲۱۷۹) ومسلم‎ )۱( 
TAY 


أآخاف عليكم الرَمَاءَ. والرماء هو الربا»'. 

وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل» فطائفة من السلف أباحته 
ولم ترم منه شيٿاء وهذا مشهور عن ابن عباس» وهو مروي عن ابن 
مسعود ومعاوية» بل قد رُوي عنه أنه باع المصْوع إلى أجل» وبسبب ذلك 
فارقةٌ عبادة بن الصامت» وذهبَ إلى عمر رضي الله عنه شاكيًا منه". 

ويّروي عبادة حديث النبي بيا في الأصناف الستة" وقد قيل: 
كانوا في غزوة قبرص» وليس كذلك» فإن قبرص إنماغزاها معاوية في 
خلافة عثمان باتفاق الناس» وكانوا قد استأذنوا عمر فيهاء فنهى لأجل 
ركوب البحر» ثم استأذنوا عثمان فأذِنَ لهم. وفيها تُوفيَتْ أمّ حرام بنت 
ملْحان» وقد ذكر النبي بلا هذه الغزاةء وبها احتجوا على جواز الغزو 
في البحر» مع ذكره غزو البحر في حديث(. 

لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي» 


(۱) مسند أحمد (۲/ »)۱٠۹‏ والحديث فيه عن ابن عمر لاأ سعد. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١١١ /٤(‏ فيه أبو جناب» وهو ثقةء لكنه مدلس. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 

.)۱۹۱۲( كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم‎ )٤( 

»۲۳۷( ورد في حديث أبي هريرة ذكر ركوب البحر مطلقًاء وقد أخرجه أحمد‎ )٥( 
وابن‎ (۱۷٣۰٣١ /۱( والنسائي‎ )٨۹( وأبو داود (۸۳) والترمذي‎ (۳۹۳ ۱ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ »)۳۲ ٤١ »۳۸7( ماجه‎ 

YAT 


فإن معاوية فتح قَيْسَاريةء وكانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان 
فيهاء وقد غنم المسلمون آئية من ذهب وفضةء فصار في الخُمُّس منها ما 
ار فاعم معار يداك | ي الطام فار وم الا التي رز ترون 
درهمًا بثلاثين درهمًا لأجل صيغته» والناس رغبوا في ذلك؛ لأنه إلى 
العطاء مؤخر عنهم» ويأخذون ذلك الساعة وينتفعون بهاء فأنكر ذلك 
عبادة» وتقاولّ هو ومعاوية في ذلك والقصة مشهورة. 

ولما آنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس» روی أبو سعيد حديث خيبر لما قال له وكيلّه: إنما بتاع الصاع 
من التمر الجزيب وهو جيد التمرء بالصاعين من الجمع وهو المخلوطء 
فقال: «إنه عين الرباء ولكن بع الجمُع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جَنِيبًا» وقال في الميزان مثل ذلك . 

ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت 
بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلم" من حديث عبادة وغيره عن النبي 
ييو قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والب بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمثل سواءَ بسواع يدا بيلِ» 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعُوا حيث شتتم إذا كان يدا بي». 


۶ 


(۱) اخرجها مسلم .)۱٥۸۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤۲٤٤(‏ ومسلم )٠١۹۳(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
)۳( برقم .)۱٥۸۷(‏ 

YA 


وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: 

فطائفة لم تحرُم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو 
قول أهل الظاهرء وابنْ عقيل في آخر مصنفاته رجح هذا القولٌ مع كونه 
تقول الام 0 تعن القاس ف سا الرتاغ ع راا 
وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وطائفة حَرَّمَته في الطعام وإن لم يكن مكيلا وموزوتًاء كقول 
الشافعى وأحمد فى رواية. 

وطائفة لم تحرَمه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزونًاء وهذا 
قول سعيد بن المسيّب والشافعى فى قول وأحمد فى الرواية الثالثة» 
اختارها الشيخ أبو محمد" وهو قريب من قول مالك: القوت وما 
يصلح القوت. وهذا القول رجح الأقوال. 


1 


وقد حكي عن بعض المتأخرين") أنه يحرم في جميع الأموال» 


لکن هذا ما علمت به قائلا من المتقدمين. 
فنقول: أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن» بدليل أنه يجوز 
)١(‏ أي ابن قدامة في العمدة (صڃ*۲۲۰). 


(1) هو أبو طاهر الرياشي» وسيأتي ذكره في كلام المؤلف. 
A0‏ 


إشلافهما في الموزونات من النحاس وغيره» ولو كان الربا جاريًا في 
النحاس لم يبع موزون بموزونِ إلى أجل» كما لايع تمر بحنطة 
ودراهمٌ بدنانير إلى أجل» وهم يسلّمون أن هذا خلاف القياس» والعلة 
إذا انتقضت من غير فرق عَلِمَّ نها علة باطلة انشا فالغلل بكرن 
موزوتا أو مطعومًا عل ليس فيها ما يُوجب الحكم» بل طردٌ محض» 
كما بيبط في غير هذا الموضع. 

ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار 
الذي به يُعرّف تقويمٌُ الأموال» فيجب أن يكون محدودا مضبوطًاء لا 
ترفع قیمته ولا تنخفض؛ إذ لو کان الثمن يرتفع وينخفض كالسْلعَ لم 
يكن لنا ثمنٌ نعتبر به المبيعاتِ» بل الجميع سِلَعْ» والحاجة إلى أن يكون 
للناس ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة عامةء فإنه قد يحتاج إلى بيع 
ثمنٍ بغير إِذنِ صاحبه» فلا باع إلا بشمن المثل» كتقويم الشَقَص على من 
أعتق نصيبّه. والناس يشترون بالسعر شراءٌَ عامًاء فإن لم يكن عر لم 
بُعرف ما لبعضهم عند بعض» وقد يُقوّمون بينهم عروصًا وغپرها ممن لا 
دل نة الاش اه 

ففي الجملة الحاجة إلى التقويم في الأموال حاجة عامةء وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تَعرّف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثمنُ 
قوم به الأشياءُ وتعتَبرء وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيًا على 
حال واحدة لا تزدادٌ فيه القيمة ولا تقض 


۲A٦ 


وقد حرم فيهما ربا السا لما فيه من الضرر كما تقدم» ولو أَبِيج ربا 
الفضل» مثل أن يبيعوا دراهمَ بدراهم آكثر منهاء مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافا وأنصًافا ومكسَرة فيشتريهاء فلا يبيعه الصير في إلا 
بفضل باق يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها= صار ذلك تجارة في 
الثمن» ومتى اتجروافيها نقدًا تذرّعوا إلى التجارة فيها نسيئة. ولو 
أبيحت التجارة في الأثمان مشل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجلء 
لصارت الدراهم سلعة من السلع» وخرجت عن أن تكون أثمائًا» فحرم 
فيها ربا الفضل» لأنه يفضي إلى ربا اللَسَاء» وربا النَسّاء فيها يضر وإن 
اختلفت بالصفات» لأنه i TS‏ 

رارقا ار دت افا ى واا 
ما يرتفع ثمنه في وقت» کما یصنعون بالدراهم إذا كانت نقودا ينقون 
خيارها» وكما يصنعون بالفلوس أحيانًا. وهذا كله مما ثهي عنه في 
الأثمان» فالأثمان المتساوية متى جيل بعضها أفضلَ من بعض حصل 
الفساد؛ بل لاب أن ا 
والناس كلهم يشتركون في التوسّل بهاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة 
العلامةء ولهذا في بعض البلاد يتخذون أثمانًا من نوع آخر» وهذا معثى 
معقولٌ في الأثمان مختص بهاء فلا يتعدّى إلى النحاس والحديد 
والقطن والكتّان؛ فإنه لا فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات 
أشرف منها. 

وآما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القَوتِ, كالأصناف 

AV 


الارنة و كما تاها من المكيلات» فمن تمام مصلحة الناس آن لا 
جر في بيع بعضها ببعض؛ لأنه متى اجر في ذلك زتها الناس» 
ومنعوا المحتاج منهاء فيفضي إلى أن عر الطعام على الناس» ويتضررون 
بتقليل الانتفاع به» وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أ جل. فإنه متى 
بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجل» أو التمر بالتمر» أو الشعير بالشعير أو 
نحوه» سمحت الأنفس ببيعها حالّة طمعًا في الربح إذا بيعت إلى أجلء 
وإذا لم َع حالّةٌ تضرر الناس» بل حينعلٍ لا تباع إلا بزيادة فيهاء فيضر 
الناس . بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخرء أو 
يبيعه بذلك الصنف بلا ربح. وعلى التقديرَيْن يحتاج إلى بيعه حالاء 
بخلاف مالو أمكنه التأخر» فإنه يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن 

يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يُربي عليه كما 
ا هو على غیره» فيتضرر هذا ویتضرر هذا ِن تأر هذا ومن تأخر 
هذا. فكان في التجارة فيها ضررًا عامًا» فنهي عن بيع بعضها ببعضٍ 
نساءً» وهذا من ربا النسيئة» وهو صل الربا. 

لكن هنا النسيئة في صنفين معلّلين» وهو كبيع الدراهم بالدنانير 
تَساءً» وهذا من ربا النسيئة» وهو ما ثبت تحريمه بالنص وال جماع. فربا 
النسيئة يكون في الصنف الواحد وفي الصنفين اللذين مقصودهما 


(1) كذا في الأصل منصوبًا. والوجه الرفع. 
A۸‏ 


واحد كالدراهم مع الدنانير» وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس. 

وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد بمدين» كان هذا 
تجارة فيهاء ومن سوَغ التجارة فيها نقدًا طلبت النفوس التجارة فيها 
تَساءً كما تقدم في النقدين» وإن لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على 
الخلول: 

والعادة جارية بنك تصبر على كما هو الواقع في كثير من السّلع» 
وكمايفعل أرباب الحيّل» يطلقون العقد وقد تواطأًوا على مر آخر» كما 
يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه يطلق» ويطلقون البيع 
على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على آنه باذل عنها ذهبًاء واتفقوا على 
أنه يبيعه السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن» ومثل ذلك كثير. 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على آنها حالة» ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساء» كما 
جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي ية «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 
فإني أخاف عليكم الرّماءَء والرماء هو الربا»' وإلا فمعلوم أنه مع 
استواء الصفاتِ لا يبيع أحدّ مُدّ حنطة أو تمر مُدًا بمدٌ يدًا بيلِ» هذا لا 
يفعله أحد. وإنما يفل هذا عند اختلاف الصفات» مثل أن يكون هذا 
جيدًا وهذا رديئاء أو هذا جديدًا وهذا عتيقاء وإذا احتلفت الصفات فهي 


)۱( سبق تخريج الحديث. 
۸۹ 


مقصودة» ولهذا يجب له في القرض مثل ما أ قرضه على صفته» وكذلك 
في الإتلاف» لأنه في القرض لم يقصد البيع» وإنماقصد نفعه» فهو 
بمنزلة العارية. ولهذا قال النبي بيا: «منيحة الورق)'» ويقال فيه: 
عزني دراهمك» فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يرذڏهاء 
وعينها ليست مقصودة» ويرد جنسهاء كما في القراض يرد رأس المال» 
ثم يقتسمانٍ الربح» وعين ما أعطاه ليس مقصوداء بل المقصود الجنس. 
فهذه آمو معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس. 

ولما خفيت علة تحريم الربا أباحه مثل ابن عباس حبر الأمة ومذ 
ابن مسعود» فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه: الغ صفاتِ 
مالك الجيدة» لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسهاء بل إن 
بختها لجنسها فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمةء فإن التجارة 
في بيعها لجنسها فيد مقصود الأقوات على الناس. وهذاالمعنى 
ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم» وفي بيع التبر بالدراهم» لأن التبر ليس 
فيه صنعة تَقصد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي قصد أن لا تفضل على 
جنسهاء ولهذا جاء في الحديث: تبره وعينه سواء». 


(۱) أخرجه أحمد 0 / ۰۲۹۱۰۲۸۰ )۰٤۰۳۰۰‏ والترمذي (۱۹۵۷) من حديث 
البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
(۲) اخرجه ابو داود )۳۳٤۹(‏ والنسائی (۷/ )۲۷١‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
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فصل 

وأما المصوغ من الدراهم والدنانير» فإن كانت صياغة محرمة 
كالآنية» فهذه يحرم بيع المصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبيع هذه هو 
الذي أنكره عبادة على معاوية. 

وأما إن كانت الصياغة مباحةء كخواتيم الفضة» وكحلية النساء» وما 
أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة» وما أبيح من الذهب عند من 
يرى ذلك= فهذه لا يبيعها عاقلٌ بوزنهاء فإن هذا سمَةٌ وتضييع للصنعة 
والشارع أجل من أن يأمر بذلك» ولايفعل ذلك أحد البتة إلا إذا كان 
متبرعا بدون القيمة. وحاجة الناس ماسّة إلى بيعها وشرائهاء فإن لم 
يجوز بيعها بالدراهم والدنانير فسدث مصلحة الناس. 

والنصوص الواردة عن النبي بي ليس فيها ما هو صريح في هذاء 
فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. 
و جمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة» بل لا زكاة 
فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنه بالصيغة 
المباحة صارت من جنس الثياب والسّلع» لا من جنس الأثمان» فلهذا 
لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم» ولا يحرم بيعها بالدنانير 
والدراهم. 

وممايبيّن ذلك أن الناس كانواعلى عهد النبي بي يتخذون 
الحليةء وكَنٌ النساء يَلبِسْنَ الحليةء وقد أمرهنٌ النبي بي يوم العيد أن 

۲۹۱ 


يتصدَفْنَ وقال: «إِنَكُنٌ أكثر أهل النار»' فجعلت المرأة لقي حليهاء 
وذلك مشل الخواتيم والقلائد. ومعلومٌ أن النبي ئي كان يعطي ذلك 
الفقراء والمساكين» وكانوا يبيعون» ومعلومٌ بالضرورة أن مشل هذا لابدٌ 
أن باع ويشتر ى» ومعلومٌ بالضرورة أن أحدًا لا بيع هذا بوزنه» ومن 
E O‏ کف وفك کان المددة 


١ 


ص 


صواغون» والصائغ قد أخذ أجرته» فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة 
الصائغ؟ هذا لا يفعله أحد» ولا يأمر به صاحب شرع» بل هو مُنزه عن 
مثل هذا. 

ولا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما 
وأنكره عليه أبو سعيد وغيره. والمنقول عن عمر إنماهو في الصرف. 

وأيصًا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة» وما حرم لسدٌ 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحةء كالصلاة بعد الفجر والعصرء لما هي 
عنها لئلا يتشبّه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان» أبيح 
للمصلحة الراجحة» فأبیح صلاة الجنازةء والإعادة مع الإمام» كماقال 
النبي بي لما صلى الفجر ورأى رجلين لم يصليا وقالا اي 
رحالناء فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة قَصَلَيا 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١۲(‏ ومسلم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
۹۲ 


معهم» فإنها لكما نافلة)'. وكذلك ركعتا الطواف» وكذلك على 
الصحيح ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وغير 
ذلك. 

وكذلك النظر للأجنبية لما حُرّم دا للذريعةء أبيح للمصلحة 
الراجحة» كما أبيح للحْطًاب وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه» لما أمر 
فيه بالكيل والوزن لس الحاجة أب بالخرص عند الحاجة» وغير ذلك 
كثير في الشريعة. 

كلك هنا بع فض بالفشة تفاضا لما هي عنه في الأثمان لئلا 
يفضي إلى ربا التساء الذي E‏ 2 
إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. وبيع المصوغ مما يحتاج إليه» ولا 
یمکن بیعه بوزنه من الأثمان» فوجب أن يجوز بيعه بمايقوم به من 
الأثمانء وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابل الصيغة. 
والزيادة هنا تعقل» إذ مَنْ يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعةء فإنها من نعم الله المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحيائاء وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال: 
بها واخسر الأجرة. 


(۱) أخرجه آحمد(٤/ )۱١۱۰۱٣۰‏ وآبو داود )٥۷١(‏ والترمذي (۲۱۹) والنسائي 
الا ا بن الأسود عن أبيه. وقال الترمذي: حديث 


14۳ 


والدراهم والدنانير لا تقوم فيها الصنعة» وأما النبي بيا وخلفاؤه 
فلم یضربوا درهمًا ولا دینارًا» بل کانوا یتعاملون بضرب غيرهم» وأول 
من ضربهما في الإأسلام عبد الملك بن مروان. والسلطان إذا ضربهما 
ضربهما لمصلحة الناس» وإذا ضربهما ضاربٌ بأجر» والضارب الآخر 
ضربهما بأجر. 

والمقصود أن کل معار للناس لا بتجرون فیها كما تقدم فلا بُشبه 
بيع بعضها ببعض متساويًا ببيع المصوغ. ولهذا ما زال الناس يقايض 
بعضهم بعصا الدراهم» مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة» وهو 
يطلب حفافًا وأنصافاء فيطلب من يقايضه» فيقايضه الناس ولا يرون 
نهم خحسروا شيئًا» بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم» 
فإنهم يرونه ظالما لهم معتديّا» ولا يجيبه إلى ذلك أحد. 

وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا باع بحال» فهو ممتنع في الشرع. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولا يُحتال في بيعها بغير الوزن وأيضصًا 
لا يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها 
بوزنهاء فهذا مما لا فائدة فيه» بل هو أيصًا إتعابٌ للناس وتضييع للزمان 
به» وعیبٌ ومک وخداعٌ لا یأمر الله به. 

وإما أن يقال: بل باع بسعرها بالدراهم والدنانير» وهذاهو 

۹٤ 


الصواب» وهذا القسم حاضر. ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد. وأما 
بيعها بالنساء فلا بُحتاج إليه» وهو محتمل» وقد يحتاج إليه. وهكذا 
اترما دخ ف اله و الها فى لاس كلا الاد الدى فة 
ذهب وفضة» فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

٤ ء‎ 

وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة» وأجرة ذلك محرمة» فإذا 
بيعت لم تحرم الزيادة لكونها رباء بل لكونها غير متقومة» وهو كبيع 
الأصنام وآلات اللهو. وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري؛ 
< 1 ك شر ت ۰ 
لانه قد اعتاض عنهاء فلو جيع له بين العوّض والمعوض لكان ذلك 
أبلغ في إعانته على المعصية. وهكذا من باع خمرًاء أو باع عصيرًا لمن 
يتخذه خمرّاء فهذا يتصدق بالثمن. وهکذا من كسب مالا من غناءِ أو 
فجور» فإنه يتصدق به. 
مغرور» فإنه يتصدق بالعوض» ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم 
أن يعطاه بثمن يؤخذ منه» فَلَأّن يحرم أن يُعطاه ويُعطى الثمن أولى 
وأخْرّى» اللهم إلا إذا تاب» أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح» بل ويجوز الأجل فيه 
إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمناء كما يجوز بيع 
سائر السّلَع إلى أجل» فإن هذه سلعة من السَلّع التي ليست ربوية. 


فصل 
والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا كالتّشا 
ونحوہ لم یکن من الربویات» وإن کان قوتًا کان جنسًا قائمًا بنفسه» فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة» ولا بيع الناطف”' بالحبٌ» فإن هذه الصنعة 
لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها كالحليةء ولم يحرم بيع بعضٍ ذلك 
ببعض لا نص ولا إجماعٌ ولا قياس» بل هذه الأجناس المختلفة يباع 
٤ ۰‏ ك 
سعيد بن المسيب"» وهو -إذا ثبت - فيما إذا كان الحيوان مقصودًا 
للحم کشا یریدون ذبحها بيعو نها بلحم» یکون قد باعوا لحمًا بلحم أکثر 
منه من جنس واحلِ» واللحم قوت مطعوم یوزن» فما کان مثله ألحق به. 
ولايلزم إذا حرم البيع لمافيه من الضرر أن يحرم ذلك في 
الاستيفاء» مع أنه منفعة بلا ضرر. مثال ذلك مسألة «عَجُّل لي وأصع 
عنك»» مثل أن يكون له عند رجل مئة درهم مؤجلةء فيقول له: عَجل لي 
تسعين وأصَعَ عنك عشرة. فقد قيل: إن هذا لا يجوز» لأنه بيع مائة 
ا ا 1 ر : 
مؤجلة بتسعين حالة. وقيل: يجوز كمانقل عن ابن عباس وغيره» 
ورواية عن أحمد. وهذا أقوى» فإنه روي عن النبي اة آنه أن في ذلك 
(1) ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. قال أبو نواس: 
يقول والناطف في كه من يشتري الحلو من الحلو 
۲۹٦‏ 


لما أراد إجلاءَ يهود فقالوا: لنا ديون على الناس» فقال: «ضعُوا عنهب 
وليعجُلوا لكم ذلك». 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ 
التسعين» فإنه يأخذهاء ويبقى عليه مئةء فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته» 
وهنا المئة له فهو غني» وهو يضع منها عشرة عن المدين» والمدين هو 
المحتاج في العادةء ففي هذا رف بالمدين بالوضع عنه» وفيه منفعة 
للآخذ لحاجته إلى التعجيل» والآخذ هناهو صاحب المئةء فكأنه 
استأجر من المئة بعشرة دراهم من عجّلها له» بخلاف ما إذا بقيت المئة 
في ذمة المحتاج. 

فيجب أن يرق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب 
في الذمة» فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين لا واجب في ذمته. 

وممايُشبه ذلك أنه روي حدیث أنه نهّى عن بيع الكالى بالكالئ() 
أي المؤخر بالمؤخر. وإسناده ضعيف» لكن العمل عليه مثل أنه يسلم 
مئه مؤجلة في غرارة قمح» فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئاء بل 
اشتغلت ذمة كل منهما بماعليه من غير منفعة» والمقصود هنا بالبيع 


(1) أخحرجه الدارقطني (۳/ )٤١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٥١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (1/ ۲۸) عن ابن عباس. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف. 
0() أخرجه الدارقطني (۳/ ١۷١‏ ۷۲)» والحاكم في المستدرك (۲/ 0۷) والبيهقي في 
السنن الکبری /٥(‏ ۲۹۰) من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. ووقع عند الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبةء وهو خطأً. 
۹۷ 


قبض المبيع. 

وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العرَّضصين بمصلحة القابض 
في ذلك» فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذاء وإلا 
فالواجب تفريغ الذمم بحسب الإمكان» وهنا اشتغلت ذمة كل منهما 
بغير منفعة» فهذا متفق على المنع منه. 

وقد اشتهر أنه نهى عن بيع الدين بالدين» لكن هذا اللفظ لا يُعرف 
عن النبي ب ولكن الدين المطلق هو المؤخرء فيكون هو بيع الكالى 
بالکالى. 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق» مثل 
بيع مئة مد بمئة درهم» فهذا جائز بلا خلاف» وإذا تفرقا قبل التقابض لم 
يجُّز في الربويات عند الجمهور ولو عيّن» وعند أبي حنيفة التعيين 
کالمقبرض. 

وإذا بيع ساقط بساقط» مثل أن يكون لهذا على هذا دراهم ولهذا 
على هذا دنانیر» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأً الذمتان= فهذا فيه قولانء 
والأظهر جواز هذا؛ لأنه بَرئت ذمة كل منهماء فهو خحلاف ما يشغل ذمة 
کل منهما. وکونه یشمله لفظ بیع دين بدین» ولو کان هذا لفظ صاحب 
الشرع لم يتناول هذاء فإنه إنما يراد بذلك إذا جيل على هذا دين بدين 
يُجَْل على هذاء وهنا لم يبق على هذا دينٌ ولا على هذا دينٌ» فأي 


محذور في هذا؟ 


بل هذا خير من آن يمر کل واحلِ منهما بإعطاء ما علیه» ثم استیفاء 
ما له على الآخرء فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا[في] مالهما لو 
کان معهما ما يوفيان» فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشارع عن 
تحريمه» فإن الشارع لا يحرم ماينفع ولا يضر. 

والشارع يحرم أشياء لما فيها من المفاسدء فيغلط كثير من الناس 
فيدخلون في لفظه ما لم بقصده» أو يُقرّلونه أحاديث باطلة لم يقلهاء 
مثل تقل بعضھم آنه نھی عن بیع وشرط') وتَقل بعضهم آنه نھی عن 
قفيز الطحان"» ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. وقد يفهمون من 
کلامه معتی عامًا يحرمون به» فيفضي ذلك إلى تحريم أشياءَ لم بُحرٌمها 
لله ورسوله» كما يفضي ذلك فيماذكره من نصوص تحريم الأعيان 
وتنجيسها. 

وهذا قد دخل فيه على الأمة» يحرمون شييًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع» وقد ظنٌ كثير من الناس أنه حرّمهاء ثم إما 


(۱) قال المؤلف في مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۲): لايو جد في شيء من دواوين 
الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف. ونحوه في مجموع 
الفتاوى (۸/ )٦۳‏ ومنهاج السنة (۷/ .)٤١‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)٤۹۱(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ )٤۷‏ والبيهقي في السنن الکبری /٥(‏ ۳۳۹) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال المؤلف في مجموع الفتاوى :)١١١ /۳١(‏ هذا الحديث 
باطل لا أصل له» وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. ونحوه أيصًا في 
مجموع الفتاوی (۱۸/ )٦۳‏ وصححه الألباني في إرواء الغلیل .)۲۹٦/۰(‏ 

۹۹ 


آن يستحلّوها بنوع من الجيّل» أو يقولون بألستتهم: هي حرام» وعمله م 
وعمل الناس بخلافه» أو يَلرّمون ويلزمون أحيانًا ما فيه ضرر عظيم. 
فصل 

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه َة أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
یقبض» وقال: «من ابتاعٌ طعامًا فلا يبیعه حتی يستوفيّه». وکانوا 
يتبايعون الطعام صْبرة» فنهوا بأن يبيعوه في موضعه حتی ينقلوه» كما 
رواه البخاري عن ابن عمر. 

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه 
وتخصیصه» وإذا خط بماذا يخصَ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات 
کالبیع ام لا؟ ) 

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين؛ لأنه قبل القبض من 
ضمان البائع» فإذا باعه صار مضموتًا على البائع الثاني وهو المشتري» 
فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته» 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته» وقديكون أقل أو 
أكثر. وهذا يعلّل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي» 
وتنازعوا في العقار. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۲۹) ومسلم )۱٥۲۹(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) برقم (۲۱۳۱). وآخرجه أیضا مسلم .)٠١۲۷(‏ 
۳٠۰‏ 


وأصحاب مالك وأحمد وغير هما يبطلون هذا التعليل من وجهين: 
من جهة منع الوصف» ومنع التأثير. 

أما الوصف فيقولون: لا تُسلَّم أن كل مبيع قبل قبضه يكون مضمونًا 

1 

على البائع» بل هذا خلاف السنة الثابتة» فقد قال ابن عمر: مضت السنة 
أن ما أدركنّه الصفقة حيًّا مجموعًا فضمانّه على المشتري. وهذاهو 
الحق» فإن المشتري قد ملكه وزيادته له» والخراج بالضمان» فإذا كان 
خراجه له کان ضمانه علیه» لکن إذا أمكنه البائ من قبضه ولم يقبضه. 
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد» إما لظلمه وإما لكونه 
لم يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد» فيكون من ضمان 
البائع. 

وأما منع التأثير فب أنه يتوالى فيه الضمانانِ» فاي محذور في هذا 
حتی يکون مو جبا للنهي؟ ولو اشتراه مئة واحلِ من واحد رجع کل واحلِ 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن» ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا 
بذلك. وفي الشقص المشفوع لو تابعه عشرةٌّ ثم أخذه الشفيع من 
المشتري الأول رجع كل واحل بما أعطاه. 

ومن علّل بوصفي فعليه أن يبيّن تأثير ذلك الوصف» إما لكون 
الشرع جعل مثله مقتضيا للحكم» وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم 


(۱) علّقه البخاري )۳١١ /٤(‏ عن ابن عمر. ووصله الدارقطني في سننه (۳/ »٥۴۳‏ 
.(0٤‏ 
۳۰۱ 


على الوصف» فإن لم يظهر التأثير لا شرعيًا ولا عقليًا كان الوصف 
طرديًا عديم التأثير. 

وآخرون قالوا: المنع يختص بالطعام لشرفه» كما اختص به الربا. 
وقيل: هو مختص بما يقدر بالكيل أو الوزن. وقيل: أو العدد أو الذرع» 
لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى بقدّر بذلك» وهو يعود إلى 
توالي الضمانين. وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغيره. 

ولقائل أن يقول: إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غررء قد 
يُسلمه البائع وقد لا يسلمه» لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه» 
فيختار أن يكون الربح له. وهذا واقع كثير» يبيع الرجل البيع» فإذا رأى 
السعر قدارتفع سعى في رد المبيع» إما بجحده» وإما باحتيال في 
الفسخ» بأن يطلب فيه عيبًا أو يڏعي عيبا أو غرورًا. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجدَ كثيرًا منهم يندم على المبيع» وكثيرًا 
ما يكون لارتفاع السعر» فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده» 
وإلا فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرًا ما يفضي إلى 
ندم البائع» فيكون قد باع ما ليس عنده» ويحصل الضرر للمشتري 
الثاني» بأن يشتري ما یظن أنه یتمکن من قبضه» فیحال بینه وبینه» وهذا 
من بيع الغرر. وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له» فإنه لا يطمع أن 
يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة» كماقال مالك 


۲ 


وغيره؛ لأن المحذور إنمايقع إذا كان هناك ربح» ولا ربح في التولية 
والشركة. وكذلك يجوز بیعه من بائعه؛ لانه لا محذور فيه» وقد قال ابن 
عباس: لا أحسب کل شيءٍ إلا بمنزلة الطعام'» ورّوى أنه ثهي عن بيع 
ما لم يقبض”". ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام أكثر» ويقع أيصًا في 
غيره» فلا ينبغي أن يباع شيء حتی يقبض» وإن کان مضموتًا على 
المشتري كالصبرة من الطعام» وقد يكون مضمونًا على البائع ويجوز 
بیعه» کالتمر إذا بدا صلاخه ولم یتم» فکونه مضموئا على هذا أو على 
هذاغير ملازم لجواز بيعه والتصرف فيه. 

وهذه طريقة الخرقي وغيره» وهي أصح الطرق» فالصبرة من الطعام 
قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتري» وأنهم كانواينهّون عن 
بيعها حتى ينقلوها") والثمر على الشجر قد ثبت آنه من ضمان البائع 
حتى يكمل صلاحه» لأن المشتري لم يتمكن من جداده. ومع هذا 
فالصحيح أنه يجوز بيعه؛ لأن قبضه غير ممكن إلا بالشخلية» وقد خلي 
بينه وبينه» كالعقار إذا خلي بينه وبينه» وكمال الصلاح إلى الله لا إلى 
الناس. ولأنه في هذه الحالة كالمنفعة في الإجارة قيضت من وجو دون 
وجو فصت العينْ وما ننفت التفة. كلك هنا على ته وه 
بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حِصْرمًا وبَلَّخّا كان له ذلك. 


)۱( أخرجه البخاري (۲۱۳۵) ومسلم .)٠٠۲١(‏ 
(۲) ضمن الحديث السابق. 


وليست الهبة وغيرها كالبيع» فإنه لا ربح هناك» فيجوز فيه. وما 
ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح» فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ 
ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص,» فلا يجوز منع الإنسان 
من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية. فهذا هذاء والله أعلم. 

فصل 

والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد» 
ركذلك قال الام أخمة لا ل عن انرا التي لا شك فه قال :هتل 
ربا الجاهليةء يقول له عند محل الأجل: تَقضِي أو تُربي؟ فإن قَصَاءٌ وإلا 
زاده في الأجل وزاده الآخر في الدّين. 

فإذا بيع دراهم معينة أو في الذمة بأكثر منها إلى أجل» فهذا من الربا 
العاصر المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه» فإنه ضر محض 
بالمحتاج» وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس. فإن 
المعاوضة ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن ر يشتري السلعة لينتفع بها بالأكل والشرب واللباس 
والر كوت وال » فهذا هو البيع الذي أحلّه اله» ولا بد منه لأهل 
الأرض. 

والثاني: التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخرء ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح. وهذه التجارة التي أحلّها الله بقوله تعالی: للا 


€ 


انت کرت ودره عن راض ينك 4 [المساء: ۲۹]» فإن المشتري من 
صاحب التجارة يعلم أنه قد ربح عليه» وأن رأس المال مثا كان مة» 
وقد باعها بمئة وعشرة أو أقل أو أكثرء و لهذا يطلب المشتري من التاجر 
إخبارّه برأس المال لينظركم يربح عليه» وهذا بخلاف البائع الذي ليس 
بتاجر» كالذي حدثت على ملكه أو وَرتها أو وهبت له أو نحو ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح”' أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام 
ثوا أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها؛ لأن هذا المشتري تاجر إنما 
اشتراها ليربح فيهاء فلا بذّ أن يعمل فيها عمل التاجر» من َقَلِها من مكان 
إلى مكان» أو حَبْسها إلى حين يرتفع السعرٌء وأن يشتري جملة ويبيع 
مفرقاء ونحو ذلك. فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن 
يعمل فيها شينًا فليس هذا بتاجر» وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية 
البائع بينه وبينها. 

فلیس کل مضمون بباح ربخه» ولکن ما لیس بمضمونِ لا یباځ 
ربحه» فإن النبي بو نهى عن ربح ما لم يضمن والبائع قبل التمكن من 
القبض هو ضامن للمبیع» ولا يحل له ربخه ونماؤه» بل ذلك للمشتري» 
وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن» ولا 
يبا له ربخه. 


۳۰0 


وقوله یا «من ابتاع طعامًا فلا يبیعه حتی يستوفيه» هو نهې 
للتاجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه» فهذاليس له أن يبيعه حتى 
یستوفیه» وإن کان معینا مضمونًا عليه بالتعیین. وابن عمر روی هذا 
درو ا ال ا غ مشت ال انا او كا دة ا 
مجموعًا فهو من ضمان المشتري". وهذااحتج به مالك وأحمد 
وغيرهما أن ما كان معيتًا ولم يمنعه البائع فهو يكون مضمونًا على 
المشتري وإن لم يقبضه. 


وروی ابن عمر أنهم كانوايُضربون إذا اشتروا الصبرة جُرافًا أن 
يبيعوها فى موضعها حتى ينقلوها. وإذا اشترى الصبرة جزافا دخلت فى 
ضمانه ایشا ومئی خلی به وها گانت مشمونة عل النشتری »لکن 
ٿهي ان يبيعوها في موضعهاء وقد قال ابن عباس: لا أحسب کل شيء إلا 
بمنزلة الطعام. وفي السنن أنه نهى عن بيع ما لم يقبض"» وهذا خحطاب 
للتجار» فإنهم ذا اشتروا شینًا باعوه بربح» فلا یبیعوه حتی يقبضوه. 

وأيضا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد يندم البائع الا 
يسعى في فسخ العقد» فإذا صار في قبضة التاجر أمن من ذلك» ولم 
يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم. وأما غير التاجر فإنه إنما 


(۱) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


يشتري الشيء لینتفع به» لا يشتريه للتجارة» وإن بدا له فيما بعد أن يبيعه 
لم يقصد أن يبيعه بربح» وإن قصد ذلك فهو تاجر. والنهي إنما كان لمن 
يربح في السلعة» وهو التاجر في أحد القولين. 

ولهذا جوز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبض» فإنه لا ربح فيه» 
بل هو يبيعه بمثل الثمن» كأخذ الشفيع الشفعةً بمثل الثمن» وكذلك جوز 
بيعه من صاحبه بمثل الئمن قبل القبض. 

وهذا هو الصحيح» فإن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح» فلا يبيع 
بربح حتى يصيرَ في حوزته» ويعمل فيها عملا من أعمال التجارةء إما 
بنقلها إلى مکان آخر» كالذي يشتري في بل ويبيع في آخر وٳما حَبْسها 
إلى وقت آخر. وأقل ما يكون قبضهاء فإن القبض عمل» فأما مجرد 
التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبضا في 
المنقول؟ فيه روايتان عن أحمد» إحداهما: [تكون] قبصًاء كقول أبي 


. 


وقد نهى النبي اة عن ربح ما لم يضمن» ولا بع ما ليس عندك'. 
بالذهب ويقبضون الوّرق» ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب» فقال: (لا 
باس إذا کان بسعر يومه»". فلم يجوز بيع الدين ممن هو عليه بربح» 


(۱) سبق تخر یجه. 
(۲( أخرجه أحمد (۲/ ۳۳» 0۹<« «AT‏ ۹ وأبو داود )٣٣٣ ٤(‏ والترمذي )۱۲٤١(‏ 


۹¥ 


فإنه يربح فيما لم يضمن» فإنه لم يقبضه ولم يصر في ضمانه» والربح 
إنما يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته» فأخذ الربحَ يإزاء نفعهء فلم 
يأكل أموال الناس بالباطل. ولھ لما قال تعالی: تاها لذبت 
ءامنواً کا َا آڪلوا اموک بتڪم گم بالطل إل ان تکرت رہ ن 
را منك 4 [النساء: ۲۹]» وهذا استشناء منقطع»› فان ربح التجارة ليس 
أكلا بالباطل» بل بحق» وهو نفع التاجر للناس» فإِذا كان له دين وباعه 
من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل» إذا كان لم يضمن الدّين 

E ET 
ی وکو ا و‎ 
كما جوزه ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين ومالك على تفصيل‎ 
له.‎ 

والذین قالوا: لا يجوز کاًبى حنيفة والشافعى وا لمشهور عن آحمد 
عند أصحابه» قالوا: لأنه بيع غير مقبوض» فلا يجوز بيعه قبل القبض 
وإن باعه ممن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


والنسائي (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۳) وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث ابن عمر. وهو حديث 
ضعيف» قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعید بن جبیر عن ابن عمر. 

۳۰۸ 


وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح 
جاز ذلك» كما قاله مالك وغيره» وجوز التولية فيه. وإن كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز بيع دين السَلّم ممن هو عليه بالسعر» فكذلك 
يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن 
عباس جوّزه بالسعر» وقال: لا يربح مرتین. 

كذلك يخرج في التولية والشركةء إذ لا ربح هناك وأي فرق بين 
دَيْنٍ السَلّم والثمن وكلاهماعوضص في الذمة؟ وقد جوز النبي 4لا 
الاعتياض عنه بسعر يومه'. وأحمديعتبر هذاالشرط هو ومالك 
وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. والحديث يدل على الأصلين: على بيع 
ادن ممن هو عليه وإن كان عوصاء وعلى أنه لا يبيعه بربح. وكذلك 
سائر الديون» كبدل القرض وغيره. 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده» 
وما يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات. 

من يجعل العلة توالي الضمانين» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
قول» يقولون: إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض» فإذا باعها 
المشتري صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول 
فتوالى الضمانان. وهذه علة ضعيفةء فإنه ل تلف انفسخ العقدان» 
ورجع کل واحد بثمنه. 


(۱) سبق تخر یجه. 


وأبو حنيفة استثنى العقار؛ لأنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل 


جاز» وإن أخذه الشريك بالشفعة انفسخت تلك العقود. وهذا فيه توالى 
ضمانات متعددة. 


ومالك وأحمد في رواية يخص النهي بالطعام لشرفهء لكن إذا 
كانت العلة أنه ربح من غير تجارة فجميع السلع سواء. 

وأحمد في المشهور عنه يقول: إن المعيّن يدخل في ضمان 
المشتري بتمكنه من قبضه» سواء قبضه أو لم يقبضه» ومع هذا يقول في 
إحدى الروايتين - وهي التي اختارها الخرقي -: إنه لأ يبيعه حتى ينقله. 
فالقبض عنده قبضانٍ: قبض ينقل الضمان» وقبض يبيح البيع» فالصبرة 
إذا لم ينقلها هي من ضمانه لأنها معينةء ولا يربح فيها حتى ينقلها. وَل 
الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة» ويجوز للمشتري أن 
يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا خلي بينه وبينها. فهنا قبضان: 
قبض لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 

وهذاكالمنافع في الإإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى 
يستوفي» خلي بين المؤجر وبين المستأجر» فإذا قبض المستأجر العين 
كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة» ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجر» فالموجب لانتقال الضمان هو 
تمكن المشتري من الانتفاع» وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل 


۳1۰ 


على التاجر بقبضهاء وحفظها كما يحفظ التاجر سلعته. فهذا المعنى إذا 
ا 


٤‏ و 


وبهذا يتبين أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول: «عَجّل لي وضع 
NE SIGE EE o‏ 
E‏ من المدينة قالوا: إن لنا ديولًاء فقال: «يُعجُلو نها لك 
وصَعُوا عنهم البعص»'. وهذا لأن صاحب المال هنا لم يربح» كما إذا 
ال اجا ال ف ورول م ل ق وله جل ا 
القبض» والمدين ما رب شينًاء بل سقط عن ذمته. فهذا مقصوده استيفاء 
الذّيْن لا بيع الدَيْنء ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء. 

ولهذا جرّز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدّيْن الساقط بالساقط» 
إذا كان لهذا على هذا دراهم» وللآخر ذهب» فقال: أسقط هذا بهذاء 
فهذا يجوز في أظهر القولين» فإن النبي بي لم ينهه عن بيع الدين 
بالدّين» ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الكالى بالكالئ» مع ضعف 
الحديث. لكن بيع المؤخر بالمؤخر -مشل أن يُسلم شيئًا مؤخرًا في 
الذمة في شيء في الذمة - لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شل ذمته 
بما للآخر» من غير منفعة حصلت لأحدهما. والمقصود بالبيع النفع»› 
فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال: أسلمت إليك 


(۱) سبق تخریجه. 
۳۱١‏ 


مئة درهم إلى سنة في وَسَتى حنطة ولم يعطه شيئاء فإن هذه المعاملة 
ليس فيها منفعة بل مضرة» هذا يطلب هذا بالحنطة» وهذا يطلب هذا 
بالدراهم» ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير 
نفع نفعه به» وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط» فإن براءة ذمة كل منهما 
منفعة له. 

وكذلك إذا قال: عَجّل لي وأصَعٌ عنك, فالمعجُّل برئتْ ذمته 
بإقباض البعض» فأبرأه من الباقي» وهذا منفعة له» بخلاف ما إذا زيد 
عليه في الدين» فذاك يضره. وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض» وكڵ 
منهما انتفع وهنا المؤجُل صار حالا بل ساقطًاء ليس مثله أن يبيعه 
دراهم إلى أجل بدراهم معجلة» فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن مؤجُلاء 
فشغل ذمته بغير منفعة» وهذا ضررء وأَمْرٌ الشارع عدل وحكمة ورحمة 
وهو إ نما ينهى الناس عمايضرزهم» لا عماينفعهم. 

ولما نهی عن بعض الرٌقى نهى عما فيه شرك وقال: «من استطاع أن 
ینفع آخاه فلیفعل)'» وقال: «لا باس بالرْقی ما لم یکن شرکا»". 
وأكل المال بالباطل إضراز وظلم» وذلك نوعانٍ: ربا وميسر» والقران 
SS‏ 
على باطل» ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة. 


)۱( آخرجه مسلم (۲۱۹۹) عن جابر بن عبد الله. 
(۲( أخرجه مسلم (۲۲۰۰) عن عوف بن مالك الأشجعي. 
۳1۲ 


فهذان نوعانِ مباحانٍ: اشتراء السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها يقصد 
فيها الربح» وكلاهما مباح بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

والثالث: الرباء وهو خد مال زائد بلاعوض يقابلّه» بل أكل له 
بالباطل» مثل مثة بمثة وعشرين إلى أجل» وهذا بين فى التساء في الجنس» 
وهو متفق على تحريمه في التَهَدَيْن وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة 
لا يبيع حنطة بأكثر منها إلى أجل» ولا شعيرًا ولا تمرًا ولا زبيبًا ولا ملحًا. 
وهو أيصًا متفق عليه بين المسلمين فى القرض من سائر الأجناس» فإذا 
أقر ص ما يكال وما يُورّن وشرط أكثر منه» لا يجوز ذلك باتفاقهم. ولو 
أقرضه ما يُوزن» كالقطن والكتان والحديد وغيره» وشرط أكثر» لم يجز 
بالاشاق و كاك لو اقرف ما ال و لا وگل الد روالخطمي 

ء 
والأشنان وغير ذلك» وشرط أكثر» لم يجز باتفاقهم. 

وهذا من أقوى الحجح على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والتساء لم يجز ذلك وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل» 
فإنهم متفقون على هذا في القرض» لو أقرضه ما يورّن لم تجز الزيادة. 

وإن قيل: ليس فيه ربا الفضل» فيجب أن يكون إذا قال: بعتّك هذا 
الرطل برطلينٍ من جنسه إلى شهر» وهذا الكيل بكيلين إلى شهرء لم 
يجز» وهذا مذهب مالك وأحمد في روايةء لأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
يجِعّل ذلك قرصًا بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. 


ولو قال: أقرضتك هذا الرطل على أن ترد رطلين لم يجز» سواء 


۳1۳ 


آل القر ن أن اطا ر اة س © تج فال مك هارا 
برطلين إلى أجل أن لا يجوز؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة. وك 
قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم» وهو الربا الذي يجمع فيه 
الفضل والنساء» كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فهذا الذي لا 
ريب في تحريمه» وإن احتال عليه باي حيلة كانت» متى كان المقصود 
أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذا قال ابن عباس» وهو لا يحرم ربا الفضل يدا بي قال: إذا 
استقمت بنقلِ ثم بعت بنقل فلا بأس» وإذا استقمت بنقلٍ ثم بعت بنسيئةٍ 
فتلك دراهم بدراهم'. واستقمت بمعنی قوْمت» بمعنی قوم السلعة بنقد 
وابتاعها بأكثر إلى أجل» كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم. 

فإن قيل: فلو باع رطلا برطلين جازء ولا يجوز مثل هذا في القرض. 

فيل: القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء» بل لابدٌ فيه من تأخير 
الوفاءء وإلا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهمَ وأعطيك مثلها الساعةء فإن 
هذا لا يفعله عاقل؛ إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فإن قيل: تلك الدراهم تقوم مقامهاء فلا باع بمثلها إلا مع التأخير 
ولا تباع بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة. والقرض إنما يجب فيه 
المثلء فلا يبيع أحدٌ رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطلء هذا لا 
يفعله أحدٌ عاقل» ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ كان القرض لابد فيه 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۲۳١/۸(‏ 

E: 


من تأخير الإيفاء» وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماء» ولو أجُّله 
بأجل» كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد. 

ومن قال: إن له المطالبة في الحال ولا يتأجّل» قالوا: لأن هذا تبرع» 
والتبرع لا يلزم بالعقد» كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما أهل 
المدينة فعندهم يلزم بالعقد» وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة. 


فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والتساء 
في جنس واحلٍ حرم» وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده. 
وهذه حجة لمالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهو حجة على 
الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا يجوزون بيع غير الربوي كالموزون 
غير النقدين بجنسه متفاضلاء ويحرّمون ذلك بلفظ القرض. وهؤلاء 
يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود» وهذا 
يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقولون 
هذا في مواضع» كما جوز القاضي أبو يعلى وغيره السَلَّم الحال بلفظ 
البيع دون السَلّم» وكما جوز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ 
الإجارة دون لفظ المزارعة. وأبو محمد المقدسى عكس ذلك» فجوزه 
بلفظ المزارعة دون الإجارة» ا بلفظهما» وهر 
الصواب» لول نصوص أحمد, فإنه جوز أن تَوْجر الأرض بجزءٍ 
من الخارج منهاء واحتجٌ على ذلك بمزارعة النبي ية لأهل خيبر. ولو 
كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة» وإنماتصح هذه 

10 


الحجة إذا كان البذر من آهل خيبرء فإن المستأجر للأرض هو الذي 
يبذر فيهاء لا يبذر رب الأرض. ولهذا قال أبو الخطاب: هذه النصوص 
اغ ادد عل ا ال رفا ور اا کات 
في الصحيح' أنه عاملهم على أن يعمروها من أ موالهم. وحيتَلٍ 
فكيف يجوز إلحاق فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ 

وةل ذلك على أن الرواية التي افرط فيا أن بكرن لمرن 
المالك قياسًا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك» وهي مخالفة 
لهذه السنة التي قاس عليها. وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد 
والمعاني دون مجرد اللفظ كما يعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من 
آهل المدينة. وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل› 
وهو رعاية المقاصد في العقود. 

وأبو حنيفة يقول: الجنس بانفراده يحرم فيه السا وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد واختياره» فلا يجوز بيع الشيء بمثله لَساءً. والقرض 
حجة على هذا القول» فإنه يجوز القرض» قرض الشيء بمثله مع 
التأخير. لكنْ أبو حنيفة يقول: آنا لا أجيز القرض إلا في المثليات» لا 
أجيزه إلا في المكيل والموزون. ومالك ليس عنده ربا الفضل» بل فيها 
ربا النساء فهذا يجيب عن القرض. 


لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالًا بالسنةء ون النبي 


(۱( آخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم )۱٥۵۱(‏ من حديث ابن عمر. 
۳۱٦‏ 


ية اقترض بعيرًا ورد خيرًا منه""» فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع 
التأخير» وذلك مُبطِل لقولِ من يقول: الجنس بانفراده يحرم التساء» فإنه 
لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير. 

لكنْ أبو حنيفة لا يجوز قرص غير المكيل والموزون» فلا يجوز 
بعیر ببعیر إلى آجل» لا قرضا ولا بعًا. وأحمد يجوزه قرصًا بخلاف 
البيع. وهل الواجب في الرد الجنس أو القيمة؟ على وجهين» والجنس 
هو المنصوص. ولا يجوزه بيعًا في إحدى الروايات؛ لأن البيع يجب 
فيه الأجل» وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض» ولهذا لا يجوز فيه 
التأجيل عنده. 

وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض» فإنه إذا جاز 
التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه َّسَّاء» وذلك لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأحمد في رواية. بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا 
التساةوجكه 

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما ي جوّزون في غير الشيء 
الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالّا وإلى أجل متماثلا ومتفاضا 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه. وهذا تناقض» فإنه إذا جاز 
معاوضة بعضه ببعض حال ومؤجلا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا 
كما تقدم. وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال: بعني بعيرًا 


(۱) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي رافع. 
۳1۷ 


ببعيرين» ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض» 
وليس هذا فرقاء فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت 
معين» فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض. 

فتبيّن أن أظهر الأقوال قول مالك وأحمد في رواية» أنه إذا جم 
النوعان حرم» فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجزء كما لا 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والتساء حرم بالإجماع» مما فيه 
ربا الفضل» وفى غير ذلك عند أكثر العلماء» وأما إذا لم يكن إلا النساء 
فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء» كالبعير بالبعيرين إلى 
أجل. 

فصل 

وأما ربا الفضل بلا تَساءٍ فقد أشكل على السلف والخلف» فروي 
عن ابن عباس وابن مسعود ومعاوية أنه لا ربا إلا في النساء» كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي ياء آنه قال: «لا ربا إلا في 
النسيئة»('. 

وبإزاءهولاء بغض المتأخرين الذي قال: إنة يجرى في كل مال: 
الرياشي. 


(۱) سبق تخر یجه. 
۳1۸ 


وقالت طائفة: إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهو قول 
قتادة وداود وأصحابه. . وابن عقيل قد رجح في آخر عمره في کتابه في 
الخلاف هدا وت عالت الصاف ال كا وقد ع الل 
عليه» وبين أنه إنما حرم لسد الذريعة فقط» كما قال لاة: «( لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرّمَّاء». فرتا اة حرم لما 
فيه من الفساد والظلم» وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد الذريعة. 

وأقرب الأقوال قول مَن قال: لا يُحَرّم إلا في المطعوم المماثل 
المكيل والموزون» وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي في قول 
وأحمد في إحدى الروايات اختارها أبو محمد. ومذهب مالك قريب 
من ذلك» بل هو رجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصد 
لكنه بالغ في سد الذريعة» حتى حرّمهامع صحة القصد ورجحان 
المصلحة. وأحمد يوافقه على بطلان الجِيّل وعلى سد الذرائع إلا إذا 
ترجحت المصلحة. وهذاأعدل الأقوال. 

والفرق بين الحيل وس الذرائع أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها 
ماهو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يمتع من قصده الفاسد. وأما سد 
الذراءة تع فيكون مع صحة القصد خوفا أن يفضي ذلك إلى الحيلة. 
والشارع قد سد الذرائع في مواضع» كما بسطتٌ ذلك في كتاب: «بيان 
الدليل على بطلان التحليل») ولكن يشترط أن لا تفوت مصلحة 
(۲) (ص۹٠١۲)‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

۳۱۹ 


راجحة» فيكون النهى عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة» فأما إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباخاء فإن هذه المصلحة راجحة على 
ما قد يُخاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة 
لرجحان المصلحة» وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز. 

وكذلك سفر المرآة مع غير ذي محرم منهي عنه» ویجوز لرجحان 
المصلحة» كسفر عائشة مع صفوان بن المعطّل لما كانت وحدهاا' 
کان ر هانک م ان فی ضات: 

وكذلك هجرتها بلا محرم» كهجرة أم كلشوم بنت عقبة اف 
معيط بلا محرم"» وزينب بنت النبي ية أرسل لها رجالا جاءوا بها. 

وقد تنازع الفقهاء في الحج» والأقوى أنه إذا تعذر حجهامع 
المحرم أن تحج إذا أمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت 
الحج. وقوله: «حْجّ مع امرأتك»" دلي على أنه إذا أمكن سفرُها مع 
محرم لم تخرج وحدَها جمعًا بين المصلحتين» وأما إذا دار الأمرٌ بين 
تفويتِ الحج وبين سفرها بلا محرم سفرًا آنا كان حصول الحج أصلَحَ 
لهاء فإن حصول الفساد فى دينها إذا سافرت وحدَهاء وهذا فى طريق 
الحج نادر» ومع من تأمنه معدوم» بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة 


(۱( في قصة مشهورة أخرجها البخاري )۲۹٠٦۱(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ عن عائشة. 

.)۱۹٥٤ ۰۱۹۰۳ /٤( انظر: الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )٥۲۳۳(‏ ومسلم )۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس. 
۹ 


وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينهاء كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها 
لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المرُوذي قد جوز السفر 
للكبيرة التي لا محرمٌ لها وقد يئست من الزواج» فإنها من القواعد. 

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتهاء فإذا 
أمنت لم يبعد جوازه» بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» 
فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن 
انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوت 
السفر الذي هو في نفسه طاعة» والسفر غير الطاعة» واعتبر في سفر 
الطاعة أن تكون آمنةء فهذا قول متوجه كما قاله كثير من العلماء. 

وهم متفقون على أن قوله: «لا تسافر المرأة إلامع زوج أو ذي 
محرم) ليس على عمومه» فإنه يجوز لها سفر الضرورة» كسفر 
الهجرة» وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية مُنِع منه لآنه داعية للمحرّم» يجوز للخاطب 
بالنص والإجماع للحاجة» وجُوز للشاهد والعامل»ء وجوزه أصحابنا 
وغيرهم بشرط عدم الشهوة» وجوزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة» 
وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدينء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحد قو لي الشافعي. 

ومن ذلك: الصلاة وق الطلوع والغروب» ثهي عنه لسد الذريعة 


(۱) أخرجه البخاري )۱۹۹١(‏ ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري. 
۳۲۱ 


ور 


لئلا يُشبه عَبَادَ الشمس» فيجوز للمصلحة الراجحة» مثل قضاء الفوائت 
رها اح اه رر ي وات الا اب اا رن اشاي 
وأحمد في إحدى الروايتين 
فصل 

قال النبي ية لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» لما قال له: 
بأتيني الرجل فيطلب مني البيعَ ليس عندي فأبيعه منه» ثم أذهب إلى 
السوق فأبتاعه» فقال: ا وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي ي «لا يل سلف وبي ولا شرطانِ في 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا َب ما ليس عندك)". 

وللناس في هذا الحديث أقوال: 

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» يبيعها 
إن ملكهاء فقال: «لاتبع ماليس عندك)» أي لاتبع مالا تملكه من 
الأعيان. ونمل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَلَّم الحالء وقد لا 
يكون عند المستسلف ما باعه. فحملّه على الأعيان» ليكون بيع ما في 
الذمة جائرّاء سواء كان حالا أو مؤجلا. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٤٤٤ ٤١١‏ وأبو داود )٣۰۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲) والنسائي 
(۲۸۹/۷) وابن ماجه (۲۱۸۷) من حدیث حكيم. وقال الترمذي هذا حدیث 
TT‏ 


وقال آخرون: هذا ضعیف جدًاء فإن حکیم بن حزام ما کان يبیع 
شينًا معيتا هو ملك لغيره» ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه 
يقولون: نطلبٌ عبد فلانِ أو دار فلانِء وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه 
الطالب فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذا» وغير ذلك. 
تقل ی اعطكت د م ت مت ية من غد ي اذا 
يكن عنده. هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني 
فيطلب مني البيعٌ ليس عندي)» لم يقل: يطلب مني ماهو مملوك 
لغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيًا معيناء كما جرت عادة 
الطالب لما يؤكل ويْلبَس ويركب» إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض 
في ملك شخص بعینه» دون ما سواه مما هو مثله آو خير منه. 

ولهذاصارأحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عند 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث 
في جواز السَلَّم المؤجل» فبقي هذا في السَلَّم الحال. 

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديث لم يرد به النهي 
عن السَلَّم المؤجل ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما 
لیس هو مملوکا له ولا يقر علی تسلیمه» ويّربح فيه قبل أن یملکه 
ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهيٌ عن السّلم الحال إذا لم يكن عند 
المستسلف ما باعه» فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه» ولیس هو قادرا 
على إعطائه. وإذا ذهب يشتریه قد يحصل وقد لا يحصل» فهو من نوع 

۳۲۳ 


الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السلم حال وجب تسليمه عليه في 
الحال» وليس هو بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه. 
وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكون قد عمل شيئًاء بل أكل المال 
بالباطل. وعلى هذا فالشّلم الحال إذا كان المسلم إليه قادرا على 
الإعطاء هو جائز» وهو كما قال الشافعى: إذا جاز المؤجل فالحال أولى 
ا ۰ 

ومما يبيّن أن هذا مراد النبي اة أن السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يجوز بيع ذلك فبيع المعيّن الذي 
لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما 
سأله عن بیعه حالّاء فإنه قال: ابيع ثم ذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تبع ما 
ليس عندك)» فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال ابتداءً: «لا تبع 
هذا» سواء كان عنده أو ليس عنده» فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما 
في الذمة حالا لا يجوز ولو کان عنده ما بُسلمه» بل ذا کان عنده فإنه لا 
يبيع إلا معيتاء لا يبيع شيئًا في الذمة. فلما لم ينهه النبي بء عن ذلك 
مطلقاء بل قال: «لاتبع ما ليس عندك)= عَلِمَّ أنه فرق بين ماهو عنده 
ويملكه ويقدر على تسليمه» وماليس كذلك» وإن کان كلاهما في 
الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قيل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليس» لأن البائع 


Y€ 


احتاج إلى أن يبيع إلى أجل» وليس عنده ما يبيعه الآن» وما الحال فيمكنه 
أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة» أو يبيع عينا 
الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من يجوزه مطلقاء ولا يجوزه معينا موصوفاء كالشافعي في 
المشهور عنه. 

والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما قال هو لغيره: إذا 
جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجواز» فإن 

ي و موا ي ع ر 4 ا 0 
المطلق فيه غررٌّ وخطر وجهل أكثر من المعيّن. فإذا باع حنطة مطلقة 
فبالصفة أولى» بل ولو بيع المعيّن بلا صفةء وللمشتري الخيار إذا رآه» 
جازأيضاء كما تقل مغل ذلك عن الصحابة وهر مدهب أبى لحنفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

وقد جوز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السَلَّم الحال بلفظ 
البيع. 

والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ» ونفس بيع الأعيان الحاضرة 
التى يتأخر قبضها يسمّى سَلمًَا إذا عجّل له الثمن» كما فى «المسند»( 


.)0۱٤1/۲( )1( 
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GE 
صلاحه. فهو إذا بدا صلاحه وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسُق من‎ 
تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن يقول: ابتعتث عشرة أوسُّت من هذه‎ 
الصّبرة» ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاجه» فإذا عجل له الثمن‎ 
قيل له سلف» لأن السلف هو الذي تقدم والسالف: المتقدم» قال الله‎ 
والععرب‎ .]٠١ تعالی: لفجعلتهم سلفا وملا لأذّخريى € [الزحرف:‎ 
تسمَّي أول الرواحل: السالفة» ومنه قول النبي يل: «الحقي سلفنا الخيّر‎ 
عثمان بن مظعون)'» وقوله: «حتی تنفر د سالفتي)" وهي العنق.‎ 

ولفظ «السلف» يتناول القرض والسلّم» ا 
القرص» أي قدّمه وعجّله» Sa E CE‏ 
عبد الله بن عمرو أن النبي بي قال: ليجل سلف يبغ و شترطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يُضمَّن» ولا بيع ما ليس عندك)". ومنه الحديث أن 
النبي ب استلف بكرا وقًى جملا رَبَاعً0). 

والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجر» فيسلف 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷» )۳۴١‏ عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» فيه علي بن 
یزید» وهو ضعیف. 
(۲) ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكم» الذي أخرجه البخاري 
.(YVTY «1)‏ 
(۳) سبق تخر یجه. 
)٤6(‏ سبق تخریجه. 
۳۲١‏ 


بسعر» ثم يذهب فيشتري بأرخص منه بمثل ذلك الثمن» فإنه قد يكون 
أتعبَ نفسّه لغيره بلا فائدة. وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره» فيقول: 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعةء فيكون أمينا. أما أنه يبيعها بثمن 
معين يقبضه» ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحال» فهذا لا يفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخيرء فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فيستسلفه 
وينتفع به مدة إلى أن تحصل تلك السلعة» فهذا يقع في السَلّم المؤجًّل» 
وهو الذي يسكّى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو 
مفلس» ولیس عنده في الحال ما يبیعه» ولکن له مال يأتي من بعلِه من 
تمر أو مغل أو غير ذلك» فيبيعه في الذمةء فهذايفعله مع الحاجةء ولا 
يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال» ويرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسَكّم. فإن المستسلف يبيع السلعة 
في الحال بدون ما يساوي نقَدًاء والمسشلف يَرى أنه يشتري بها إلى أجل 
بأرخص ممايكون عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند الأجل 
كحصول الحنطة في البيدر تباع بالسّلّم لم يسلم فيهاء فيذهب نفع ماله 
بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرصًاء ولا يجعل ذلك سلما إلا 
إذا ظنٌ أنه أرخص في الحال وقت الأجل. 

فالسَّلّم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
الثمن. وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجًا إلى الثمن» فيبيع ما 
عنده معيتًا تارةّ وموصوفا أخرى» وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا 

۲۷ 


ا ہہ فیبیعه بسعر ويشتري بآرخص منه» ثم يذهب. 
هذا الذي قدّره قد یحصل کما قدّره» وقد لا بحصل» بل قد لا تحصل له 
تلك السلعة التي تسلف فيهاء وقد لا تحصل إلا بثمنِ أعلى مما سلف 
فيندم. وإن حَصَلَ بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن 
يشتريه هو بذلك الرخص. فصار هذامن نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه» فإن حصل 
ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع 
الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مماهو قد يحصل وقد لا يحصل»› 
وهو من جنس صاحب القمار والميسر. 

والخطر خطران: 

خطر التجارة: وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربح» ويتوكل 
على الله فى ذلك» فهذا لا بد منه للتجّار» والتاجر يتو كل على الله يطلب 
منه أن يأتي من يشتري السلعة» وأن يبيعها بربح» وإن كان قد يخسر 
أحياتًاء فالتجارة لا تكون إلا كذلك. 

والخطر الثانى: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا 
الذي حرّمه الله ورسوله» مثل بيع الملامسة» والمنابذة» وحبل الحبلة» 
والملاقيح» والمضامين» وبيع الثمار قبل بدو صلاجها. وفي هذايكون 
أحد الرجلين قد قمر الآخر وظلمَّه» وفي هذا يذم المظلوم للظالم» 
بخلاف التاجر الذي اشتری السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذامن 


۲۸ 


الله ليس لأحدٍ فيه حيلةء ولا يتظلم مثل هذا من البائم» وبيع ماليس 
عنده. والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره» وأكثر الناس لو 
علموا لم یشتروا منه» بل یذهبون هم فیشترون من حیث اشتری هو» 
وإن قذّر أن منهم من یعلم ویشتري کما لو کانت عنده لکونه یشتریها 
من مكانٍ بعيد» أو يشتري جملة» ونحو ذلك مماقد يتعسّر على 
المشتري منه» وإنمايفعل ذلك من ظنٌَ أن هذا الربح هو الربح لو كانت 
غلا فلو فر انالا رع ار خفن هن الاو ان هاا قدا ن 
ما لا يصلح في مثلها ندم» فهو یشتمل کثيرًاعلی ندم هذا وهذاء كما 
يشتمل على مثل ذلك سائر آنواع بيع الغرر. 

وليس هذه المخاطرة مخاطرة التجارةء بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم» كبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع حبل 
الحبلةء وبيع الملاقيح» وبيع المضامين» وبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد» ونحو ذلك. فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا 
وقبضاء فحينئزٍ دخل في خطر التجارةء وباع بيع التجارة كما أحلّها الله 
تعالی بقولے: ٥#‏ تأ گارا آتولگی بتکم کیل لہ اکت 
رہ عن راض نک € [الساء: ۲۹]. 


وقوله : «ولا شرطانِ في بيع“ هو كنية" عن بيعتين في بيعة» 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أي كناية. 


۴۹ 


مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئة نسيئة ويبتاعه بشمانين نقدًَا» وهو بيع 
اليِينة. وأما من فسّره بأنهما شرطانِ في العقد الواحد أكثر من شرط 
والب ثم منھم من نهی عن هذا مطلقًاء كما قل عن أحمد» ومنهم من 
قال: هذا في نوع من الشروط» وهو ماليس من مصلحة العقد= فهي 
أقوال مرجوحة» وليس فى ذلك ما يقتضى النهى. والله سبحانه وتعالى 
e 1‏ 
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فصل 


فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 


قال الشيخ الإمام العامة وح“ العصر وفريدٌ الذهر أبو العجَاس 
أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالی آمین: 

الا ر ا ی ا ا و ون عل 
الظالمين» والصلاة والسلام الأتمنِ الأكملانِ على رسوله محمد وآلو 
وأصحابه والمؤمنين والتابعين أ جمعين. 

أا بعدء فاعلم آله ليس في القرآنِ لفظة زائدة لا تفيد معنى» ولا 
كلمة قد فُهم معناها [مما] قبلها فأعيدت لا لمعنى» »> أو لمجرد التأكيد 
المحض دون فائدة جديدة» وهذا في اللفظ المستقل بنفسه» بخلاف 
الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. 

فان قيل: فماتصنع في هذه الألفاظ التي وردت يُوهمُ ظاهرها 
خلاف هذا: 
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منهاقوله تعالى : يام تة يمف لل وسبعقإدا رجنم تلك عكر 
كمل € [البقرة: .]۱۹١‏ 
ا سی لیت له وأنْمَمتها مشر َم ميمت 
رہ اریت ل € [الاعراف: 4۲[ 
اس کے 
ومنها قوله: ومان دابَةٍ في الأرّض ولا طر طير صتَاحيّد إلا مم 
انگ4 [الأنعام: ۳۸]. 
)١(‏ في الأصل: «أحد». 
TY‏ 


ومنها و د ۱ 

ول کرت ڪلم کله کک 0[. 

ومنهاقوله تعالی: و بیص در وکن تی وای ن 
الضدودر € [الحح:٦٠٤].‏ 

ومنها قوله تعالى: اح ف الصور نفحة وكيد )وت الأرض وبال 
فد كاده وََحِدَةً € [الحاقة: .]٠٤ ١۳‏ 

[ومنها قوله: لدا دک اي 6 O)‏ زوالا 
صفَاصمًا € [الفجر: ١۲١‏ ۲۲]. 


ومنها قوله تعالی: لدا إا رارض راا € [الرلرلة: .]١‏ 

ومنها قوله تعالی: ايض هامرهم يعاود ماود ) 
[التحريم:١].‏ 
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ومنها قوله تعالی: # فسجد فسجد آلمایكة هة ڪلهم امعو € [الحجر: *[. 


وا فة فال رکی € [الساء: ۰1۸۱ وکین بال 
سیا € [النساء: ۰۲٦‏ وف رلت هاو یاون را 4 [الفرقان: ١۳]ء‏ #إوكف 
PT€‏ 


تا سیت4 [الانبياء: .]٤١‏ فان الباء هنا زائدة. 
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ومنها قوله تعالی: وم مِنْ إل إل أ [آل عمران: .]٦۲‏ 

وقوله تعالی: # هلمن خللي عبر أله ) [فاطر: ۳]. 

وقوله تعالى: # هو أَََّألَخَلق الائ € [الحشر: »]۲٤‏ والخالق هو 
البارئ. 

وقوله تعالی: : وال سدوا هين شبن € [النحل: .]٠١‏ 

وقوله تعالی : # وکاله ٤‏ لھوالعری ر ڪيم € [آل عمران: .[Y‏ 

و إتت لات الحلب اليد € [هود: 1۸۷]. 

وقوله تعالی: ٭ اید اک إذامٹم وکر ابا رطا نکر ری 4 
[المؤمنون: .]١‏ 

وقوله تعالی: ٭ وماکان قوکھمل ل آن قالوا رسا عفر نا دوا € [آل 
عمران: .]۱٤١۷‏ 


وقوله: # ونا من قبل أن ر رل ل ھم بن لی لیب % [الروم: 


14۹4 


وقوله تعا لى: # أو لكأو )ئ أو لك مأل € [القيامة: .]٠٠ ٤‏ 


ص 


وقوله تعالی: E:‏ يَدَا آي لهب وب € [المسد: .[١‏ 
وقوله تعالی: هاي ٤ا‏ لاه ريما ثَكَرِبانِ € [الرحمن: ۱۳] في كل آية. 


وقوله تعا لی: ول ومذرمكذَبينَ € [المرسلات: .]٠١‏ 


e 


وقوله تعالی: ول مدر € [النمل: ٠‏ والتولّي لا یکون إلا مدبرًا. 


ور ت ء۶ 


وكذلك قوله تعالی: م ولتم رر ) [التربة: .]٠١‏ 

فالجواب: أنه [ليس] بحمد الله في شيء من هذه الآیات ما یخالف 
ما ذكرناه» ولیس فيها لفظ إلا و [هو] يفيد معتّى زائداء ونحنْ تَبيَنْ ذلك 
بعون الله تعالى وتأييده أية آية. 

اما قوله تعا لی: #فصیام َة ايم ف الج وسبتادا رجفم يلك عر ية 4 
[البقرة: .]۱۹٩‏ 

فقد قيل في جوابه: إِلهٌ سيق لدفع توهّم احتمال التخيير» فإن الواو 
قد تأتي بمعنى أو» فلمًا قال: َلك عَكَرَةً ‏ زال هذا الاحتمال. 

وأحسن من هذا أن يقال: إن [عطف] السبعة على الثلاثة يحتمل 
معنیین ٠‏ 

أحدهما: أن تكون سبعة خارجة عن الثلاثة. 


)۱( انظر: معاني القرآن للزجاج (۲۹۹۰۲۹۸/۱). 
۳٢‏ 


والآخر: أن تكون سبعة بالثلاثة التي قبلهاء كما قال تعالى: فل 
ایک ات کفروک وای یلار ف ومین وخوت اداد کیک رب ایی 
ا وحمل فیا روس من فوقھا ورک فا وقدر فہا آفوتہا ربعت يام سو 
سبلي » [فصلت: .]٠١-۹‏ فهذه أربعة أيام باليومين اللذين قبلهماء ولو 
كان ذلك لكانت أيام الخلتق ثمانية؛ لأنّه قال بعد ذلك: م اسو إل 


ےرہ ے کک E‏ و و س کے کے کک کے کرو ے 
السا ھی دخان قال ھا وَللدَرض انتا طعا أو گرا فاا انا طابیت )W‏ 


col 2 2 


فقضنهنَ سبح سَمَواتی فى يَومَبّنٍ ‏ [فصلت: -۱١‏ ۱۲]. فاقتضی أن يكون 
فلمًا قال تعالى: يلك عَكَرة ية € علمنا أن السبعة مستقلة لا 
تدخل فيها الثلاثة المتقدمة» وقوله: ية 4 آي: كاملة في ثوابها [كما 
هی كاملة فی حسابها]. 
وأحسن منه أن يقال: لا يُعتبر إلا كاملة لا نقص فيهاء ولا يقوم 
الأكثرٌ فيها مقام الجميع» بل لاب من كمالها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وما قوله تعالی: َم ميقت ربد أبعت ليله 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ 
ففيه فائدة زائدة» وهو أن قوله: #وأتممتها يشر » المراد به دخول 


س ص 


د 2 e a l2‏ ك 
العشر في أيام الموعد» فقوله: فَحَم ميمت ربد أربويت ليّلة 4 رافع 


)١(‏ فى النسختين: يحتر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
۷ 


لوهم أن تكون العشر لغير مواعدة» فلمًا أدخلها في الميقات عم أن 
ا و 
الصراحة كقوله: َم میت ریب ابیت للد 4. 

N 
للميعاد ثلاثين ليلة» ثم أخبر أنه أتمَّها بعشر» فلا يُدْرَّى انقضى أجل‎ 
الميقات عند انتهاء الثلاثين» وكانت العشر تمامًاء أي زيادة بعد انقضاء‎ 
أجل الميقات» [أو] إّما كان انقضاؤه عند تمام الأربعين» وأ الإتمام‎ 
بعشرة هو زيادة في الأجل. فلحا قال: «فَكَم ميمت ريده أزبويت ة4‎ 
علمنا أن العشر دخلت في الأجل» فصارت جزءًا منه.‎ 

وهذا كما تقول: اشتريت هذه السلعة من فلانٍِ بتسعين» وأتممتها له 
مائة فلا يذرّى هل أتممت الثمن بالعشرة» و أتممتها بعد استيفاء 
الثمن» فإٍذا قلت: فت له ڈ ثمن المبيع مائةء علمنا أن العشرة ات 
من الثمن» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمّا قوله تعالی: # وماس دابَوٍني رض ولا طر يطير صِتَاحَيدِ € [الأنعام: 
۸ ففيه فائدةٌ زائدة وهي أ الطيران قد يستعمل في الحْمة وشدة 
الإسراع في الشيء» منه قول الشاعر: 


فطرتًا إلى الهامَاتِ بالبيض والق) 


(۱) شطر بیت لم أعرف تمامه وقائله. 
۳۸ 


ومنه ست الحماسية: 
اروا إِليه رَرافات وَوخدان() 


فقوله تعالى: ليطي جتاحَيَدِ 4 رافع لاحتمال هذا المعنى» وإرادته 


Paz 


بلفظ الطائر ويطير. 


وأحسن من هذا أن يقال: إلَّه لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: وما 
ين دآبَةٍنيألأَرّضِ ولا لير لكان ظاهر العطف يوهم «ولا طائر في 
الأرض)»؛ لأن المعطوف عليه إذا قيّد بظرف أو حال تقيّد به المعطوف» 
فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه» 
كالدجاج والإورٌ والبطٌ ونحوها. فلمًا قال: «يَطيرْيَتَاحَيَِ 4 زال هذا 
اترم وغل اه لبن الطار ةا بات ب اة 

اا و ا ی ی 
یرونه يطیر بجناحیه على اختلاف أنواعه وأجناسه امم أمثالكم. 

وهذا استعمال مطروقٰ للعرب» كما يقال: ما خلق الله إنسانًا يمشي 
على رجلیه إلا وهو یعلم بان له خالقًا وفاطرًا. 


ونحوه قول أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: «القد توفي رسول الله لاز 


)١(‏ صدره: قوم إذا الشرٌ أبدى ناجديه لهم 
والبيت لقريط بن أنيف في الحماسة /١(‏ 0۸). 
۳۹ 


وا فان قلت ا ف الا د ا غ 
وبا لجملة فليست اللفظة خالية عن معنى زائد. 


وأماقوله تعالى: يفو لون باتهم € [الفتع: ٠۲١١‏ وكرت 
ڪلم رج نارهم € [الكهف: .]٥‏ 

فقد قيل: إِله رافح لتوهُم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى: 
ربموون ف نص € [المجادلة: ۸]. 


ویقولون بأفواههم» فالمراد به نه قول باللسان و ل ی ا 
e ۳‏ و 
باطلْ» والباطل لا حقيقة تحته» وإلّماغايته وقصاراه أنه حركة لسانِ 


مجرّد عن معنى» فليس وراء حركة اللسان به شىء . 


ء)۱١٤۷( والطبراني في الكبير‎ )٠١( وابن حبان‎ )١٤١( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
وفي إسناده من لم يسمٌ.‎ )٠١١ ٠٠١١ /٥( وإسناده صحیح. وأخرجه أحمد‎ 

(۲) قال الفخر الرازي في تفسيره /۲١(‏ ۷۹): كآنه يقول: هذا الذي يقولونه لا يحكم 
به عقلهم وفكرهم البتة» لكونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه شيء يجري به 
لسانهم على سبيل التقليدء لأنهم مع أنها قولهم عقولهم وفكرهم تأباها وتنفر 
عنها. 
وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص :)۲٤١‏ لآن الرجل قد يقول بالمجاز: 
كلمت فلانًاء وإنما كان ذلك كتابًا أو إ شارةٌ على لسان غيره» فأعلمنا أنهم يقولون 
بالستي: 

f 


وهذا استعمالٌ مطْردٌ فی القرآن» فتأَله تجدہ کما ذکرت لك. 


ص کک کے 2 2 el l3‏ مع ور 


واا قوله تعالی: لالا شی آلب در وکن تع یلودای فی 
ادود € [الحح: ]٠١‏ فإِلّه سبحانه لما دعاهم إلى التفكر والتعبير وسمع 
أخبار من مضى من الأمم» وكيف أهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسله 
ومخالفتهم أمره فقال تعالى: # أفام يبروا ن ألأرض تكن هم 
قاو او ادان سی ا € 

قال ابن قتيبة'“: وهل شيء أبلغ في العظة والعبرة من هذه الآية؛ 
لأن الله تعالى أراد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم 
الله تعالى بالكفر والعتوء فيروا بيوتًا خاوية قد سقطت على عروشهاء 
وبئرًّا يشرب أهلها منها قد عطّلت» وقصرًا بناه ملكهم بالشيد قد خلا من 
السكن وتداعى بالخراب» فيتعظوا بذلك ويخافوا من عقوبة الله التي 
رلت 

ثم ذكر تعالى ن أبصارهم الظاهرة لم تعمّ عن الذكر والرؤيةء وإنما 
غیت فوب ال في دور 

قيل: لما كانت العين قد يُعتّى بها القلب في قوله تعالی: كانت 
اعم یاو عن گی € [الکهف: ۱۰۱]» جاز أن يُعتى بالقلب العين» فن 
الشيء إذا أشبه الشيء وأطلق عليه اسمه» جاز إطلاق اسم مشبهه عليه 


ور 


قوب 


(۱) انظر: تأویل مشكل القرآن (ص١٠).‏ 
۳٤١‏ 


أيضًاء لاسيما مع شدَة اتصال العين بالقلب» فقيّد القلوب بذكر محلها 
دفعًا لتوهم إرادة غيرها. 

وأحسن من هذا أن يقال'“: إِلّه ذكر محل العمى الحقيقي الذي هو 
أو لى باسم العمى من عمى البصر» كما قال النبي باة: «ليس الشديد 
بالصَرعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)" أي: هذا 
او لی چان یکو ن شد اه 

وقوله: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترذ اللقمة واللقمتان. 
إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيهء ولا يفطن له فيتصدًّق عليه" 
أي: هذا أو لى باسم المسكين من الذي تسمّونه أنتم مسكيتا» ونظائر 
ذلك جره 

أي: فعمى القلب هو العمى الحقيقي» لا عمى البصر» فأعمى 
القلب أو لی أن يكون أعمى من أعمى العين» فنّه سبحانه بقوله: لي 
نالور )» على أن العمى هو العمى الباطن في العضو الذي محلّه 
الصدر» لا العمى الظاهر في العضو الذي محله الوجه. والله تعالى أعلم 
بما اراد من کلامه. 


(۱) بنحو هذا قال ابن عطية في المحرر الوجیز .)۲٠۹۰۲۰۸/۱۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٦۱۱٤١(‏ ومسلم )۲۹٠۹(‏ عن أبي هريرة. 

)۳( أخحرجه البخاري )۱٤۷۹(‏ ومسلم )٠٠۳۹(‏ عن أبي هريرة. 
EY‏ 


وأمًا قوله سبحانه وتعالى: داخف ألصر نفحة وجدة )وت 
لأر وألیال دكا دة َد [الحاقة: »]٠٤ ١۳‏ فليس على وجه التأكيد 
المجرد» بل [المراد] التقييد بالمرة الواحدة» ولما كانت النفخة قد يراد 
بها الواحدة من الجنس» وقد يراد بها مطلقةء كما[ في] البقلة» وحبّة 
الحنطةء واللعنةء والهمة» ونحوهاء وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة 
من هاا الج أت نالر اخ لدل على بهذا الحضي آي أن الخ ك 
يكن نفختين» ولم يك [دك] الأرض والجبال بعد حملهما دكتين» بل 
واحدة فقط» فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه» ونظيره قوله تعالى: 
إن كات ال اسه يد ودا داهم جيم دیا عضرو % [یس: .]٠۳‏ 


و س کر 


ونظیره قوله تعالی: #إن‌کانت تلصح ونود اذا هم دودو € [يس: 
۹ أي: لم يتابع عليهم الصيحة» بل أهلكناهم من صيحة واحدة. 

ص 2 ت 2 ت ص 

وأمّا قوله سبحانه وتعالی: کو دا دگ ا لأرض د6 65 )راء 


r‏ ر ۶ر ٣‏ ر ت 


E ATE‏ ۱ فلیس للتأکید كما بظنه طائفة من 
الناس» وإتما المراد الدك المتتابع» أي: ئا تۆك 

وهذا لایفهم من قوله سبحانه: لذُکَتٍ الأَرّش کک فقوله: کک 
65 فيه قدر زائد على مجر الد وكذلك قوله تعالی: صاصم 
ل ا ا ارام اا ف A‏ 
يفهم من قوله تعالی: # وجاء رك وأَلْمك صقا 4؛ SRO‏ 


Er 


صما واحدًا» بل هذا يكون ظاهر الكلام. 

ونظير هذا الحديث في صفة جماع أهل الجتة: «5َخمًا دَخْمًا)( 
أي: وطاً بعد وطء. 

وأمًا قوله سبحانه وتعالى: إا رَلرَتٍ الأَرّض لرا € [الرلرلة: »]١‏ 
فليس من التكرار من شىء فإن إضافة الزلزال يفيد معّى زائدًا» وهو 
زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقع منهاء كما تقول: غضب 
زي غضبه» وقاتل قتاله» أي: غضبه الذي يعهد منه» وقتاله المختص به 
الذي يعرف منه» ومنه: 

آنا أبو النجُم وشعري شعري' 


ٍ 
A‏ و ور ص ا 


وأا قوله سبحانه وتعالی: #لایعصون الله ما رهم ويفعلون ما 
ومون ¢ [التحریم: »]٦‏ فهما جملتان مفیدتان معنيین : 
أحدهما: أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه في أمره. 


والثانية: آنهم لا يفعلون شينًا من عند أنفسهم إنمافعلهم ما أمرهم 
به ربهم» فهم يفعلون ما يؤمرون لا ما لا يؤمرون» بل أفعالهم كلهم 


(۱) أُخرجه ابن حبّان في صحيحه )۷٤٠۲(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۳) عن أبي 
هريرة. وإسناده حسن. 
(۲) الرجز لأبي النجم العجلي في الخصائص (۳/ ۳۳۷) وأمالي المرتضفى 
)۳٠۰/۱(‏ وشرح شواهد المغني (۲/ .)٩٤۷‏ 
€ 


ائتمار وطاعة [لأمر] ربهم. 


واا قوله سبحانه وتعالی: ورسك ريك من سن فی الأزض امم 
ميا 4 [يونس: ٩۹]ء‏ فكلهم يفيد الإحاطة والعموم» ولايلزم من قوله: 
لمن من فى أَلأَرّضِ € أن يكونوا كلهم» قال وذلك على الأكثر منهم» 
فكلهم رافع لهذا التوهم. 

وأما قوله سبحانه: #جًمیعًا ) فليس بتأکید» ولو کان تأكيدا لقال: 
أجمعون» ولم يكن منصوبًاء وإنما هو حال» أي: مجتمعون على 
الھدیء کما قال تعالی: ولو اانه لَجَمَعَهمْ عل ألهدَى € [الانعام: .]۳١‏ 


ومثلہ قولہ تعالی: اقم بایتیں ایت اموا ن و اء ا دی 


اک 2 غ 5 م ت ٍ 
الاس معا € [الرعد: »]۳١‏ ولو كان « جميعًا» هنا تأكيدًا لقال: أ جمعين. 


کے ص م سے مور ر ص ر STOTT‏ 


وأما قوله تعالى: # فسجد الملیکة ڪلهم أحعون € [الحجر: * 
وص: ۷۳]» فالكلام في كلهم کما في لمن من في الأرضِ ڪلهم 
[يونس: .]٩٩‏ 

وأما أجمعون فقد قالت طائفة منهم الزمخشري وغيره: آنه يفيد 
معّی زائدًا غير ما یفیده کلهم» وهو أن سجودهم وقع في وقټ واحل» 


t0 


قال الزمخشري”': «كل للإحاطة» وأ جمعون للاجتماع» فأفادا معّا 
أنهم سجدوا عن آخرهم» وأنهم سجدوا جميعًا في وقت واحد غير 
متفرقين في أوقات». 

وهذه فائدة زائدة حسنة» إلا أنه يقال: لو أريد هذاالمعنى لكان 
GR‏ 

فلما رفعهم جعلهم إنباعًا مجردًا لكلهم يفيد فائدته» ولهذا تقول: جاء 
القوم أ جمعون» وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا ولا يتخلف 
منهم أحد قال تعالی: ‏ فک کوافیاهم ولغاوت © ولیس اعون 4 
[الشعراء: »]١ ۹٤‏ أي اجتمعوا كلهم في النار» ولا يدل ذلك على أنهم 
دخلوها وکبکبوا فیها مجتمعون" في آنِ واحد. 

وبالجملة فلفظ أ جمعين وإعرابها يأبى هذاالمعنى» ولا شك أنه 
ا وا : جاء القوم أجمعون» وإ تفرقوا في المجيء» كما : تقول: 
e yS‏ 
وموتهم» وتأمل قوله تعالی: ‏ وریت نلھ این © عما نوا 
يعون ) [الحجر: ۰٩۲‏ ۹۳]» هل يدل على أنه سبحانه يسألهم كلهم في آن 
ا ا ا ا 
أوقات سؤالهم؟ 


(۱) الکشاف (۳/ ٤‏ ۳۳). 
(۲) كذا في الأصل بالواو والنون. 


Ars 2 


وة تاه وتال ون ف ا ا و نک 


ر2 


لتو اة البلخة 
مين 4 [الأنعام: »]٠٤١‏ هل يدل على أنه كان يحصل لهم الهدى في آن 
واحد؟ أو يجتمعون على الهدى وإِن تعددت أوقات هدایتهم؟ 


کے ر ص ص ورو e‏ 


3 وأضيتا موس ومن مع اين 4 [الشعراء: »]٠١‏ وقوله تعالى في أصحاب 
الصيحة: « نارهم ووَْمَهَْمَينَ# [النمل: ]١١‏ ولا ريب أنهم 
اجتمعوا في الهلاك» وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه [الصلاة و] السلام: 
لوأو باهم َموي € [يرسف:۹۳]» فلم يرد بهذا أن 
يجتمعوا عنده وإ جاؤوا واحدًا بعد واخد وإنما أراد اجتماعهم في 
المجيء إليه وأن لا يتخلف منهم أحد» وهذايُعْلَمٌ بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظًا ومعنى أن قوله 
ل كلم يفيد الشمول والإحاطة»ء فلابد أن يفيد أجمعون 
قدرًا زائدًا على ذلك» وهو اجتماعهم في السجود. 

وأما المعنى» فلأنْ الملائكة لا يتخلف أحدٌ منهم عن امتفال الأمر 
ولا يتأخر عنه» ولا سيما وقد وقت لهم بوقتِ وحد لهم بحدّ» وهو 
التسوية ونفخ الروح» فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آنِ 
واحلِ» ولم يتخلف منهم أحد» بل أتوا بالسجود على الفورء فلزم 


EV 


اجتماعهم فيه فعلی هذا يرج کلام هؤلاء الفضلاءء والله أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: وکین باه وکیل € [النساء: ۰)۸۱ لوک 
بيبا € [النساء: ]٦‏ ونظائره» فهذا ليس بزائد» بل هو متضمن فائدة 
بديعة» وذلك أن العرب تقول: كفيته الشىء» فعل متعد» ولم يجئ عنهم: 
کفیت به» ویقولون: اکتفیت به» فهذا لازم ولم یقولوا: اکتفیته. 

ثم قالوا: کفی بزیلِ رجلا فتضمن معنی فعلين» آي: كفى زيدًا ما 
على الفعل اللازم» فأفاد هذا التركيب معنى الفعلين معّاء أي: كفى 
واكتفى» فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا 
المعنى انتصب وکیا وحسیبًا» وهاديًا» ونصيرًا» على التمييز أو الحالء» 
روحاني الذهن» أطيف الفهم» سلس القيادء يفهم المسائل [على تعدد 
أنواعها] في قوالب ألفاظها. 

ونظیر هذا: عیایشرب با عباد أله يمجروتها جرا € [الإنسان: »]٦‏ في 
تشبيه معنى فعلين؛ أحدهما: بصريحه» والثاني: بحرفه المقتضي له» 
فکأنه في معنی يشرب ويروي بها» وهذا کثير ف في القرآن والكلام 
الفصيح. 


ر م 
وأما قوله تعالی: : و من إو إ س [آل عمران: »]٦۲‏ وقوله تعالی: 


۳۸ 


» o2 


هلمن خللت عبرأل € [فاطر: ۳]» ففيه فائدة» وهي استغراق النفي؛ لان 
حرف «من» للجنس» فإذا سلط النفي عليه مع مجروره فاد استغراق 
النفى للجنس صريحًا؛ ولهذا لا يجوز أن يقابله بثبوت أكثر من واحد. 

فلو قلت: [ما] من درهم عندي بل درهمان» کنت [مبطلا] لاغيًا. 

ولو قلت: ما عندي درهم بل دراهم» لم یکن ذلك محالا وکان 
کلامًا عرییًا. 

فبدخول «من» يتعين استغراق النفى صريحًا فلا يحتمل تأويلا 
هذه فائدةٌ جليلة زائدةًٌ على النفى الخالى من هذا الحرف. 

وأیصًا فقد قال سیبویه': ما من رجل فی الدار» كآنه جواب لقول 
من قال: هل من رجل فى الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق الجواب 
والسۇال»› والله [سبحانه] وتعالى أعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: « هر اليلق لار ئ المصرر € [الحشر: 
٩‏ فلیس بتکرار» بل هي معان متغایرة پینهما قدر مشترك وبیانه أن 
الإيجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهماء فن تعلق بالمادة فهو 
برؤه» ولا يقال للمصور: إِلّه بارئ باعتبار تصويره» وإنما البارئ من براً 
الشيءَ من العدم إلى الوجود» وإن تعلق بالصورة فهو تصوير» ويقال 


(۱) الكتاب (۳/ )٠٠٠‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
۳۹ 


لفاعله: المصور» والخالق ينظمهما معّاء فالبارئ للمادة» والمصور 
للصور» والخالق لهما جميعًاء فأين التكرار؟ 

وأما قوله سبحانه وتعالی: وًال اة ادوا هين أي € [النحل: 
»]٠١‏ فليس للتكرار والتأكيد المحض» وليس الموضع موضع تأكيد» بل 
لما كان النهي واقعًا على التعديد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ 
الاثنين. 

لان قرلك: لا خد تون وحمل الى عا جا و تيل 
النهي عن الاقتصار عليهما. فإذا قلت: وبين اثنين» عَلِمَّ المخاطب أنك 
نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد» وأنك إنما ردت منه الاقتصار 
على ثوب واحلٍ. 

فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعدد» فأتى باللفظ الموضوع له 
الدال عليهء فكأنه قال: لا تعدّد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبده إنماهو إلة 
واحدٌ فلا تضم إليه غيره و تجعلهما اثنین فلا تكرار إذن. 

وفيه معنى آخر» وهو أن تكون «اتخذ» هذه هي التي تتعدى إلى 
مفعولين» ويكون اثنين مفعو لها الأول» وإلهين مفعو لها الثاني» وأصل 
الکلام: لا تتخذوا [اثنین] إلهین» ڈ ثم قدم المفعول الثاني على الأول» 
ويدل على التقديم والتأخير أن إلهين أخص من اثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوز وأما اتتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا 
يجوز» وقدم إلهين على اثنين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين» 


0۰ 


فالنهي وقع على نفس الإإلهية المتخذة» وعلى هذا فلابد من ذكر الاثنين 
والإلهين إذ هما مفعولا الاتخاذ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وآما قوله سبحانه وتعالی: وت اله ھوالْمریر الحم € [آل عمران: 
۷ ولاك لأت آلْحلي م ألرَشيث € [هرد: ۸۷]» فهذه فائدة ظاهرة» وله 
فائدتان لفظية ومعنوية: 

أما اللفظية: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيان» 
هذا عند جمهور النحاةء ونازعهم في ذلك بعض المتأخرين. 

وأما المعنوية: فهي إفادة انحصار الخبر في المبتدأء فإذا قلت: زي 
هو القائم» كان في قولك: هو القائم» وحده لا غيره؛ ولهذايقع في 
جواب من يقول: زید وعمرو فاضلان» فتقول: زيد هو الفاضل. 

وتأمل قول قوم شعيب له عليه الصلاة والسلام: لإاك لأت 
حرشي €» تجده مُفهمًا إنك لأنت الحليم الرشيد وحدك دونناء 
ولسنا نحن بحلماء ولا راشدين: 

وکذا قوله تعالی: # ولت اله لهوالْمري ًالحم )۰ وقوله تعالی: 
لوان تعْفرلهم قإنك أت لمر كيم [المائدة: .]١١۸‏ 

وفيه فائدة ثالثة: وهي تحقيق نسبة الخبر إلى ذلك المبتدأ بعينه» 
كقول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرّفهم نفسه: لأوتکت 
کت بوش حقًا؟ فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا أنت هو يقيتًا؟ قال أا 


۳01 


وس € ا 

ونظير هذا: إنك أنت فلان؟ فيقول: نعم أنا فلان. 

وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصل» والله سبحانه 
وتبارك وتعالى أعلم. 

اقلا وا اید أن امہ کہ و کنر رابا وجا اک 
رجو € [المۇ مر ن: ۳5 فأعاد أنكم. 

فقد قیل: صل الکلام: أیعدکم نکم مخرجون إِذا متم وکنتم ترابًا 
و 

فإنه لو قال: أيعدكم أنكم إذا نتم ترابا وعظامًاء لطال الفصل بين أن 
واسمها وخبرهاء فأعاد أن لتقع على الخبر. 

ونظیر هذا قوله سبحانه وتعالی: AMES‏ تاودال 
ورس ولات ل ا جَهكَمَ خلدا فیا € [التربة :۳ء لما طال الكلام عاد 
أن» هذا قول الزجاج وطائفة ئة( . 

را و 
شرطيةٌ مركب من جملشين خبريتين(" فأكدت الجملة الشرطية بان 


.)١١ /٤( انظر: كلام الزجاج في كتابه معاني القرآن‎ )١( 
جزائیتین.‎ :)۲۷٦/۱١( في مجموع الفتاوی‎ )۲( 
oY 


على حد تأكيدها في قول الشاعر: 
إن ن تالكا وا ل وا ا 
ثم أكدت الجملة الخبرية"' بأل إذ هي المقصودة» على حدٌ 
تأكيدها في سبحانه وتعالی: ٭ ورین یکت التب وأقاموا 
A‏ إِنَا لاضيع جر الْصلحينَ # [الأعراف: .]٠۷١‏ 
E‏ 
والجزاء قوله تبارك وتعالی: إل مي وصور نک أله لا ضيعم 


اا لمحيمين € [يوسف: »]۹١‏ ولا يقال في هذا: «إِد» أعيدت لطول 
الكلام. 
ونظيرة فر لے سان وتا و اتر راا جَهم کد 


و 2 ر رص 77و 


يموت فما ولا حى € [طه: .]۷٤‏ 


ا قوله تار وتخالى : امن عل نک ا ا ث 
A 2 E 1‏ 


ب من بعیوء وصح ا نه عفوررَحيمٌ 4 [الأنعمام: «[ot‏ فھما تاکتدان 


(1) البيست ينسب للأخحطل في خزانة الأدب »)٤0۷ /١(‏ وشرح شواهد المغني 
(70/ 4۸ء وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب )٠١۸/١(‏ 
وشرح المفصل (۳/ )٠٠١‏ ومغني اللبيب .)١۷ /١(‏ 

(1) في مجموع الفتاوى: الجزائية. 

or 


مقضوذان لی فی آلا ری ان ناکد فول تجا غ 
جيم € بأن» غير تأكيد «من عمل سوء بجهالة فأنه غفور رحيم» له بأن» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به» وهو كثيرٌ في القرآن وكلام العرب. 

وأما قول باه و تغال: < ونان قولھ رل آن الوا را عفر آنا 
دتا راتا ی مرا ونَیت آقدامتا وَانصرتا عل أَلْمَوِ ألَْفربَ 4 آل 
عمران: .]۱٤١‏ 

فهذا ليس من التكرار في شيء فإن «قولهم» خبر کان قدم على 
اسنها وان قالوا» فى تأويل المصدر» وهو الاسم» فهمااسم كان 
وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 

ونظیر هذا قوله سبحانه وتعالی: وما ات جواب قَويدء | 
قارا € [الأعراف: ۸۲]» والجواب قول» وتقول: ما لفلانِ قول إلا قو 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلا تكرار أصلا. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: % ول ن كاا نفل أن بزل لبهم من ِء 
يبي € [الروم: ۹٤]ء‏ فهي من أشكل ما أورد» و مما أعضل على الناس 
فهمها. 

فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرير المحض 
والتا کد 


rot 


قال الزمخشري: «يْنفََلو) من باب التكرير والتأكيد» كقوله 
تعالی: کان عقتہا َا ف لار حَلِدنٍ فبا ولك جر وآالظدبوينَ ) 
[الحشر: 1۷]ء ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
وبعد» فاستحکم يأسهم وتمادی إبلاسهم» فکان الاستبشار على قدر 

م )7( sj‏ 
اغتمامهم ''' بذلك). 

هذا کلامه» وقد اشتمل على دعویین باطلتین: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله سبحانه وتعالی: #فکان عقتیما أَبَْا ف 

فإ «في» الأولى هي على حد قولك: أزيد" فى الدار؟ أي: 
حاصل او کائن. 

و اما اانا محرا للخارف رهر مع خر غر مه مجرد 
الكون» فلما اختلف العاملان در الحرفانء فلو اقتصر على أحدهما كان 
من باب الحذف لدلالة الآخحر عليه» ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا أن تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه 


.)۲١۷ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: «اهتمامهم؛. والتصويب من الكشاف. 

() في مجموع الفتاوی بدون همزة الاستفهام. 
"oo‏ 


2 M3 
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اکان ا ایی دی و لی ف وان اران فل اد بزل 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين» فهاهنا قبليتان: قبلية لنزوله 
طا و فا ذلك التر ول المي ان ل كر ةم دما عل ذلك 
الوقت» فيئسوا قبل نزوله يأسين: يأسًا لعدمه» ويأسًا لتأخره عن وقته» 
فقبل الأو لى ظرف لليآس» وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال. 

ففى هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الإنزال والإبلاس» فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس» والثاني متعلق 
بالنزول. 

وتمثيل هذا أن تقول إذا كنت مؤملا للعطاء من شخص في وقتِ» 
فتأخر عن ذلك الوقت» ثم أتاك به: قد كنت يائسًا من قبل أن تجيئني 
بهذا من قبل» أي: أيست من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت. 

فقبل الأو لى ظرف لليأس» و قبل الثانية ظرف للوقت» كما أنك لو 
وضعت موضع قبل الثانية غيرها وجدتها غير متكرر» فإذا قلت: قد كنت 
آیسًا قبل أن تأتینی بهذا امس» أکان تکرارٌا؟ فمن قبله کان کأمس. ولو 
قلت: وإِنْ كانوا من قبل أن ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين» لما 
کان تكرارًا؛ لاختلاف الاية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وما قوله سبحانه وتعالڵی: أو لكأو أو لك اول € [القيامة: 
۳]» فهذا ليس من باب التكرار» بل هو وعيدٌ ودعاءً يعني: قرب 

۳0٦ 


منك ما يهلك قربًا بعد قرب» كما تقول: غفر الله ثم غفر غفر الله لك» آي: 
غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار محض» ولا من باب 
التأكيد اللفظي» بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب» ونظيره: اضربه ثم 
أاضربه. 

وام وله اند وتال اتن بدا ای لهب وَتَبٍ َب € [المسد: »]١‏ 
[فليس] من التكرار؛ لاان مقضو ةالح ون لرل مادعا 
يراد به الإنشاء والثاني خبر» أي: تبت يدا أبي لهب وقد تبَ. 

قال الفراء”': «كما تقول: أهلكه الله وقد هلك». 

وقال مقاتل: ((اخحسرت یداه بتر ك الایمان وخسر هو). 

f‏ » چ ر اہ ر صر و د ےہ 

وما قوله سبحانه وتعالی: #فأی ءالا ري تكد بان € [الرحمن 
۳ فتعدید ذلك فی مقابلة تعديد الآلاء. 

وكذلك قوله سبحانه وتعالی: # ول مانمگ بين € [المرسلات: :10« 


فهي مع كل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا تكرار» والله تعالى أعلم. 


لے ع 


وأما قوله تعالی: #ول مدَ) [النمل: »]٠١‏ وقوله تعالی: ا ولتم 


(۱) في معاني القرآن له (۳/ ۳۹۸). 
(۲) روي نحوه عن قتادة» انظر: تفسير عبد الرزاق (۲/ )٤١٦‏ والطبري .)۷٠١ /٠٤١(‏ 
(۳) انظر: تأویل مشکل القرآن (ص۲۳۹) والصناعتين (ص٤٤٠)‏ وأمالي المرتضى 
(۸1/1). 
ov‏ 


مذّرر € [التوبة: »]۲١‏ فكثير من النحاة يعتقدون أن هذه حال مؤكدة» 
ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام: مؤكدة» ومثنية» و 
مدبرًا» من الحال المؤكدة. 

وهذا غلط فن الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملهاء وليس 
كذلك التولية والإدبارء فإتهما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يو لي الشيءَ 
هر والادبار ان بهرب منه» فما کل مول مدبرا» وکل مدر مول آلا 
تری أك ذا قلت ول ظهره وأدبر» لم یکن من باب قوله: «كزِبًا 
ومیتا»(). 


رو ر 2 


ونظیره قوله سبحانه وتعالی: # إنك لاش شيع امون وا شال لدعا 
إا ولوأ مذي € [النمل: ۸°« فلو كان أصمٌ مقبلا لم يسمع» فإذا ا 
ظهره كان أبعد من السماع» فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع. 


ER PEE‏ يعَقَّبْ ‏ [النمل: »]٠١‏ إشارة إلى استقراره في 
ار و ا 
وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت» وعلى كل حال فليس هنا 


(۱) هذا جزء من بیت شعر» تمامه: 
وقدَّدَتِ الأديم لراهِسَيْهِ ‏ فألفى قولها كذبًا وميا 
وهو لعدي بن زيدالعبادي فى الشعر والشعراء /١(‏ ۲۳۳) وجمهرة اللخة 
(ص۹44۳)» ولسان العرب (مين) وشرح شواهد المغني (۲/ .)۷۷١‏ 
o۸‏ 


تكرار أصلاء بل لكل لفظ فائدة. والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلي 
را 
(آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء والحمد لله 
رب العالمين» تم بحول الله وإحسانه). 
@ @ 


۳0۹ 


في توبة قوم يونس 
هل هي مختصة بالقبول دون سائر من یتوب کما تابوا؟ 
وفي ذلك للناس قولان: 


قال كير من المقسرين وربا فل قال أك ر المفسرين:: إن 
الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه» وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 


٤‏ کک سے رر م و 
دون سائر الأمم» واستشناهم من الامم بقوله: فلولا کات قَرّية ءامنت 
فقعها ينها إلا فوم يوش لسا ءامنوا كشَفتا عَنْهُمَ عذَابَ لري في أَلْحَوَ 


و بے 


ادنيا ومتغه إل جين € [يونس: ۹۸]» قالوا: وكَشْفٌ العذاب لا يكون إلا 


م 


بعد معاینته» وذكروا قولين: هل رأوا العذابَ أو دليلَ العذاب؟ 


قالوا: قال أكثر المفسرين: رأوا نفس العذاب بدليل قوله: لعا 
ءامنوا كشفتا عنم عَذَاب لري في لحيو لديا . 
وقالت طائفة: رأوا دلي العذاب؛ لأن التوبة بعد معايتته لا تقبل» 


ولا فرق في ذلك بين أَمَة وأمّة» بل هذا حكم عام. 


(۲٥‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۹۱/۱۲) وابن كثير /٤(‏ ۱۷۷۳) والدرالمنشور 
)۷٠۷ /۷(‏ والقرطبي (۸/ ۳۸۳) وزاد المسير )٦٤/6(‏ ومفاتيح الغيسب 
(۱۷/۷) وغیرها. 

1Y 


وهذا القول يوافق قول من يقول: ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل کل من تاب كما تابوا بل الله توبته. وهو القول الثاني» وهو 
النضراتة لأ ناله انه قال مارو باستاقالواء امتا باه وده 
ور ڪمرتا يما گا يو مرک )ريك قم ایهم لما رواسا 
اہ الى قد خلت ف عباوو۔ 4 [غافر: »]۸٥-۸٤‏ فأخبر سبحانه أن هذه سنته» 
وسنته سبحانه لن تجد لھا تبدیلا ولن تجد لھا تحویلاء كما قال: فان 
تید لست آنل ندید وی تید لست آم وبا [فاطر: .]٤۳‏ 


4 ا ر e‏ 7ے 2 رہ ےک 2 ٢‏ کے 2 
وأيصًا فإنه قال: # وَلَبَسَتٍ ألتَوَة لز یمود لكات حئ 


دا حَصَر أَحَدَهم امَو قال ِن بْب اسن ول الِب يموت وهم 

م 

كَمَار€ [الساء: ۱۸]. وهذا نف عامٌ» ولو كان أحد مستثنى من هذا 
الأمم على الله ونبيهم نبي الرحمة ونبيّ التوبةء وقد وسع الله لهم في 
التوبة ما لم يوغه لبني إسرائيل مع كرامة أولئك على الله. وهاتان 
الأمتان قد فصّلهما الله على العالمين» فإذا لم يقبل توبة أحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

¢ ا 8 و 0 

وأيضًا فإن الله حكيم عدل» لا يُفْرّق بين المتماثلات ولا يسوي بين 
المختلفات» فلا يفرّق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراق العملين» 
وإلا فمن تاب مثل ما تابوا فحكمة حكمهم» وهم إذا تابوا بعد رؤية 

E 


وأيصًا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرعون: ربا اطوش عل 
ولھ واشدد ل فلو یھ فلا رونوا حى دروا العَدَابَ لالم € [یونس:۸۸] قال 
EC‏ 
أدرکه الغرق فقال: ٭ءامنث أن که إل لدی ١‏ امت بو ثوا سيل وأا ِي 
اَلْمْسلیین € [یونس: ۹۰]» قال الله تعالی: # لسن وقد عَصَيْت قبل وکت 


رر 


منَألمفَسِرِين € [يونس: .]٩١‏ فدعاءٌ موسى هذا الدعاء lT‏ 
علم حينئلٍ أن التوبة لا تنفع» ولو جاز أن يحص من هذا أحد جوز 
موسى أن تُقبّل توبة فرعون حينئلٍ كما قبل توبة قوم يونس» فلم أنه 
کان مستقرًا عند موسی أن هذا حكم عامٌ. 

وأما ما احتجُّوا به من أن الله شف عنهم العذابَ لما تابوا فهو حقّ 
كما أخبر الله» وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم يَرّوه» فإن العذاب 
نوعان: عذابٰ يتيقن معه الموت» وعذاب لا يتيقن معه الموت» فهذا 
ا ومن تاب کشف الله عنه العذابَ» بدلیل قوله تعالی: 


وو سے ا روء ب 


# ولَقَدَ َد اَذ ٤ال‏ فرعو ناسين و ونقَصِ هَن ا ا د ڪرو 
© إا جنم اة الوا ا نزو إن د تصبم سيكة طبرو بمومی 
0 م عند آمو ولک ڪهم لا يموت ن وتالا 
مهما تاتا ہو من ٤ا‏ ارتا پا فما ن لك بمؤینتک 0 سلتا عَم 
م ص رت م ر2 رر ی ص ر ا ے2 م کو رو E‏ 
٤‏ والراد وأَلمَمَل والصقَاوع والدم ءات مفصلت فاستکبروا واوا فما 

می © گنام لتوئ ا ارا ری آدغ ارک یکا ہہ 

۳10 


عند یں كشت عَنَّا الجر نوين ك وسن معلک ب إن ريل 
TS A EE E‏ 


ےم 


عقا م عَتُم ف الو با کہا كاتا رسڪ دا عا کفررب )4 
[الأعراف: u .]١۳١-١٠۳١‏ تعالی: يتاه الاح ادم کنا رَبك بَا 
عد عند تا مهدو ا لما تفا عنم الْعدَاب إا هم ينوت 
[الزخرف:۹٤-١٥٠].‏ 

فقد أخبر أنه كشف العذابَ عن قوم فرعون. 

وعذاب الله ثلاثة أنواع: 

نوع يكون في الدنيا قبل الموت» فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد 
معاینته» ویکشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لا كرَهَ فيه» ولا قبل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هو القيامة الصغرى» قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه من مات فقد قامت 
قا وھد غاا بن فی فاح ان سود جار فما دی قال: 
أما هذا فقد قامت قيامته. 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 
(1) ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص۲۸٤)‏ هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 

۳٦ 


وأهل السنةء الذين يثبتون في البرزخ بعد الموتِ وقبل قيام الناس من 
قبورهم عذابًا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تنكر هذا ويُنورون عذابَ 
القبر» فهو لاء ل عندهم جزاءَ إلا فی القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغرى» وهو معاد النفس إذا فارقت البدن» وليس عندهم قيامة كبرى 
يقوم الناس عنها من قبورهم» وإنما يشتون تغيرّ العالم السَفلِيّ من حال 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطى التى ذكرها النبى يل فى قوله: إن 
يَستنفد هذا الغلامٌ أجله لن بُد ركه الهِرَمٌ حتى تقوم الساعة»'. يريد به 
انخرام ذلك القرن» هكذا جاء مبيتا فى الأحاديث الصحيحة. 

2 الله هر في هذه القيامات الثلاث» من يشاء بعد 
اا ر وكذللك زيل الأول وقد قال «إذا رأيت الحمَاة 
العرَاةَ العَالَةَ رعاء الهم يتطاولون في البنيانء فذلك من أشراطها»"'. 

والقيامة الكبرى إذا قام الناس من القبور» وانشمَّتِ السماءُ وبُسَّتِ 
الجبال» ركان ما أحبر آله نه فى كابه: والوغيد فى القرآن يتتاول هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون يذكرون الأمور الثلائة. 

ومما يبن ذلك قوله: وقد أخذتهم ا 
(۱) أخرجه البخاري )1۱٦۷(‏ ومسلم (۲۹۵۳) عن أنس. 


(1) أخرجه البخاري )٥١(‏ ومسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة» ومسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 
۳7۷ 


شو € الور ۷ا فدل ذلك على آنه بعد أن شيت الان 
العذابُ قبل منه الاستكانة والتضر كما قال: 8 وما أَرَستاف قَرَيَتريّن 
ِي لذا هها اباسا والطم اء لله يركون € [الأغراف:٤۹]»‏ وقال 
تعالی: ٭ فلار یتم إن آتنکم عاب نے آو اتک ألسَاعة ایر اَوَدَعودإن 
م صلدوین © بل ياه دعوت شف ما عون له إن اء ودنسو ما 


سرون € [الأنعام: .]٠١-٤١‏ فهذا بين أنه قد يكشف العذاب الذي دَعَوا 
الله إلیهء کما قال: ودا م اشن ضر دعا ریه مناه مدا حو عة 
مڪ E‏ £ د 


مه شی ماکان وال ن بل ومک بے ادال عن سلو فل مع 

ومما يبن ذلك قوله تعالی: ونذِيقتهُم ماداب ادق دون 
ادات الا کر لله رشت € [السجدة: »]۲١‏ فأخبر أنه يَذيق الناس 
العذابً الأدنى في الدنيا لعلهم يتوبون» وذلك أن التوبة ترفع العذاب 
الأدنی عن جميع الناس. وقال تعالی: ‏ أولارودانّ ريفوت ف 
ڪل ڪا ربټ لاور ولاهم يڪرت ) اتر 


c1۲‏ وقال تخبال' 3% ل الماد في المرَوالْخربِمًا کت ای الاس 
ر چ م 2 


يديهم بعَّصأَلرِى عَيلوا لعلهم چون ) [الروم: .]٤١‏ 
وإذا كان القرآن قد فرق بين العذاب الذي يستعقبه الموت وبين 


۳۸ 


غيره وجب الفرقء» والمريض ثقبل توه ما لم بُغرغِر ويُعاينْ ملك 
الموت» وإن كان مرضه مخوفا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا كشف عنهم عذابَ الخزي في الحياة الدنياء فبيّن أن العذاب 
المكشوف كان ممايُعذّب به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاك» ولو لم يفشّر ذلك فلفظ العذاب مجمل» والقرآن قد 
فرق بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبةء فإن في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن 
ولحكمة الربٌ وعدلِه بلا دليل؛ إذ كان اللفظ المجمل لايعين أحد 
النوعين» فكيف إذا كان معه ما ا التعيين أنه كان العذاب الأدنى» 
ا ف و ای ا ا اا 
أصابَ قوم فرعون من أنواع العذاب ما ذكره الله» ومع هذا فقد كان يقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا بالإرسال» فلما كشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

ومارّوي أنه غشيهم العذابٌ كالغمام الأسود واسودّت 
سطحَتهم" ونحو ذلك الله أعلم بثبوته» فإن هذا لم يثبت عن النبي 
باد وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الكتاب» وقد نهانا النبي 
بيا أن نصدّقهم أو نكذبهم. لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


ا 


(1) كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد(١١۱١)‏ والترمذي )٠۳۷(‏ وابن 
ماجه .)٤۲٥۳(‏ وإسناده حسن. 
(۲) انظر: زاد المسير (6/ )٠١‏ والدر المنثور (۷/ ۷٠۷‏ ومابعدها). 
۳7۹ 


تبتم وإلا أصابكم كنتت الجبل فوق بني إسرائيل» وهذامن أعظم 
الآيات. قيل لهم: إن أخذتم التوراة وإلا أطبقناه. 
٣ 2 0 eo sl (>‏ 
ومما يبين ذلك أن القوم لم يطل مقام يونس عندهم» بل حين كذبوه 
يصيب الناس من الجدب والجوع ما هو أعظم من ذلك» ويصيبهم من 
الوباء والطاعون مايصيبهم» والذين عبدوا العجل أمرهم الله بقتل 
بعضهم بعضا وقبل توبتهم» ثم بعثهم من بعد موتهم لعلهم یشکرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت كغرق فرعون ونحوه. 


وأما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة» فإن الله قال: 


ت £ ا ر و ر رر ٤‏ رر ص 2ے دوو 
فلولا كانت قرية ءامتت فتفعهاإيمنها إلا قوم دوش لما ءامنوا كشفتا عم 


ر 2 ,و 


عذاب لحري € [یونس: ۹۸]» وقوله: إلا قرم بوش € استئناء منقطع› وهم 
قد سلموا أنه منقطع» ودليل ذلك آنه منصوب» ولو كان مثبتا لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: نَا وء إل قي ي 4 
[النساء: »]٦١‏ فلما قال: للا فوم پوش # کان منقطعًاء کالاستشناء فی قوله: 
فلولا کانمن لفون من فلكم أولوا بي بوت عن المَساونی رض إلذ 
9 


قيا مَكَنْ امنهر 4 [هود: »]١١١‏ فإنه منقطع. وكذلك أهل العربية 
والتفسير قالوا': هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قليل ممن أنجينا 


(۱) انظر: زاد المسير )٠۷١ /٤(‏ وتفسير القرطبي (۹/ .)١١۳‏ 
۷۰ 


منهم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل": لم يكن من القرون من ينهى 
عن المعاصي والشرك, إلا قليلا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 

وممايْبِين ذلك أن قوله: فلولا بمعنى فهلاء وهي كلمة 
تحضيض على المذكور وذءٌ لمن لم غل والمعنی؛ فلا كانت 
قرية آمنت فنفعها إیمانها؟ كما قال: ورمن الْمَرُونِ ن َلك أؤلوا 
بي هوت لصاون رض € [هرد: »]۱١١‏ أي لِم لا كان فيهم مَنْ 
بنهی وفي القری من آمن فتفعه إیماه؟ وها بقتضي آن آهل القری لو 
آمنوا لنفعهم إیمانهم کما نفع قوم يونس» لکن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعها إيماثها إلا قوم يونس» 
أو ما آمن أحدٌ عند رؤية العذاب فنفعه إيمانّه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» ولیس هذا مراد الله» فإن الله لم يخبرناآن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفعهم إيمانهم» وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصوده آنه 
لم يؤمنْ وینتفع بإيمانه من آهل القرى إلا قوم يونس. 

وأيضا فإن هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعَها إيماثها إلا 
قوم يونس بصيغة النفي والسلب» لا يقال: فهلا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإإيمان» 


(۱) كما في زادالمسیر .)۱۷۱/٤(‏ 
(۲) انظر: مغني اللبيب (ص۳٠)‏ والكتب الأخرى في حروف المعاني. وهو أحد 
وجوه «لولا» الأربعة. 
۳۷۱ 


فإن هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضيض لا للنفي» ولهذا قد بعل 
المحضوض عليه بعد التحضيض» كما يفعل بعد الأمر» كما قال تعالى: 
لوول آرت ٢امنوا‏ ولا رت € [محمد: »]۲١‏ ثم قال: لإا انز 
سور نکم وربا لقال رایت آل ف وہہ کرش بنش ودک 
نظ ر المغْشى عليه نامو فأو لَه » [محمد: ]۲١‏ فأين هذا من هذا؟ 
أين إخباره بأنهم آمنوا ولم ينفعهم إيماثهم من كونه وبٌخهم وذمهم على 
نهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ 

ولا کان الا سا د مقطا ولو کان اوسا لجان 
الاستثناء معه متصلاء كقوله: ما فعلوة إلا ليل يَعْمَ 4 [الساء: »]١‏ فلما 
قطع الاستئناء ونب المستفتى عَلمَ أنه استثناء من نفي وسلب» لكن 
الكلام تحضيض» فلو اتصل الاستثناء لكان المعنى تحضيضهم على 
الإيمان إلا قوم يونس» وتحضيضهم على النهي عن الفساد إلا القليل. 
وهذا يوجب قلبً المعنى» فإن الله يحض الجميع على الإيمان وعلى 
النهي عن الفسادء لكن لماذكر صيغة للحض العام بيّن أن هؤلاء 
وهؤلاء فعلوا ما حُصوا عليه» فلا يتناو لهم الذمء فإن الاستثناء المنقطع 
قد يكون من الجنس المشترك بين المستشتى والمستثنى منه» كما في 
قوله: لما کم ب من عار اع لسن 4 [الساء: »]٠١١‏ فاتباع الظن شع 
من المعنى العام المشترك بين العلم والظن» وهو الاعتقادء فإنه لما قال: 
لما هم ِء ِن عِأر ‏ بقيت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 


VY 


فيقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 


وكذلك قوله  :‏ لیڈ وشو فیا نمرت الْموتَة آلارک 4 
[الدخان: »]٠١‏ فإنه اساء من المع الحتر ك تن الحة والدنياء فلما 
قال: ¥ لَايدوفوت فيه المت 4 بقيت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غيرها؟ فقال: لم يذوقوا إلا الموتة الأولى. وكذلك نظائره. 


aE‏ رو 


وقد يكون أخص من المستثنى منه» فلما قال: #فلولاكان من القرون 
ِن كبلك أولوا ولوا ابه ية 4 [مدد: (O E CEO‏ 
اا 4ر RENE‏ 
يقتضي ذم مَنْ لم يفل المأمور وعقابه ونفش الحضص والأمر لا يستلزم 
الخبرء فإن المأمور لم تفعل ما أير به بل قد يفعله وقد لا يفعله» وإذا لم 
يفعله استحق الذمٌ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين مَّن فعل» فلما 
ذكر التحضيض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنى من الحض» فلو 
قال: له ليل € ولا قرم بوش 4 لكان هذا استثناءً من التحضيض» 
وليس كذلك» وإنما هو استثناء من حص منه وهو التوبيخ ونفي الفعل» 
فإنه لما حص الجميع كأنه قيل : فكلهم لم نة وکلهم يستحقون الم 
والتوبیخ» فيقال: نعم إلا قوم يونس» وإلا قليلا. 

وممايبين أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
قوله: ولول د سیع تمو قاتم این اأ ن تک د ا ب ا 


YY 


عَظِيم € [النور: 1۱٩‏ وقوله: و د وشو ن الموي نون المت بأنضمم 
خا وقالوأ هلدا إفك مين & [النور: .]٠١‏ 
سمعه: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وكثير 
منهم أو أكثرهم ظنَ بعائشة خيرّاء مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما 
ممن زكاها وبرٌأها. فعْلِم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. 

فلهذا کان قوله: فلولا کنن لفون من بلک ولواب َة 4 [هود: 
١‏ التحضيض فيه عام لم يستشنَ منه أحد» فلم يكن الاستثناء ء متصاا 
ولكن الاستثناء وقع من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك» من الذم 
والتوبيخ» وهذا الترك قد كان في أكثر المحضوضين» وقد صار يفهم منه 
أن هذه الصيغة لم تستعمل إلا إذا حصل ترك من جميع المحضوضين 
أو من بعضهم. فإذا فر الجيش مثا قيل: : هاا آبتم؟! وإذا فر الأكثر قيل: 
يستحقون العقوبة إلا فلااء ولا يقال: ها ثبتم إلا فلان؟! فإنه تحضيض 
على السات إلا لاان وعدا لس مراي بل هو من الترك 
وسلب الفعل والذمٌ والعقاب» لا من شمول الطلب والحص له. والله 
أعلم. 

ثم يقال: هو مستثتى من القدر المشترك , ار اروم 
حص وأمرٌ لمن فعلّ ولمن ترك. وقد يقال مستثنى مما هو أخص من 
الحض» وهو الترك والذمء وكلا الأمرين واحد. والله أعلم. 


مل 
ري 24م ت 2 4 
لاا 


ومثل هذاقوله : ولا ِت مڪ حد إ أك ¥ [هود: ۸۱] 


VE 


فمن رفع جعلها مستثناةً من النهي» فلم تنه عن الالتفات لأنها من 
المعذبين. ومن نصبه جعلّه منقطعًاء فإنه لما نهاهم عن الالتفات» 
a Ca‏ 
من لا یعاقب» فکأنه قال: فهل تطيع وتسلَّم؟ فقال: نعم إلا امرأتك. 
وقيل: إنها استثناء من قوله: #َأنَرِ هّلك € وقد ذكروا الوجهين في 
قراءة النصب» وهي قراءة نافع وغيره. 

قال ابن الأنباري": على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعًاء معناه: 
لكن امرأتك فإنها تلتفت» فيُصيبها ما أصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاتها معصية لربّها؛ لأنه ندب إلى ترك الالتفات. 

وقال الزجاج": من قرأ بالنصب فالمعنى: فأشر بأهلك إلا 
امرآتك . ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» وإنما 
أمروا بترك الالتفات لثلا يروا عظيمَ ما نز بهم من العذاب. 

فإن قيل: فإذا جعل الاستفناء منقطعًا تكون منهيّةَ عن الالتفات» 
وعلى قراءة نافع ليست منهيةء والقراءتانِ لا تتناقضان. 

قيل: الالتفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبين» كالتفاتها. 
ونوع یکون مع بُغضِهم» كالتفاتِ لوط لو التفتَ. 


(1) نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسیر .)۱٤١/٤(‏ 
(۲) في معاني القرآن له (۳/ ٦٩‏ ۷۰). 
Vo‏ 


فنهوا عن الالتفات لئلا يروا عظيمَ العذاب» فيحصل لهم روع 
وفزعٌ. E‏ 
محبة» فكان الاستفناء في حقها منقطعًا . وأما الثاني فهم ب هوا عنه» وهي 
لم تنه عن هذا الالتفات الذي هو مع البخض, ليَسلَمَ صاحبّه من الفزع 
والروع» بل لو التفتت مع البغخض لم تكن عاصية وإن حصل لها روع 
ولكن لما التفتْ وهي مُحِبَةٌ لهم على دينهم - والمرء على دين خليله - 
أصابها ما أصابهم» لمشاركتها لهم في الذنب» لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفت لوط أو إحدى ابنتيو لم يُصبه ما 
أصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

وقد ذکر ابن الجوزي القولين» قال“: 

فإن قيل: [كيف] كشف العذابٌ عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم 
ولم يكشّف عن فرعو حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن ذلك كان خاصًا لهم» كما ذكرنا في أول الآية. 


والثاني: أن فرعون باشره العذابُ» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم» 
فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافيةء فأما الذي يُعاين فلا توبة 
له. ذكره الزجاح. 

والثالث: أن الله علم فيهم صدق النيات» بخلاف من تقدمَهم من 
a ls OBE‏ 


(۲) في معاني القرآن (۳/ .)۳٤‏ 
۳۷٦‏ 


الهالكين. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابوا» وغيرهم لم يتبْ» ولو تاب 
قبل توبثه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الکلام هل هو نفيٌ أو تحضيضصٌ قولين» فقال“: 

وفي الا ) قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى لم تكن قرية آمنتْ فنفعَها إيماثا - أي قبل 
منها - إلا قوم يونس. قاله ابن عباس '. 

وقال قتادة": لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول العذاب إلالقوم 
و 

والشاني: أنها بمعنى هلا. قالة أ بو غيدة 0 وان و 
والزجاج. قال الزجاج: المعنى: فهلًا كانت قرية آمنث في وقتِ 
ينفعها إيماثها إلا قوم يونس. و إلا € ههنا استثناء ليس من الأول كأنه 
قال: لکن قوم پونس. 


(1) أي ابن الجوزي فى زاد المسير .)٠٥١-٦٤ /٤(‏ 
(۲( انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۹۲ ۲۹۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۹۳). 
)٤(‏ مجاز القرآن (۱/ .)۲۸۴٤‏ 
(۵) تفسير غريب القرآن (ص*٠۲).‏ 
(7) معاني القرآن (۳/ .)٤‏ 

VV 


ا ا 
بعد إلا في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام أحدٌ إلا أخوك فإذا 
قلت: ما فيها أحدٌ إلا كلبًا أو حمارًا نصبْتَ؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك کان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان 
الاستثناء وقعَ على طائفة منهم لكان رفع. 

قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا ممايُعلَّم بالاضطرار من لغة 
العرب التي بها نزل القرآن. ولوا تارة يليها الاسم كقوله: ولول 
فضل اله علیک و رند ا وتارة يليها الفعل» 
کقوله: ولا جاو عله بأريعَة شدآء 4 . فیکون حرف تحضیض» وهو 
يتضمن النفي. فالنفي لازم لهاء لا أنها بمعنى «لم تكن». 

والمفسرون من السلف يفسُّرون المعنى» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لن العربية عادتهم وطبحهم» > لا يحتاجون فيها إلى مقاييس 
النحاة. a‏ 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة ظنٌ أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم 
ينفع غيرّهم. وليس كذلك» بل غيرهم لم يؤمن إيماتًا ينفعه» وهؤلاء 
آمنوا إيمانًا ينفعهم» كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


(۱) معاني القرآن (۱/ .)٤۷۹‏ 
(۲) إلى هنا انتهى النقل عن زاد المسير. 
YA‏ 


إما أن يكون كاذبًا في إيمانه كقوم فرعون» وإما أن يؤمن بعد حضور 
الموت» كالذين قال تعالى فيهم: « لم يك بنْمَعهم إيمنهم لما روأ باسنا 
[غافر: »]۸٩‏ والذين قال فیهم: # ماکان دعَونهے لذ کک ن أ 


کر رم و 


إا کک لاون 4 [الأعراف: »]١‏ وقوله: فما أحسواً | پاس کک 
کی )لا رکو وانچغوا زک مآ رقع فيو ومسکیکم لمکم شاو 

قاو یکا إا کا یی ن فا رات بات دعودهم حى جعلتهم 
خا خمدینَ 4 [الأنبياء: »]٠١-٠١‏ فهؤلاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 


ایل ر ص ص 


ککاشوا ماروا ہے متا علیھم ابوب کل ی کی داروا با 
2 رصم چ ر ے و کک کے 
ا فهو لاء إما انهم لم يتوبوا 
وقد ذكر ابن الأنباري”'“ في الآية قولين آخرين فا سدين: 
فعلنا بهم كذا وكذا. قال: وهذا مروي عن أبى عبيدة والفراء( 
والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبلهاء تقديره: حتى يروا العذاب 
الأليم إلا قوم يونس. والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. 
)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /٤(‏ 
(۲) مجاز القرآن (۱/ ۲۸۲). 
(۳) مجاز القرآن (۱/ .)٤۸٩‏ 
۳۷۹ 


قلت: هذا في غاية الفسادء فإن ذاك من كلام موسى» قال: ربا 


م 0 ٤ء‏ ا رم و و بک و ی رو کے ر ۶2 
الیش عل آمولهم واشدد عل قلوپهم فلا ونوا حى يروا ألعدَابَ الال 4 


و 


[یونس: ۸۸]» وهو دعاء على آل فرعون» كما قال: را إت ١ات‏ 
ووت وملام ريه وأمول ن الَا € الآية [بونس: 1۸۸. ولم يستش 
موسی من هؤلاء أحداء وقوم يونس ليسوا من قوم فرعون» فاين هذا من 
هذا؟ 

والأول أيصًا فى غاية الفسادء فان جَعْل لإلا© المخرجة بمعنى 
الواو الجامعة استعمال للفظ في نقيض معناه» وهذا فاسدٌ. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس أقوال فاسدة» وهذا ممايعلم أئمة النحاة أنه منكر» 
فالبصريون كلهم ينكرون ذلك» وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. 
ن ۰ 2 ر 2 ر ر > ك 
وقد ذكر نحو هذا في قوله: لعلا یکو لاس یکم حجة إلا الِب 
ظَلَّموأمُِْمَ € [البقرة: ١٠٠٠ء‏ وهو فاسد من وجوه متعددة. واللّه أعلم. 

فصل 

وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعَه 

إيمائه» وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


(1) كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن إلا هنا بمعنى الواو في مجاز القرآن 
.)٠۰ /۱(‏ ورد عليه الطبري في تفسیره (۲/ .)٨۸۸‏ 
۳A۰‏ 


حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامةء قال تعالى: # وَلَيسَّتِ 


للبت يعملون ألسيَعاتِ ی إا حر حد هم أَلْمَو ت قال إن د 
لسن و الِب E‏ وهم تا [النساء: ۱۸]» وقال: # کف 


2 i 4 oS و 2 2 ر 4 ص‎ f 
ايت اله لا دى الوم ألظلوين (©) أولتيك جَرَاوهُم أن علوم‎ 
کے 2 رر 4 ص ور رور‎ 

ك ك اتان © یرن ا ل 
لداب وهم نرو © إل زين ابوا ونبد ديك اض كوا ٤‏ 
i HA o 4 4‏ 


عفور رجیم ِي کفرواً بعد إيمنهم د شر ادوا کا 

رر وأوكنيك هم الالو ن إن أدبن كفروا مائو وهم 
من أَحَدِهم َ4 الدَرّض ذهبا وو آفتدی بد € [آل عمران: .]٩۱-۸7٩‏ 
وقد فسّروا ازديادهم كفرًا بأنهم أصرُوا عليه إلى الموت» فلن تقبل 
توبتهم عند الموت» وذلك - والله أعلم - لأنه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاء فلم يكن ثم زمنٌ يتسع لأن يرجعوا عن السيئات» فتنقص أو 
تذهب» بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب أحدهم قبل 
الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرًاء بل ذهب الأصل والزيادة فإنهم 
بدّلوا السيئات بالحسنات» وأما عند الموت فقد ازدادوا بالإإصرار» ولم 
يكن هناك وقت يذهب» لا هذا ولا هذا. 


é4‏ رو 


فقوله: لثم آزداذوا 4 في معنی قوله: واستمروا على ر 
وأصروا على كفرهم» ونظيرها قوله: إن الت اموا کا 
۳۸۱ 


۶امنوا ر کقروا ثم ازدادوا مرا لر ی ا لَه يعفر هب ولا لیم س 
[النساء: »]۱۳١۷‏ فهنا قال: لر یک ا يعفر » وهناك قال: لن قبل 
وبتهر 4 فانه لو آمن ثم کفر ثم آمن وتاب من رده قلت توبته کما 
تقدّم» فإن كَقر وارتدٌ مرةٌ ثانيةٌ حَبطً الإيمان الذي عُفِر به ذلك الكفر 
فيبقى عليه إثم الكفر الأول والثاني» فإذا ازداد كفرًا فأصرٌ إلى الموت لم 
تعفر له وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الكفر الأول» 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازديادء ولما قال هناك: لم 
تقبل توبتّهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا قبل توبتّه 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم 
کفروا» کان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتداد لَقبلَّتْ توبتهم وإن كرروا 
الكفر. فدلّ على أن قوله في الأولى: #أزّداذوا ‏ أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مده ثم تابَ لم تقبل 
توبته» وهذا خلاف قوله قبل ذلك :3إ َد تا بوا تابو بعد ذلك وأصکحوا 


فن الله عفور حي € [آل عمران: ۹ وخلاف مفهوم آية التكرير» ولو 
کان کل مرتد بقي مده لا تقبل توبته لم يحتج إلى التكرير. 

فإن قیل: ازدياد الكفر آن يأتي مع الردة بزيادة في الكفر يغلظ به 
الكفرء فتكون رده مغاّظةً » كردّة مِقَيَّس بن صبابة وعبد الله بن خطّل 


FAY 


اللذين'“ اهدر دمُهما يوم الفتح. 

قيل: هذا من مسائل الاجتهادء والكلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمتًا حتى ماتواء كقوم نوح لما 
E E‏ 
يتوبوا. وكذلك قوم عاد لما رأوا السحابً فقالوا : ھا عارش رتا 
N‏ 
وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: «َمتعوا فی دا رڪم َة ايا 


> رد 


دلت وغد غیر مكدو [هود: 10[ 


EST‏ ص2 


فإن قیل: فقد قال: # معقروها صب ح ومين ال دهم لداب 4 
[الشعراء: .]١١۸-٠٠١۷‏ 


قيل: وقد قال عن أحد ابتي آدم: اص r‏ من مين € [المائدة: 
١‏ ولم يكن هذاندم توبة» كذلك أولئك قالوا: وقد يقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروها» وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة» 
فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلق كثير 
مو كلك لماسالوا ال رؤا جهرة فاخد ت الجاع رهم لم نورا 
إلا خحوفا من عذاب الدنيا. 


أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون» إذا جاءهم العذاب 


(1) في الأصل: الذي الخطل. 
TAY‏ 


تابواء فإذا رفع نكثوا التوبة. فقوله: مين لا يدل على توبة صادقة 
ثابتة. 


وص ر سے سے 


وكذلك قوله: «وَكَم قَصَمتا من قَريةر كات ظالمة وآفمأةا بَعَدَهَا 
وما اریت ا) لما احسوا باستا إا ھم تھا رکو ن لک رتوا 
واچعرا لک ما ارف فيه ومسکی کہ لمکم شو ا الوا ربکا کا 
طَلیین )ما زات ك دعردهم حى جَعلْكَهُم حَصِدًا حَّمرِينَ € [الانياء: 
١-ه٠].‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولكن إخبارهم بأنهم ظالمون» 
والكفار والعصاة معترفون أنهم ظالمون مع الإصرار» وإبليس معترف 
انه عاص لربه مع إصراره» وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع 
إصراره» ومجرد العلم بآنه مذنب ليس توبةء إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 

ولك تر شعت ا اغد الله لو ربوا ر كلك فر لوط 
لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تكون 
غير صادقة» بل يتوب إلى أن ينكشف» ثم يعود» كتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الكذب. 

ولهذا لم يقبل أكثر العلماء توبة الزنديق في الظاهر؛ لأنه لا بعلم 
صدفّه» وهو ما زال بُظهر الإیمان» فلم یجدّد شيئًا يُعرَف به صدفه» وهو 
منافق» ولم ينتو عن إظهار النفاق. وقال تعالى: لين لر يَه ألْمْتَِف 
وای ف رهم کریش الروت ف اریت شراک بوم د ا 

۳۸٤ 


ا ع ہے ےر لک وره مھ جره رور وه 
جاوروتت فبا إلا قلیلا ا ملعويت آيتما موا أخدذوأ ويوا 
i , a24‏ 2 ہے کے ے r‏ 
فیا ل ستَة آله ف آلذیت خلواً من قبل وکن د لس اه 


َبلِيلا € [الأحزاب: 11-1 ولو تاب قبل أن يۇخذ» وأظهر التوبة بحيث 
تغيّر حاله وهجرّ ما کان عليه أولاء فٌبلتْ توثه. 
- وكذلك أرجح القولين أن كل مَنْ تابَ قبل الرفع إلى الإمام لم يقم 
عليه [الحد]ء ولو جاء إلى الإمام تائبًا فأقر لم تجب إقامة الحد عليه» 
فلا تجب إقامته على تائب. لکن مَّن جاء مقرًا وطلب من الإمام أن يقيمه 
فله آن يقیمه» لأنه من تمام تطهيره» ولامام آن يدفع مَّن جاء مقرًا تاثبًا» 
بخلاف من أَخد قهرًّا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة» فقوله تعالى: 
ل ایت تارمن نَل أن تقد رواعَلَمَ 4 [المائدة: ]٠١‏ نص عام ومن 
جاء مقرًا تائبًا فقد تاب قبل القدرة عليه» فإن هذا قد ظهر صدقه في 
توبته» بخلاف من قامت عليه البيْنةٌ ثم تاب» أو أَقَرٌّ بعد أن أخذوه فإن 
ق و ق ا 
مجرم أن يُظهر مثل هذه التوبة. 

وقد قال يعفن العلماء عن تاب عند رؤية الف لمارا اسا 
الوا ءامنا یاو وده و ڪھرتا ما کنا به مركي ل ل يك يمهم 
إل روا باسنا [غافر: »]۸-۸٤‏ وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وينقضون التوبة. أو يكون هذا العالم رأى معاينة القتل لم 
يتحتم مثل معاينة الملّك» ولكن هذا مثل من يُطْعَنُ في جوفه و يجيئه 


TAO 


الموت» وهذا تقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه» فإن عمر أوصى 
۰ ۶ ّ 
فى هذه الحال» وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن» وكل أحي يوقن 
بالموتِ بعد زمن طویل أو قصیرء إلا أن يقال: من هؤلاء من يضطرب 
3 
عقله» فلا يمكنه توبة صحيحة» فإن التوبة لابد فيها من رجوع القلب إلى 
الله عما فعله من السيئات» وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير 
العقل. 
ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة» 
: ء 
فكيف بعذاب الدنياء بل يعد بالتوبة» فإذا أطلق عاد. قال تعالى: # ولو 
لذ وفوا عل ار قاو کیا درد وا گرب ایت رتا ویکون َالَو € [الانعام: 
ر ر عل 
۷ قال الله تعالی: بل ہدام ما کانوا يفون ن قبل ولو ردوالعاد الما واأعنه 
نمم لكبو € [الأنسام:۲۷]. فهؤلاء قد عاينوا العذابَ وتمتوا الرد 
وقالوا: إنهم لا يكذبون بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين» وقد كذبهم 
الله في ذلك فقال: # ولو ردوالعادوالما مواعنه ولم کو 4. 
۰ ت و al‏ سے راء e‏ 
وهذا يبن أن قوله: #ولا َكِب € و کون 4 إخبار منهم عن 
أنفسهم» وجواب تمنيهم لیس هو مما تمنوه» کأنهم قالوا: يا ليتنا ترد 
فنکون حینئذ مؤمنین لا مکذبين. وجواب النهي في لغة العرب يكون 
بالواو والفاء. فما كل من ذكر أنه تائب عند معاينة العذاب يَصدّق في 
بقائه تائبّاء كال فرعون» وهذا موجود في الناس كيرا عند الشدائد 
يتوبون وينذرون» ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 
۳۸٦‏ 


من لا يوفي بذلك. قال تعالی: ومهم من علهد لَه لوث ءاتنتا من 
پو وولو وم معرضوت © امم ما فی لومم إل بور لمو با 
اخلفو االله ماوع دوه وما ڪ انوا يذو )4 [التوبة: .]۷۷-۷١‏ 

فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد أخبر الله أنه باق إلى 
یوم ونه وهذا قد یکون لأنهم لم يتوبوا منه توبةً صادقةً. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبةء وقد روي أن منهم من جاء 
بصدقته فلم يقبلهاء كالذين قال فيهم: # قإن رَجَعّ ك اله إل طابمَةٍ َه 
سق روج تقل لن تنجو می أبدا وکن یلوا مى عدا € [التوب: 
۳ فهؤلاء لم يقبل منهم الجهاد لماامتنعواعام تبوك» وهذا لم تقبل 
ا ما مهاو 


ت 


وقوله في الثلاثة الذين خلفوا: # و اخزوت مرو لاسام إن 
يعدم ماتوب علو € [التوبة: ]٠٠١‏ دلي على أن هؤلاء الذين عَذّبوا لم 
يتب الله عليهم» إما لكونهم لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنب» هذاقول 
الأكثرين. وحينئزٍ فيكون التقصير منهم» وهم ظلموا أنفسهم. وقوله: 
لن E‏ [الزمر:١٥]»‏ على أنه إذا تاب توبة صادقة 
والشأن في تحقيق التوبةء ولهذا أخر الثلاثة الذين حَلفواء وقد كانوا 


(1) في الأصل: منهم. 
AY‏ 


نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. 

وهذا كما قد قيل: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة» بمعنى 
آل توت مها اه ها حم واه فا شس عل عرق ان 
عمله سىء قبيح» فيكون عمله داعيًا له إلى التوبةء أما إذا اعتقد أنه حسن 
فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزول» وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ 
والتخویف» وإنما یکون بعلم وهدی يبین الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد جهلّه مركب» وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفيه وتفهوها 
لوجهین: 

أحدهما: أنه لا يجتمع النقيضان في القلب» فلا يجتمع ذلك ودليل 
نقيضه» فإن دليل النقيض يستلزمه» فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا 
مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلب» لا مع حضوره ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تامًا في دليل خلافه» فلا يعرف الحق. 

ولذ ا قال ا:5 الغ ةا إل إن فى العنضة وتال 
أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لايرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمْ من الرميّة» ينظر في 
تَصْلِه فلا یری شیئاء وینظر في رٍصَافه فلا یری شيتًاء وينظر في جه فلا 
یری شينًاء وینظر في لَضِيّه فلا بری شيا وبتماری في الوق قد سبق 
الفرث والدم»('. 


= من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )٠٠٦٤( ومسلم‎ )۳١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
۳A۸ 


وهذاالذي ذكره هو كحال من «أَعَقَبَهُمُ نِمَاقا ن فلوم إل ور 
تلقو € [التوبة: ۷۷]» والذين لو #ردوألعادوا الما نپوأعنه# [الأنعام: ۲۸]. لكن 
ليس هذا وصف جميع أهل البدع» فليست البدعة أعظم من الردّة عن 
الإسلام والكفرء وقد تاب خلقّ من المرتدين والكفار» لكن هو مظنة 
الخوف» كالذين أسلموا من المرتدين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفا من بقايا الردّة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذا الموضع» وقد 
تاب خلق من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي كثر ملازمة صاحبها لها ومعرفتّه بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي بي: «اقتلوا شيو المشركين واستبقوا 
شزخهم». قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسَى في الكفر» فإسلامه 
بعید» بخلاف الشات: لأن قلبه لين» فهو قريب إلى قبول الإسلام. 


= والرميّة: الصيد المرميّ» والنصل: حديدة السهم» ورصافه: عصبه الذي يكون 
فوق مدخل النصل» والنضيّ: عود السهم قبل أن يراش وينصل» وقيل: هو ما بين 
الريش والنصل. والقدح هو النضيّ كمافُسّر في الحديث. والقُوق من السهم: 
حیث یثبت الوتر منه. 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۰۱۲ ۲۰) وأبو داود (۲۹۷۰) والترمذي )۱٥۸۳(‏ 
من حديث سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري وهر 
مدلس» وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه لين. انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني 
(60۹). 

۳۸۹ 


ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار: # يرال 
نھ م ایبنا رة ف لوبهم إلا أن تقطع قو قلوبهم ‏ [التوبة: »]٠٠١‏ هذا قرأه 
الجماعة. وقرأً يعقوب «إلى أن تقطع»')» وعلی هذا فالريبة باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فإنه استثنى فقال: إلا أنتَمَصّع لوه فإذا 
قطعت قلوبهم لم e‏ في قلوبهم. وقد قال سفيان وغيره: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرين": هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة يعقوب» فإنه لأ تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوب» تتمزق بالتوبةء فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلاثة قد قال الله فيها: #حَيح إا 
سات علوم رض با رخبت وسا حاف م اع وط راان ا 
َه َيه € [التربة: ۱۱۸]» فکیف غیرهه؟ وتوبة أبي لبابة وأصحابه كانت لما 


ربطوا أنفسَّهم في السواري وقوله: واه لیم َم € يدل على انه 


(1) انظر: النشر في القراءات العشر (۲۸۱/۲). 
(۲) انظر: زاد المسیر (۳/ )٠٥٠۳‏ وتفسير الطبري )۷١٠/١١(‏ والقرطبي )۲٦٦/۸(‏ 
وان كر 3۷17/0 ٠‏ 
(۳) لأنهم تخلفواعن غزوة تبوك وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق 
)٤۰٥ /٥(‏ والاستیعاب )۱۷٤١ /٤(‏ وتفسیر ابن کثیر (/۱۷۰۲). 
۳۹۰ 


سبحانه يعلم من أحوال القلوب ما يناسب هذاء وهو حكيم في حکمه بأنه 
یاشنا ایبوا رهن قلو به نة طع لوه %. 

وإذا أريد بتقطع القلوب تقطعها بالتعذيب فقط فيكون ذلك لأنه علمَ 
أن هؤلاء المعينين لا يتوبون» وإن أريد تقطعها بالتوبة أو بالتعذيب فلابد 
لهم من أحد الأمرين: إما أن يقطعوها بالتوبة» وإلا قطعت بالعذاب» كما 
قال: و ا وم اريه TS .11٦‏ ادا لم 
الريبة والنفاق» لمن لم يخرجه بالتوبة» والذنوبٌ لابد فيها من توبة أو 
تعذيب» ولو أنه ينقص الحسنات لأجلهاء كما قال: #لمًايعدٍ جم وإمَاسوب 
يهم » كما قد بيط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

فصل 

وقوله: #عسی له أن يوب لمم € [التوبة: »]٠٠۲‏ تقل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب. وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء را کقوله: #عسی الله آن جع لیت وښ لين عاد 


و 4 0 


وه وا رم € [الربة .[V:‏ وجعل الله المودة ر بين المومين وبين 
الذين كانوايعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فحت مكة وآمن 
الطلقاءُ» ابی سفيان» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
() انظر: البرهان للزركشي (6/ .)٠١١‏ 

۳۹۱ 


rd 


الله 


ابي جهل» والحارث بن هشام وغیره. 
. 4 , ر ہے وو کے {e cAI,‏ 
وقوله: # فتری الزن ف لوبهم مرض رغوت فيم يقولون مئ آن 
ج 
لے ت ہرک ہے وچو کے ۶2ء چو جو به 2 r LL‏ 4 0 
یبا دابرة فعسی الله آن ياق باتع أو آم من عِندوء يبحو عل ما سرا ن 
نمم تیت € [المائدة: »]٠۲‏ وأتی الله بالفتح وبأمر من عنده» فأصبحوا 
رص و وء روه ورو 8 رک ع رص ص رار ےر 2 
وقوله: # وء اخرون آعترقوا ذو بهم خاطواعملاصلحاوء ار سیا عسی الله 
م ور ےرہ ع 
أنيسوبَ مِم € [التوبة: »]٠٠١‏ وتاب عليهم. 
0 ٍ و کے 2 ۶ 4 ۹ E‏ ت ر , و 
وقوله: #فل كونواً ججارة أو حيِيدًا أو حَلمَامَمَا ڪر ف صدوردر 
ر وام و کے چیہ ےک وم و ر ہے وو روہ 
فسيقولون من ييِيدتا قل الى فطركم أول مرق فسينؤضوت إليك روسيم 
ررم د r‏ وا م ر ےر 2 کے کر ور + و صا 2*2٦‏ 
ویقولوت مى هو OI‏ بوم یدعوگم فسل وي بویت 
مدو € [الإسراء: .]٥۲-۰‏ وهذایکون ذلك اليوم. 
ا . ہم ری رم 2“ ڑءے 4 ٍ ور ° .2 
وقوله: #فهل عَسيْنَم إن يتم أن تفيدوا في | 
کے 2 ا ۶ > 
أرحامَك 4 [محمد: ۲۲]» ومن تولى عن طاعة الله والرسول أفسد في الأرض 


م صر ر 4 کے و ھا رم ےر 
وقطعَ رَحِمَه» كما فعل المشركون # لايرقبوكف ممن إلا ادمه € [التربة: 
1° 


KG:‏ ر“ ر 
لارّضِ ونقطعواً 


¢ @ ¢ 


۳4۲ 


مسألة 


E E 1‏ 
عن رجل يزعم آنه شيخ وتوب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 


عن رجل يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ» ويجلس على سجًادة 
ويتوْبٌ الناس» ثم إنه يأمر الفقراءَ بأكل الحيَّةٍ وبمَسشكهاء وإذا قصدوا 
sS:‏ و 2 : 8 و ر و 4 
اكلها اكلوها في حضرة الشيخ» ويس دمها على لإِحاهم» ثم يامرهم 
بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ الشيخ عصًا يَعصر منها دمًا أو 
سَمْناء وتوب النساءَ حتى يخرجن مُوّلهين» ويُحاضر الشيخ النساءَ 
ويزعم آنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى» وأن ذلك كله من 
الكرامات ا وهل السلف 
فعلوا ذلك آم لا؟ وهل حل فعل ذلك آم لا؟ وهل يحل لمسلم كرام 
e‏ مخضا آ رل 
أفتونا رحمكم الله» ووضع "عن كل فصل» فإن هذه البدع قد فشّت 
في البلادء واستحود الشيطانْ على قلوب جماعة كثيرةء أفتونا مأجورين 
ا 


فأجاب ر حمه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين. امز الان اكل الات االات ار 
لزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرمها الله ورسوله» وجعل كل 
ذلك من كرامات الأولياء» فهو مبتدع ضالٌ مسح للعقوبة التي جره 
(1) كذا في الأصل. 
(۲) كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
۳40 


وأمثالّه عن ذلك» فإن المسلمين متفقون على أن أكلّ الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسولّه» ولا هو من كرامات الأولياء» بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي اة أنه 
قال: «خمش فواسق يقتلن في الحل والحرم)» وذكر منهاالحية 
والعقرب. وثبت عنه اة أنه أمر بقتل الحيّات"» ولم يتقدم لأحدٍ من 
أهل الخير أمرٌ لأحِ من أتباعهم بأكل الحيات. 

ومن أكلّ الحياتِ والعقارب والزنابير والميتة والعذراتِ وغير ذلك 
من هؤلاء المتتسبين إلى الفقر والتولً فإن الشبطان دحل فيهم حتى 
e‏ 
يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا أمر الله» فإن النبي اة قال: «إن الله 
تعالى أمرّ المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: ايا أذ 
اموا ڪلوا من طت ما رفت € [البقرة: 1۷۲]» وقال تعالى: نأا 
الرس كوأ ِن لبمب اموأ صلا € [المؤمنون: .]٥١‏ وهؤلاء خالفوا أمرَ 
لله فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحًا. 


وكذلك من أمرَّ مُريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع» غایته أن 


)۱( أخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۱۱۹۸) عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد .)۲٥۷ /١(‏ 
(1) أخرجه مسلم )٠۲٠١(‏ عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي يد 
)۳( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن بي هريرة. 
۳۹٦‏ 


یون معه شياطين تلبس المريد حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها 
عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملائكة الذين يطردون الشياطين» فإذا حضر هؤلاء عند 
أهل العلم والإيمان بالله ورسوله» المتبعين لمحمد يلاء باطنًا وظاهرًا» 
فدخل أحدهم النار احترق» لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهربُ حينئلِ» 
وإذا قرأ عليهم الصادق آية الكرسي مرَاتِ بقلب صادق هربت شياطيتهم 
ا ا ی رو ی ا ج 
هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النارَ بالحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني» فهؤلاء يصنعون جيلا وأدوية 
كحجر الطَلَق ودهن الضفادع وفشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة 
عند من يعاني ذلك. وكذلك مايظهرونه من الدم والزعفران واللادّن() 
والسمن مَن يکون عن حال شيطاني» ومن يکون عن حال بهتاني. 

E 
ويبقّى مسلوبَ العقل» فهذا من المحرّمات التي يستحق فاعلُها غليظً‎ 
العقوبات. فكل من قصدَ أن يزيل عقلّه بسبب من الأسباب فإنه آثمٌ‎ 
عاص معتل» حتى قد حرم الله ما يزيل العقل بعص يوم كشراب الخمرء‎ 
وحرَم قلي الخمر وإن كان لا يُسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في‎ 


(1) هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوس» يُستخرج منه صمغ راتينجي» 
يُعلّك ويستعمل عطرًا ودواءً. انظر: المعتمد فى الأدوية المفردة (ص۳۹٤)‏ 
والمعجم الوسيط (لذن). 

۳4۹% 


الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما يتولَةٌ أحدهم إذا لبسه الشيطان» وإن تمكُن منه صارَ لا 
يعقل» وإن كان يعتريه بعص الأوقات أو يعتريه في حال السماع كان 
بمنزلة المجنون الذي يصرع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين 
على لسانِ أحدهم إذا أخذه الحا الشيطاني وق السماع» كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع» ويتكلم أحدهم بكلام لا يُعرفه بلغاتِ لا 
بُحسنها كما یسمع من المصروع» وإذا فارقه الحال الشيطاني لم يدر ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلت كذاء 
وهو لايعرف بشيء من ذلك» كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
والمصروع لا يعرف شيا مما تكلم به الشيطان على لسانه. 

ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله» مثل 
الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيت» 
بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسوله. وكلّما كان الشرٌ 
أعظْمَّ كان الحالُ الشيطاني أقوى» فإذا سمعوا مزاميرً الشيطان» وحرّكوا 
الأردادَء وتراقصوا كالدّباب» ومرّقوا الثياب» وارتفعت الأصوات كرغاء 
البعير وخوار الثيرانء وثارتِ الأرواح المنتنةٌ وحَصر النساءٌ والمردان- 
تنّلت عليهم الشياطين وجُند إبليس اللعين» فسقاهم الشرابَّ 
الشيطاني» وسََبَهم الحالّ الإيماني» حتى لو أراد أحدهم أن يذكر الله 
ويقراً القرآن ويصلي بخشوع لما أطاق ذلك» بل كثير منهم يعيطون في 
الصلوات بالشّخير والتّخِير والصوت الذي يُشبه تي الحمير» وإن 


۳4۹۸ 


صَلُوا صلا بقلوب غافلةٍ لاهية» صلا لا يذكرون الله فيها إلا قليأاء 
N‏ عن النبي يي: تلك صلاة 
المنافقء تلك صلاةٌ المنافقء تلك صلاةٌ المنافق يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فتَقَرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قلياا). 

ثم من هؤلاء من يباشر النجاساتِ, ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات» ومنهم من يعاشر الكلاب والحيّات» وهم مَُقصّرون فيما أمر 
لله به ورسولّه من الطهارة طهارة الحدث والخبث» ومن قراءة القرآنِ 
وتدبر معانيه» ومعرفة حديث النبي ية واتباع سنته» وقد قال تعالى: هَل 
ن کنر تجبون الله کاتیعون ب باه [آل عمران: ١:‏ فأمرَ من اذعَى محبة 
الله باتباع نبيه» وضَمِنَ لمن اتبع نيه أن ُجِبّه. وهؤلاء من أبعد الناس عن 
متابعة الرسول» وهم بأعداء لله الملحدين أشبه منهم بأوليائه المتقين› 
ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 

فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنه الغالبين» فهو من أضل العالمين» وأبعٍهم عن دين الإسلا» 
الذي بث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» ولكن التبسث 
أحوالهم على كثير من الناس لمايرونه أحيانًا من أحدهم من نوع 
مكاشفة وتصرْفي خارج عن العادة» وهم في ذلك من جنس الكهان 
والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالی: ٭ هل ايش عل 


(۱) أخرجه مسلم )٦۲١(‏ عن أنس بن مالك. 
۳۹۹ 


ت DA‏ ی 


من رل ليطن ن تاز عل کل امال یر4 [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]. 

ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة» وإذا 
صدق مره فی مکاشفته فلا بدٌ أن يكذب مره أخرى» وإن لم يتعمد هو 
الكذب لكن شيطانه الذي یلقی فی قلبه ما بلقي وهو یکذب» كما كان 
يجري لمثل عبد الله بن صيّاد الذي ظنٌَ بعض الصحابة أنه الدجال ولم 
يكن هو الدجال» ولكن كان من جنس الكهان» ولهذا لما خبا له النبي 
اة سورة الدخان قال: «قد خَبأت لك حَبيئًا»» فقال: الدخ الذخ» فقال 
النبى يلة: «الخسا فلن تعدو قَذرَّك. يريد: أنك من جنس الكهان 
الذي يقترن بأحدهم شیطان. وقال: «ما تری؟» قال: أرى عرشا على 
الما ر ذلك غرف القتطان: وقال له ما باك قال باتني ضادف 

»2 
وکاذدب. 

وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله ثلاثة 
أصنافي بحسب فَرّنائهم من الجنٌ: 

فمنهم: من هو كاف وشيطانه كافر» كاليونسية الذين ينشدون 
- الكفريات» كقوله': 
تعمالوائخرب الجايع و د 


(۱) آخرجه البخاري )۱۳٣٤(‏ ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر. 
(۲) هذه الأبيات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذكرها المؤلف في مجموع الفتاوى 
)٠١١ /۲(‏ باختلاف» وطبعت بصورة نثر. 
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2 ت 8 ٤‏ ال 

وتنحرق وَرَقّ ا ا صحفت 
وقوله: 

وأنا حمیت الحمّی وأنت سكنت فيه 

موسی على الطور لما خر لي ناجّی 
وقولهم: 

أت إل رانا ق جاك رت 


وأمثال هذه الكفريات. 


وتجعل منه طبارة 
وتجععل منه زاره 
وخ مله أوتاره 


وأنا ترت الخلائق فی بحار اليه 


وصاحب یثربٰ أنا جبتوه حتی جا 


اة خلقك تعذٺ» وت خلقی ما عليهم َنْب 


ومنهم: من یکون جنه فُسَاقًاء کالذین يجتمعون اجتماعًا محرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماعً عبّاد الأوثان» إذا كانوا مصدّقين بتحريم ما حرَّمَه الله ورسوله» 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم فسّاق. 


وصنف ثالث: جُهال مبتدعون» فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


(۱( هذامن المواليا» وذكره المؤلف في مجموع الفتاوی (۲/ )٠١١‏ ببعض 
الاخحتلاف. وينسب البيست الأول إلى رئيس الطائفة اليونسية الشيخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (۷/ )۲٠۷‏ وشذرات الذهب /١(‏ ۸۷) مع بعض 


الاختلاف. 


٤١ 


وتعظيم لدين محمد ية لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه 
وشريعته» والتبست عليهم هذه الأحوال الشيطانية» فظنوها كراماتِ 
الأولياء» وأن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله 
المتقين. ولو نهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيهاء 
لكن جهلوا ذلك» فهو لاء ضلال. 

ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفات» وترجع به في تلك الليلة» وهو لم يحرم ولم يكب ولم يَف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يض إلى مزدلفة ولا رَمَى الجمارء 
بل ويَقَفٌ بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
او ر اتل فد رای ع د الطاب ومن اف غه ر فا 
عليهم الثياب فطلب عقوبتهم. وهذا بمتزلة من حملفه الشياطين إلى 
الجامع» فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو کان هؤلاء عالمين بدين محمد يها مُتبوين له لعلموا أن هذا 
الحم إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشياطين» لا من كرامات 
أولياء الله المتقين. وبسط الكلام في هذا الباب ومافيه من الخطاً 
والصواب» والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع 
الشياطين'» لا يتسع له هذا الجواب. 


وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم يب منه 


(1) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
°۲ 


وأقلٌ عقوباتهم أن هجر أحدُهم حتى يتوب» ومن أكرمهم لله تالق 
لقلوبهم واستتابهم وبين لهم ضلالهم فقد أحسن» وأمامن يكرمهم 
معتقدًا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالفٌ لدين المسلمين» يجب 
عليه أن يتوب من ذلك» ويعرف الحق الذي بعت الله به رسوله یا وأن 
مَّن خالفَ أمرَ الله ورسوله فهو ضال» وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله 
فإن الله بعث رسولّه بالهدى ودين الحق ليّظهره على الدين كله» وكفى 
بالله شهيدا. وفي الصحيح”' عن النبي بي أنه كان يقول في خطبته: 
«خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ب وشرالأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)». 


تمت بحمد الله وعونه. 


¢ ¢ ¢ 


(۱) مسلم )۸٦۷(‏ عن جابر بن عبد الله. 
a‏ 


مسالة 


في النسبة إلى الخرقة 


سئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن نسبته إلى الخرقة. 

فأجاب» فقال: 

الحمد لله أما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته» كما قال 
تعالى: # وما عقت لن وألإض إلا ليعون) [الذاربات: »]٠١‏ وبعث 
إليهم رش اصطفاهم يدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه» وهو دين 
الإسلام» وإِن تنوعت شرائځھم ومناهجھم» کما قال تعالی: سرع نکم 


ي س 2ت 


من ا مارک پو ای ت إلك وما صتا بء برهي و و 


سے مہ سے 


ا چ ٤‏ 


ريسي أن أقموا الدب ولا رفوأ فيه € الاية [الشورى: .]٠١‏ 


ل وراه ے 2ں 


قال تعالى: ل يتأما الرس كوأ من لطبت واغملوأ ديعا الآية 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

قال: # وسل من وسلتا من فبك من رسلا آجعلتا من دون اَن 
ءالهة يبدو € [الزخرف: .]٤٠‏ 

SE‏ ا ا واه 
ا 

وختمهم بسيّد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلين إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذاوفدواء» وشفيع الخلائق يوم القيامة محمد کل به 


۷ 


بأفضل المناهج وأعلى الشرائع» وأتمٌ عليه وعلى أمته النعمةء وأكمل 
لھم الدين» فقال تعالى: الڪ جعلتا منک ومنهَاجًا % [المائدة: .]٤۸‏ 


و 


تيعها ولا تيع اهواءَ 


”ت ر 


»0 ج fl FF 2 a‏ 
وقال تعالى: # ثم جعلتك عل رة مَنَالامرفا 
لذبن لايعَلَمُونَ € [الجاثية: ۱۸]. 


وقال تعالى: لکل امَو عتا مذ ب هم تاڪ # [الحج: 
۷ ولک وهه هو مولًما € [البرة: ۱4۸]. 

وفرص على أهل الأرض عربهم وعجوهم وإنينهم وجتهم الإيمان 
به وطاعته» فإِن النبي قبله کان يَبعّث إلى قومه خاصة» وإن محمدا باز 
هاف لی الان عام کا قال مال :و را اراك إلا اة 
نَا با وزرا € [سبا: ۲۸]» وقال تعالی: تایا الاش ان رسو 
أ إ م میا € [الأعراف: .]٠١۸‏ وقال تعالى: لمن بطع الول 
َد اطا َه € [الساء: ۸۰]. وقال: # وس بطع أله اسول اوليك مح 
لَص آي اله لم 4 الآية [الساء: .]1٩‏ وقال تعالى: # وم بطم أله 
ی و و ا ر 
فیا ودل الود آلمَظیے © وَس تی آل شوك ' 
وعد حدذود هدجل كارا لدا فيا € الآية [الساء: .]٠٤-١١‏ 

وجعل من أنه أولي أمر برج الاس إليهم في صلاح دينهم 


۹۸ 


چ م 


SS‏ . قال تعالى: یناما ألَذْين 
او موا ل کی قاو وآ و لوار مسلون © وَاعَصمُوا عل آله 


رص رص 


جمیعا ولا رفوا إلى قوله: هم المفلحو e‏ ۱1۲-€ 

فولاة أمور الدين [الذين] أمر الله أن يكونوا ولاة أمورهم» الدعاة 
إلى الخيرء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء « هر لت 
ا رسولة, لدی وَين أَلْحَيّ € [التوبة: ۳۳]» هو الذي أرسل الله به 
الرسل» وأنزلّ به الكتب» وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس» كما جعلهم شهداء على الناس. فلهم الشهادة في 
الخبر» والإمامة في الطلب والإنشاء. والكلام إما إنشاء وإما إخبارء 
وذلك هو الذي وصف 2 حين قال: ل وارلا إليْك لكب يألْحقّ 


مقا لما بر ت يديد م آل ڪب ڪي ييا َم [المائدة: »]٤۸‏ وقال: 
e‏ کے & 4 
نامه ي o‏ کک هلها ودا ڪَکمتم بين لتاس أن ككموا 


الع مدل [النساء: .]٥۸‏ 


ثم إنه قرن طاعته بطاعة رسوله» فقال: اا آذ الزن ء اموا أطيعوا أله 
واا RS‏ ا ن رع في سىء و الاه اسول نک 


as: 4 رور‎ 


FE‏ باللّه ي وَاليومِ الخ ذلك حير وا سن تاولا 4 [النساء: .]٥۹‏ [فو لي 
الأمر] منهم يُطاع فيما أمر الله بطاعته» وهو الأمر الذي بحتاج إليه فيه» 
وکان ذلك قد اجتمع فى الخلفاء الراشدين آل ا رل الله کار 


۹ 


E‏ سنتهم» حیث قال : «إنه مَنْ بيش منكم بعدي فسیری 
اختلاقا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تمسّكوا بها 
وضو عليها بالنواجذ وایاکم ومحدثات الأمور» فإِنٌ كل محدثة 
بدعةء وإِنّ كل بدعة ضلالة»(. 


HES ET‏ ء الراشدين فتفرّق الأمر في أنواع من ولاة الأمورء 
ما بين أمراء وعلماء وملوك ومشايخ ونحوهم» فأكرمهم عند الله أتقاه» 


ل م رر < رد oar‏ 


کما قال تعالی: یکا الاس القت ین دک انی ی ت شعوبا وقبایل 
E E‏ ڪرم عند آنه نمكم € [الحجرات: r:‏ 


وأولاهم باله ورسوله شدحم اتباعا لکتاب الله وسنة رسوله» ولکل 
ا ا 


محل تنم فيه ولایثه» وحق يجب فيه طاعته» وَصرّ ف یجب فيه طاعته» 
كما تنفد أمورٌ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج 
عن دين الله» وتنفد أمورٌ قضاة الإسلام فيما شرع له من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» الواقع على حدود الكتاب والسنة» كما قال النبي 
ی: من رأی منکم منكرّا قَلْيعبّره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان». 


2 ِء 
وتنفذ فتاوي العلماء فيما يخبرون به من الأحكام الشرعية» ويامرون 


(۱) آخرجه احمد (۱۲۷-۱۲٣/٤‏ وأبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي )۲۱۷7١(‏ وابن 
ماجه )٤٤(‏ عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۲) أخرجه مسلم )٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
a‏ 


به من طاعة الله ورسوله. 

وينفذ أمر مشايخ الدين فيما يدعون إليه من طريق الله» ويرشدون 
العباد إليه من دين الله. 

وأحقهم بالاتباع مَن کان بالإیمان والقرآن اول بالاطلاع إِذ لا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع الأكابر فيما 


خرج عن سنن المرسلین» كما قال تعالی: « ووم بعص الظالم ل يديه 
کفو لیت لذت مح اسول سیا © کی تی لر أت ذ گاید ك 
قد اسای عي ال ڪر دإ جن ڪات ليطن لسن دوا 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]» وقال تعالى: % يوم ملب وهم نالتا دقولون ينا 


سے سے yS‏ ارصم م رچ و ر 
نا 


2*8 ر AA RL‏ رص لہ رصت ی وو ر 2 
أطعتا الله وأطعتا الرسول ا وقالوا رسا إا أطعتا سادا وكبراء نا فأاضلوة 


. 


سبلا Ww‏ رتا اتم ضعُفَبْنِ ہے آلعذاب والعنَمَ اکا 4 [الأحزاب: 


.]14-1 


في أمة محمد ية خاصة» وقد جعلهم الله صنفين: أهل سعادة 

وهل شقاوة» وجعل السعداء صنفین : سابقین ومقتصدين»› فقال تعالی: 

فإ وأضب لين مآ ايبن € [الراقة:  »]۲۷‏ وأصب العم ما أصَصَبُ 
aH‏ 


َة € [الراقعة: ٠]‏ # وألتيقود الكلرقوة ان اوليك ألممَروَ € [الراقعة: -٠١‏ 


[۱ 


ه . 4 Tef‏ 2 4 کے وو م < کے 2 
وقال تعا 0 $ اما إن کان OEE‏ فروح وران فحنت تعیمر 


٤١١ 


ومان کان من اص ی آآیی ہن ا مک لك من اتب الین ا امإ نان 
ع روو 


من الْمكر ESTEIOEIAETEE‏ صله خير [الراقعة:۸۸- 
ا 


ك 8 SL‏ وز 4 ا ا جر 2 وو 
وقال تعالى: #فمنهم ظالم ليه هنهم مقتصد ومنهم ساق 


ھم و 


اليرت بدن آله %4 [فاطر: ۳۲]. 
وقد ذكر الأصناف الثلاثة في الخلق في الإنسان والمطففين»› 


وجعل صِنفي السعداء أرب درجات في قوله تعالى: «قَأَْهكَ مح الد 


آم اه ص ك صر رت رہ ر کے 


الله عليم من اَن والصْدّيقين والنداء والصلْلحينّ 4 [الساء: .]٦۹‏ 
فأفضل الخلق بعد النبيين الصدّيقون. ووصف سبحانه أولياءه الذين هم 


أولياؤه بان لاحر يهد ولاهم کرو 4 [يونس:؟۲٦].‏ والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 
¢ ¢ ¢ 


1۲ 


صورة كتاب كتبه الشيخ الإمام العلامة علم الأولياء تاج الأصفياء 
قامع البدع محيي الشريعة ناصر السنة مفتي الفرق تقي الدين أبو العباس 
أحمذ ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية - عاد الله من بركته على المسلمين إلى بعض 
الأمراء المقدّمين. وذلك في العشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث 
وسبعمئة بسبب ابنة يتيمة طلب عمها أخذها بالحضانة بحكم الشرع 
المطهرء وطلب معاونته على أخذ ابنة آخيه» فكتب: 

من الداعى أحمد ابن تيمية إلى الأمير الكبير أسد الدين أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة» وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة» وتولاه في 

ا 6 2 
جميع الامور» وصرف عنه كل محذور. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهوء وهو للحمدأهل وهو 
على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا. 


ا0٥‎ 


أما بعد» فإن الله قد من على الأمير ومن به لما جمعه فيه من العقل 
والدين والخير والسياسة والمداراة وحسن البصيرة الذي يميز بها بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» وقد قدم الشيخ 
فلان بن فلان وهو كثير الدعاء للأمير كثير الثناء عليه» وأظهر له لسان 
صدق بين الدولة وأعيان الناس لمارآه من إحسان الأمير ومساعدته 
على مصالح المسلمين» وإظهار شعائر الإسلام التي بعث الله بها رسولّه 
وأنزل بها كتابه بحسب الإمكان» فإن الأمير أحسن الله إليه يعلم أن 
المسلمين كما اجتهدوا في طاعة الله ورسوله واتباع كتابه المنزل 
ونبيه المرسل الذي أقام الله به الحجة على أهل الأرض عربهم 
وعجمهم» وإنسهم وجنهم» وأوجب من طاعة غيره ما وافق طاعته» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والله هو المسؤول أن يجمع أمر هذه 
الأمة على ما يحبه ويرضاه» ويؤلف بين قلوبها على البر والتقوى. 

والمولى يعلم قاعدة كلية أن الذي أوجب الله تعالى والذي يمكن 


8 


المؤمن أن يعلمه هو طاعة الله بحسب الإمكان» قال الله تعا لى: #فائقوا 
أله ما سطع [التغابن: »]٠١‏ وقال النبي بلاة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم»". والله تعالى يوفق الأمير وأصحابه في هذا الشهر المبارك 
وسائر الأوقات لما يحبه ويرضاه في خير وعافية. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب «كلهم» أو «قد» ليستقيم السياق. 
)۲( أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 
٦‏ 


وقد قصد الداعيّ بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمّهاء 
وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم» ولا ريب أن النبي ية جعل الحضانة 
للأم ما لم تتزوج» فإذا تروجت بأجنبي فلا حضانة لهاء بخلاف مالو 
تزوجت بقريب من البيت» فإن النبي ية لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة بن عبد المطلب» وكان النبي ية لما اعتمر عمرة القضية 
تعلقت بعلي» فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة 
تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي بيا فقال علي: ابنة عمي» وأنا أحق بهاء يعني 
لأني آنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وكان 
جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد 
وحمزة. فقضى بها النبي ية لجعفرء وقال: «الخالة أم» ثم طيّب أنفس 
الثلاثة» فقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي 
وخُلّقي». وقال لزید: «أنت أخونا ومولانا»'. 

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها. 
وقال لامرأة أخرى لما نازعت مطلَمَّها في حضانة ولدها: «أنتِ أحقّ به 
ما لم تنكحي»". وقد قال النبي بلاة: «عم الرجل صنو أبيه". وروي 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۲٩۱(‏ عن البراء بن عازب. 
)۲( أخرجه أبو داود (۲۲۷۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث 
(۳) أخرجه مسلم (۹۸۳) عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي (۳۷۹۲) عن 
عبد المطلب بن ربيعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
1¥ 


ر قال الله تعالی عن يعقوب: ِد قال نيه 
تا ڈو عن بی قال عبد إلهك وله ءَابجاكَ إَهعم وإشمَعيل 
إسحق # [البقرة: ۱۳۳]. وإشماعل إنما كان عمّه. وكما قال النبي : 
ا آم فكذلك العم أب» فالحضانة لهذا العم الذي هو بمنزلة 
الأب في كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك» وقد 
قال الله تعا لی: وولو لرام بعصم ول عض فیک أ [الانغال: .]۷١‏ 


وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه 
وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين. 

هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تور أن تتزوج ولها 
إذن صحيح» فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله» حيث قال 
النبي بيا: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها»") وقال ب «لاتنكح البكر حتى تستأذن» ولا الأيم حتى 

5 2 


ستأمر»". وقال الله تعالى: ولا طلقم السا ف أَجلَهنَ فلا 
لوه آن كن رجه إا رَضوا بم غوف € [البقرة: ۲۳۲] نزلت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورّاق مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة 
.)°€١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۱٤۲۱(‏ من حدیث ابن عباس. 
)۳( أخرجه البخاري )٥۱۳١(‏ ومسلم )۱٤١۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
1۸ 


في معقل بن يسار لمامنع أخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها 
دة 

وروى الترمذي" عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي 
ياد أنه قال: «يا على! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا 
حضرت» والأيم إِذا وجدت لها كفًا. فأمر النبي اة بأن الأيم إذا وجد 

ا و ت 3 
لها كفؤ أن لا تؤخر. ولهذا خحطب إلى الحسين بن علي بعض بنات 
أخيه وهو يتعرّق لحمًاء فزوًّجه إيّاها قبل أن يأكل لحم العرق طاعة 
للحديث الذي رواه ابوه عن جده. 
المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عيّنّه إذا كان كفرًاء وألا يزوجها 
بغيره» والو لي هو العم» وهو موافق على ذلك. 

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولى لا يجوز له عضل المرأة إذا 
طلبت النكاح من كفؤء وأنها لا يجبرها مَّن سوى الأب والجد إذا كان 
لها إذن» وفي الأب والجد تفصيل ليس هذاموضعه. 


(۱) أخرجه البخاري )٥۳۳۱(‏ عن معقل بن يسار. 

(۲) برقم (١۱۷ء .)٠٠۷١‏ وأخرجه أيضصًا أحمد .)٠٠١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ )٦۳‏ لجهالة سعيد بن 
عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي (۱/ .)۳۲١‏ 
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وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك باطتًا وظاهرًاء لما في 
ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يوفق الأمير لصالح 
القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى من تحيط به 
عنايتكم» وعلى سائر اللإخوان. والحمد لله وحده» وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تسلیمًا. 
۰ (كتبه محمد بن الحاج عبد الله» والحمد لله رب العالمين» من كلام 
البنت اليتيمة وغيرهاء واستشهاده على ذلك بالأحاديث النبوية): 
رب يسر بر حمتك یا کریم یا عظیم 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا «لا تنكح الأيم 
حتی تستأمں ولا تنکح البکر حتی تستأذن)» قالوا: یا رسول الله! وکیف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت)». رواه البخاري ومسل . 

وعن ابن عباس أن رسول الله با قال: «الأيم أحقّ بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». وفي رواية: «والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وصمتها إقرارُها». رواه مسلم في صحیحه". 


(۱) سبق تخر یجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
۰ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله با عن الجارية 
بُنكخها اهلها أتستأمر ام لا؟ فقال لها رسول الله باز: (نعم» تستأمر). 
قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحى» فقال رسول الله ة: «فذلك إذنها 
إذاف كت 

وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوّجها وهي ثيب» فكرهت ذلك› 
فأتت رسو الله يا فر نكاحه» رواه البخاري'. 


قال الشيخ الإمام المفتي تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
للإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي 
الله عنه كاتبٌ الخط المنقول منه هذه الأحاديث: فالمرأة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي ف فإن كرهت ذلك لم تجِبّر على 
النكاح إلا الصغيرة البكرء فإن أباها يزوجها ولا إذن. وأما البالغ الثيب 
فلا يجوز تزو يجها بغير إذنهاء لا للآب ولا لغيره» بإجماع المسلمين. 
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزو يجها بدون إذنها بإ جماع 
المسلمين. وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. 

واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب» 
والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوْجها 
به» وينظر في الزوج هل هو كفؤ أم غير كفؤ» فإنه إنما يزوجها 


(۱) أخرجه البخاري )٥۱۳۷(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(۲( برقم (۵۱۳۸» 4۹). 
۱١‏ 


لمصلحتها لا لمصلحته» ولیس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له» 
مثل أن يزوج وليه ذلك الزوج بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذي نهى 
عنه النبي ياء أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة» أو 
يزوجها برجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك 
الزوج» فيقدم الخاطب الذي بَرْطّله على الخاطب الكفؤ الذي لم 
يبرطِله. 


وأصل ذلك أن تصرف الو لي في بضع وليته كتصرفه في مالهاء 
فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لهاء فكذلك لا يتصرف في 
بضعها إلا بما هو أصلح لها. إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما 
ليس لغيره» كما قال النبى ه: «أنت ومالك لأبيك»"» بخلاف غير 
الأب» والله أعلم. ۰ 

وعن بي موسى الأشعري أن النبي بلا قال: «تُستأمر اليتيمة في 
نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبَْ لم تَكُرَه». رواه أحمد في 


E E 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا «اليتيمة ستأمر في نفسهاء‎ 


(1) أخرجه البخاري )0٥۱١١(‏ ومسلم )٠٤٠١(‏ عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث 
أخرى. 
(۲) أخرجه أبو داود )۳٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وإسناده حسن» وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. 
.)۳۹٤/6( )۳(‏ وإسناده حسن. 
۲ 


فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أحمد وأبو داود 
والنساتى ادى 

فإن كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: يُزوّجها الولي بلا 
إذنهاء وقيل: لا روج حتى تبلغ» وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي كياة. 
وهذا أصح الأقوال» وعليه دل الكتاب والسنة. 

(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه» وأذن له الشيخ في نقله أيصًا العبد الفقير 
ال 

% % @ 


)۱( أحمد (۲/ ۲۰۹) وأبو داود (۲۰۹۳) والنسائي )۸٥ /٨(‏ والترمذي .)۱۱٠۹(‏ 
A1‏ 


سئل الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تُصِيبه جنابةء والماء 
يضرٌه» أو يكون مجروحُاء فهل يجوز له أن يصلي أو يقرا القرآن؟ وما 
قدرٌ المدة التي يصلي فيها ويقرا؟ وهل تقل عن النبي ية شيء من ذلك 
أو عن السلف الصالح؟ 
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فاجاب: 

الخد فة امات جات ركان غاا لماه واف الضر 
باستعماله» بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغر, فإنه يتيمم 
للحدث الأكبر وهو الجنابة» كمايتيمم للحدث الأصغر» في مذهب 
الأئمة الأربعة و جماهير الصحابة وسار أئمة السلمين. وقددل على 
ذلك آيتان من كتاب الله: آية النساء وآية المائدة")ء وعدة أحاديث 


عن رسول الله ی 


حديث عمار بن ياسر الذي في اللصحيحين" لما أجنبَ هر 
وعمرء فتمرًّغ عمارٌ كما تمر الدابة ظانًا أن التراب كالماء في الفعل 
البدنء فقال له النبي بية: «(إنما كان يكفيك هكذا»» وضرب بيديه 
الأرض ضربةً واحدة فمسح بهما وجهّه وكقيه. 


.)٤۳( رقم‎ ()۱( 

.)٩( رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸). 
۷ 


وحديث عمران بن الحصين الذي في الصحيح' في نومهم عن 
صلاة الفجر في غزوة خيبر» وكرامة النبي بيا في تكثير ماء المزادة 
وفيه أن النبي ل لما رأى رجلا معتزلا من القوم لم يُصل قال: «يا فلان! 
مامنعك أن تصلى معنا؟» فقال: إني كنت جُبًاء فأخبرّه أن الصعيد 

م 

الطيب يكفيه. ثم لما أتي بالماء أعطاه قدَحًا فاغتسل. 

وحديث أبي ذر في التيمم من الجنابة» وفيه: «إن الصعيد الطيب 
طَهورٌ المسلم» ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماءَ فأمسّه 
بَشرَنّك» فإن ذلك خیر». 

وحديث عمرو بن العاصي لما بعثه النبي بيا أميرًّا في غزوة ذات 
السلاسل» وأصابثه الجنابة في ليل باردةٍ فخشى مضرَة الاغتسال» فتيمم 
وصلى بأصحابه وهو جنب» وذكر ذلك للنبي يا فا قرّه عليه(" . 

وحديث صاحب الشجّة الذي أفتاه بعض الناس بالاغتسال حتى 
مات» فذكروا ذلك للنبي إت فقال: «لتلوه قَتلهم الله هلا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 


)۱( البخاري )۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲). 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۲» )۳٣٣‏ والترمذې )۱۲٤(‏ والنسائي .)۱۷۱/١(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۳) اخرجه أبو داود .)۳۳٣ »۳۳۲٤(‏ وهو حدیث حسن. 
(6) آخرجه آبو داود (۳۳۲) عن جابر بن عبد الله. وله شاهد من حدیث ابن عباس 
أخرجه أبو داود (۳۳۷) وابن ماجه .)٥۷۲(‏ وهو حدیث حسن بشواهده. 
E۸‏ 


وقد روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود منع الجنب من 
في شىء رد ذلك إلى كاب اله وستة رسوله فوج الأنمة الكنات 
والسنة قد دل على مذهب الجمهور» فاستقرّ ت أقوال الأئمة على ذلك. 

وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يبيح التيمم» فالجمهور يقولون: 
إذا خاف مرضاء أو كان مريصًا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم» أو 
يضره البرد. هذا هو الصواب» كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض 
ونحو ذلك» وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في قول» 
وفي قول قال: هو أن يخاف هلاك نفيىه أو بعض أعضائه. 

وتنازعوا أيضصًا فيمن يتيمم لخشية البرد» هل عليه إعادة؟ فقيل: بُعيد 
في الحضر والسفر» كقول الشافعي. وقيل: لا يعيد فيهماء كإحدى 
الروايتين عن أحمد وقول غيره. وقيل: يُعيد في الحضر دون السفرء 
كقول الشافعي وأحمد. والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر 
ولا في السفر. 
أنه لا يعيدء ولم يأمر الله ولا رسوله أحدًا بفعل الصلاة مرتين مع كونه 
فعلّها على الوجه الذي أمر به أولاء بل قال النبي اة: «أينهاكم عن الربا 
ویقبله منکم؟)(. 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤٤١ /٤(‏ وابن خزيمة )4۹٤(‏ وابن حبان )۱٤١١(‏ عن الحسن 
۹ 


ورين مو ق هن الخلرالادر وال ادنر ى فهو ا 
قاسوه على الحائض التي تمر بقضاء الصوم الذي لا يتكرر» ولم تُومَر 
بقضاء الصلاة التي تتكرر» فقالوا: ما يتكرر من الأعذار كالصلاة» وما لم 
يتكرر كالصوم. وهذا قياس ضعيف فإن الحائص لا تمر بالصوم ولا 
وبقضائه ثانياء وإنما ثور بصوم واحد كماُؤمر الطاهرٌ بصوم واحد 
eS‏ وأما الصلاة نکل يم 

ليلة فيه صلوات خمس واجبةء فلو أمِرث بالقضاء لكانت مأمورةٌ في 
Ty‏ 

فهؤلاء إذا أمروا المعذور بالصلاة مرتين فقد أمروه بعشر صلواتِ 
في زمن القضاء» وهو خلاف الأصل الذي قاسواعليه. فعَلِم أن 
المشروع في الحائض حجة عليهم لا أنه حجة لهم. وقد قال الله تعالى: 
اتواه اة )4 [التغابن: »]١١‏ وقال النبي بلاة: «إذا آمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»'. 

فمن فَعَلّ الصلاةً كما يستطيع فلا إعادةً عليه» ولم يأمر النبي بلا 
أحدًا من أهل الأعذار بصلاتين قط فالأمر بذلك ذريعة إلى الترك» فإن 
المعذور حَسْبه أن يفعلها رة فإذا مر بها مرتين أفًى إلى الترك. وقد 
أمر الله بالصلاة في شدة الخوف رجالا وركباتًا» وهي من الأعذار 


عن عمران بن حصين. والحسن لم يسمع من عمران» فهو منقطع . 
(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 
۰ 


النادرة» ولم يأمر بالإعادة» بل نفس صلاة الخوف الخفيف التي فعلها 
النبي ييا يإزاء العدو» وهي في غالب الأمور من الأعذار النادرة» وفيها 
أمورٌ تخالف صلاة الاختيار» مثل استدبار القبلة» والعمل الكبير في 
الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام» وغير ذلك» ولم يكن فيها إعادة. 

وکل من جازت له الصلاة فرصا أو نفلا جازت له القراءة باتفاق 
المسلمين» فإن الصلاة أكمل وأفضل وأوجب من مجرد القراءة» 
وشروطها أشد, فإذا جاز الأشد فالأسهل أولى. ولهذايقراً القرآن 
طاهرًا و محدثاء إلى القبلة وغيرهاء قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء لابسًا 
غار ااا لاا و ا و ا 
اشتركا في الجنابة» فإن الجنب لا يقرأ القرآن عند الأئمة الأربعة 
و جمهور العلماء» وأما إذا جازت له الصلاة بالتيمم فرصا ونفلا فالقراءة 
أو لى داخلّ الصلاةٍ وخارجّ الصلاة. وليس لذلك زمنٌ مقَدَرّ بل لا يزال 
يعبد الله بالتيمم» كما يعبده بالوضوء والغسل» حتى يزول العذرٌ المبيح 
للتيمم. والله أعلم. 

% ¢ ¢ 


<۳1 


مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام» ثم ركع الإمام» وقد قرا 
الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع حتى قرا بقية الفاتحة» 
فقام الإمام من الركوع وسجد» فأتى الرجل بالركوع ولحق الإمام 
معتقدًا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة. 
الحواب: 


أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه» ولم يتسع وقت 
قيامه لقراءة الفاتحة» فإنه يركع ولايُيِمْ قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة 
المتبوعين» وإن كان فيه حلاف فهو شاذ'. وأما إذا أخر الدخول في 
الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام» [و] كان القيام متسعًا لقراءة الفاتحة 
ولم يقرآهاء فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة. وأما الشافعي فعليه 
عنده أن يقرا وإن تخلف عن الركوع» وإنما تسقط قراءتها عنده عن 
المسبوق خاصة. فهذا كان حقه أن يرجع مع الإمام» ولا يتم القراءة» 
لأنه مسبوق باتفاق الأئمة» فإذا تخلف عن الإمام متأوَلا ظانًا أن ذلك 
هو الواجب لم تبطل صلاته» كما يتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة. 

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في المتخلف 
المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ويلحق الإمام» وقد 


(1) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
۲ 


سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثةء وهو مدرك للإمام في تلك الركعة= أن 
صلاته تصح» فتصح صلاة هذا وهذاء كما آنه لو زاد في صلاته ركعة 
نسیاتًا لم تبطل» وكذلك لو زادها متأولا جاهلا لم تبطل» فالمخطۍ في 
هذا الباب كالناسي. والله أعلم. 
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مسألة 
في رجل أدرك الصلاة مع [إمام] من المسلمينء لا يعلم فيه مأايمنع 
الائتمام» فلم يصلٌ معه» فقال له رجل : صل مع هذا فقال: انالا اصن 
إلا خلف من يكون من أهل مذهبي. فما حكم هذا الرجل؟ 
وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» فقال 
له قائل: لابد لكل أحد من التقليد بأحد؟ هذه المذاهب الأربعةء فقال: 
نا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» وإنما أتقيد بالكتاب والسنة. 
فقال له: نت مَارق. فما يجب علیه؟ 
وفي رجل عرض عليه حدیث صحیح» فأنکره وقال: ERE‏ 
صحيحًا لما أهمله أهل مذهبناء لم ينقلوه فلو كان صحيحًا لما خفي 
على إمامنا. فما حكمُ هذا الكلام. 
الجواب 
هذا الكلام محرم في دين المسلمين» وقائله يستحق العقوبة التي 
تزجرّه وأمثالّه» فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال: إن صلاة المسلم لا 
تسوغ إلا حلفَ من يوافقه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه» إذ هؤلاء 
الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الأمة كانوا يصلون خلف 
من يوافقهم على مذهبهم ومن يخالفهم فيه. وإنماتنازع العلماء في 
(۱) كذا في الأصل» والأولى أن يكون: التقيد بأحد أو التقليد لأحد» كما سيأتي 
( ص١٤٤۰ .)٤٤۲‏ 
(٤‏ 


مسائل: مثل إذا فعل الإمام ما بيبطل الصلاة في مذهب المأموم دون 
مذهب الإمام» مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤهاء 
ومن يتوضاً من الدم والرعاف والقيء» إذا صلى خلفَ من احتجم أو 
رُعِفَ ولم يتوضا لأن ذلك مذهبه» ونحو هذه المسائل. فهذه فيها 


د 


قولان. 

ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم 
صحيحة» لأن ما فعله الإمام إن كان صوابا فقد أحسنَء وإن كان خطاً 
فقد عفر الله له خطاہ» کما قال: را کا تاذ تا إن دتا او اا 4 
[البقرة: .]۲۸٠‏ والمأموم يعلم أنه اول ن ذلك» لش هو متعمدًا لذلك» 
فتكون صلاته صحيحة. 

وفي صحيح البخاري ٠‏ عن النبي اة أنه قال: «يُصلون لكم» فن 
أصابوا فلكم ولهم» وإن أ خطأوا فلكم وعليهم). وما زال الصحابة 
والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب. وتكلم 
العلماء أيصًا في الإمام إذا كان من آهل الفجور والبدع» وفيه تفصيل 
ونزاع لم يقله أحد من المسلمين. 

ثم إن أراد بذلك أن يوافقه على مسائل الاجتهاد الخارجة عن الصلاة 
فهذا غاية الجهل. وإن أراد موافقته على مسائل الصلاة لم ينضبط أمره 
وإن الطائفة الواحدة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


)١(‏ برقم )1۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
0( 


متنازعون في واجبات الصلاة ومبطلاتها. فمن التزم هذا القول لزمَّه أن لا 
يصلي بعض أهل المذهب الواحد خلف بعض» حتى لايصلي أبو يوسف 
ا ا ا ی و 
مالك» ولا بعض أصحاب الشافعي وأحمد خلفهما. 

وقد قال بعض المتأخرين: إنه لابد أن ينوي المصلي أداءَ الواجب 
في تفاصيل الصلاة» وإنه إذا فعل مايُوجبه المأموم دونه ولم ينو أنه 
واب لم يصح الاقتداء به. وهذا قول محدَتٌ في الإسلام» لا أصل له 
ف اده الف و ازال المسلمون بار نر ون هدا 
اله لا اعتقادا ولا نية» وكيف يمكن هذا والنزاع في واجباتها 
ومبطلاتها من أصعب مسائل الفقه» فكيف يكلف كل مُصل أن يحرم 
باعتقادٍ لا یعلم دلیله؟ ومن احتاط فإذا ما اشتبه عليه واجب هو أو 
مستحب؟ وترك ما اشتبه أحرامٌ هو أم لا؟ فقد استبرأً لعرضه ودينه. 
فکیف يُذم مثل هذا؟ 

وأما إن كان هذا القائل أراد [بقوله] «مذهبي» مذهبًا مبتدعًا في 
الأصول ما يخالف الكتاب والسنة» كمذهب الرافضة والمعتزلة 
ال ره و خر اا فال من هين من ج أعغاد الاطل 
ومن جهة امتناعه عن الائتمام بمن يعتقد الحق. وهكذا فعل أهل 
الأهواء بأئمة المسلمين» كما فعلت الخوارج بعلي رضي الله عنه» 
ابتدعوا بدعا ما آنزل الله به من سلطان» وطعنوا مع هذا على من خالفهم 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» حتى آل الأمرٌ بهم 

۳٦ 


إلى تكفير الجمهور وقتالهم» فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف والأهواء. 


قال الله تعالی: ااا الین اموا اتقو آله حی تقائیہ ولا مون لا وسم 
مود € إلى قوله: # ولاتکووا کالرین رفوا واختلقوا من بعد ما جاه 
لبت اوک هم عَدَابُ عطي © یوم کنیس وجوه نود وجو ا 
عمران: »]۱۰٦-۱۰۲‏ قال ابن عباس: تر وجوه آهل السنة والجماعة. 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة(. 

ومثل هؤلاء قد ذمهم رسولٌ الله ية غاية الذم» بل أمر بقتالهم» مع 
وصفه لهم بالعبادة» حيث قال: ی َحقر أحدکم صلاته مع صلا تهم» 
وصيامه مع صيامهم» وقراءلّه مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا يُجاوز 
حناجرهم» يَمرقون من الإسلام كما يرق ق السهم من الرميةء آينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أج را عند اله لمن قستلهم يسوم 
القيامة»(". 

فمن اعتقد ما يخالف الكتابَ والسنةء ودم الموافق للكتاب والسنةه 
ودخل في الفرقة والاختلاف لأجل ذلك» فهو من جنس هؤلاء. 


وإن كان هذا القائل التزمٌ بعض مذاهب الأئمة المشهورين كمذهب 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ٤۷‏ ۷). 

(۲) جمع المؤلف بين حديئي أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب: والأول عند 
الببخاري )٥٠0۸(‏ ومسلم .)٠١٦6(‏ والثاني عند البخاري )9٠0۷(‏ ومسل 
(۹7). 
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أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, فهذا إذا فعل مايَسوغ له لم يكن له 
أن ينر على غيره إذافعل أيصًا مايسوعٌ له» فإنه لم يقل أحدّ من 
المسلمين: إنه يجب على الأمة كلها اتباعٌ واحد بعينه من هؤلاء الأربعة 
ولا من غيرهم» بل اتفقوا على آنه لا يجب طاعة أحلِ في كل شيء إلا 
رسول الله ياء فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعته مطلقاء 
فعليهم تصديقه في کل ما أخبر به عن الله» وطاعته في کل ما یمر به. 

وأما العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة 
[الله] ورسوله. وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في 
دينه» وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالم» ليس عليه أن يقتصر في 
السؤال والاستفتاء في جميع الدين على واحل بعينه. 

لكنْ تنازع المتأخرون من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: هل 
على العامي أن يلتزم مذهبَ واحل بعينه من الأئمة المشهورين» بحيث 
يأخذ بعزائمه ورْخصه» على وجهين» والمشهور الذي عليه الأكثرون من 
[أصحاب] الشافعي وأحمد و جمهور أهل العلم [آنه لا يجب] في كل 
شيء» كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة بمن يوافق غرضه» وليس له أن 
اوا الواحدة إذا كان الحق له مَّن لا يقلده إذا كان الحتق عليه 
بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين نفسه وغيره في الأقوال» فإذا اعتقد 
وجوبَ شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلی من يماثله. 


(1) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
۸ 


مثال ذلك شفعة الجوارء فإن للعلماء فيها قولين مشهورين» فمن 
اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمين» وليس 
لأحي بوت الشفعة إذا كان هو الطالب» وانتفاؤها إذا [كان] هو 
المظلرب كتا شل الظالمرن أهل الأهراء بتنعون في المسالة 
الواحدة هواهم» فيوافقون هذا القول تارة وهذا أخرى متابعة للهوى لا 
مراعاة للتقوى. 

وقد ذم الله من يتبع الحق إذا کان له» ولا يتبعه إذا كان عليه» كما في 
قوله تعالی: # وإ دادعال آنه ورس ولو یکم بم لدا درن نم عرشو 9 
وین یکی م ییار در € إلى قوله: یفک آله اوک هم 


رو ر 
ر 


الفابرون € [النور: .]٥۲-٤۸‏ 

وإذا كان جماهير العلماء لايُوجبون على أحي أن يلتزم قول 
شخص بعينه غير الرسول في كل شيء» إذ في ذلك تنزيل ذلك الشخص 
منزلة الرسول» اولي لأحد أن بزل أحدامتزلة زشول الله ي بل قك 
قال الصدّيق الذي هو أفضل الخلق بعده: «أطيعو ني ما أطعت الله فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»'. فالرجل إذا اتبع قول بعض الأئمة 
فى مسألة» وقول آخر فى مسألة أخرى» إمًّا لظهور دليل ذلك له» وإما 
لترجيح بعض العلماء الذين يَسوغ له تقليدهم قول هذا في هذه وقول 
(1) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ ١٦1٦ء .)٦١١‏ قال ابن كشير في 


البداية والنهاية (۹/ :)٤٠١‏ هذا إسناد صحيح. 
۹ 


هذا في هذه= لم يكن على فاعل ذلك ملامٌ» ولم يكن ذلك الذي التزم 
قول واحلٍ بعينه أحسنَّ حالا منه» بل هذا أحسنٌُ حالا من ذلك لأن 
الاه لن رد را كاي س الك راا حار ل 
يمكن كثيرًا من العامة بل ولا أكثرهم أن يعرفوا مراتبهم في العلم 
والدين» بل الخاصة من العلماء الذين لا هوى لهم قد يتعذر عليهم كثير 
من ذلك» فكيف لمن يتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 

و جمهور من اتبع الواح من هؤلاء إنما اتبعه من جهة دين العادةء لا 
من جهة دين العبادة فإن الرجل ينشاً على مذهب أبيه أو مالكه أو أهل 
مدينته أو أهل خطته ونحو ذلك» ثم يحب ذلك وينتصر له تار بعلم وتارة 
بلا علم» وتارة مع حُسنٍ النية وتار مع فسادها . ومن المعلوم أن الله قد ذةً 
ل 
تعالی: لول داقیل ھم انعو وأ ما ا رل اهالوأ بل نيع وما فاه اھ ابا اک 
کات ١ا‏ باهم لایو ورت سيا يدود € [البقرة: ۱۷۰]. 

وإذا كان كذلك فثقة فثقة المقلّد بمن يق بعلمه ودينه من أهل العلم في 
ترجيح قول على قول أعظمٌ من َيه بترجيح ما يقوله [بعض القا]ئلين 
مطلقا على ما يقوله الآخر» وكذلك ثقة المستدل [بما يقتضيه] الدليل 
أعظم من ثقته بذلك. فمن كان قادرا على الاستدلال الذي يُوصله إلى 
معرفة الح في أعيان المسائل كانت هذه الطريق خيرًاله» [و] هي 
الواجبة عليه دون تقلي شخص واحيِ في کل شيء» ومن يکن قادرا على 


۰ 


التقليد فالتقليد المفضل لمن يثق بعليه ودينه أقوى من التقليد العام 
المتضمن لفضل شخص مطلقًاء مع أن هذا العالم يتفع إذا لم يكن 
أخص منه . فمن علم أنه أعلمُ وأذْيَنٌ كانت الثقة بأقواله أقوىء إذا لم 
يعلم رجحان أحد القولين. وتقليدٌ الأعلم والأدين إما واجب وإما 
وجماعٌ هذا الأصل أن الله تعالى يقول: فائقوااه سنح 4 
[التغابن:١]»‏ فمن كان من أهل اللإيمان واجتهد في طاعة الله ورسوله 
علمًا وعملا فلا ملام علیه» بل یغفر الله له خطأه» ویُشیبه على صوابه. 
وقد ظهر بما ذكرناه أن قول القائل: «لابد لكل أحد من التقليد 
لأحد هذه [المذاهب] الأربعة» هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» لكن الجمهور على خلافه» فإن هذا لا يجب على كل أحد. 
ومن قال: «أنا متقيدٌ بالكتاب والسنة» لم يجز لأحرِ أن يقول له: أنت 
٤ 2‏ ے 
مارق» ومن قال له ذلك أدب على ذلك؛ فإن المروق هو الخروج» كما 
قال النبي يياه في صفة الخوارج: مقون من الإسلام كما يمر ق ق السهم 
من الرمكة'. وهؤلاء المارقون مَرَقَّوا من السنة وخالفوا الجماعة 
فمن تقيّد بالكتاب والسنة كان متبعًا لا مبتدعاء» ومطيعًا لا عاصيًا. 
ثم الكتاب والسنة يُوجب عليه طاعة الله ورسوله في كل وقتِ وحين» 
ومن أطاع الله ورسولّه دائمًا بحسب استطاعته كان من أولياء الله المتقين. 


(۱) سبق تخریجه. 


وقول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد 
بذلك أي: لا أَتقيَدُ بواحلٍ بعينه دون الباقين» فقد أحسن في هذا الكلام 
بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفهاء فهذا 
هو مخطئ في الخغالب قطعًاء إذالحق لا يخرج عن هذه المذاهب 
الأربعة في عامة الشريعة» ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض 
المسائل؟ على قولين» كما قد بيط ذلك في غير هذا الموضع. 

وكثيرًا ما يترجح قول من الأقوال» ويظن الظان أنه خارج عنها 
ویکون داخلا فیهاء فیکون کل من القائلین معذورًا باعتبار نظره. لکن لا 
ريب ان الله لم يأمر الأمّة"“ باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم» هذا لا 
يقوله عالم» وإنماهذاكمايقال: أحاديث الببخاري ومسلم» فإن 
الأحاديث التي رواها الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما 
شاء اللّه» بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحديث على صحته» فإخراجها 
فلت د غل آنه فداه اف اده ان مجرد قول شخص 
يفيد العلم بصحة الحديث. فهكذا ق ا 
والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. 


وأما من عرض عليه فأنكره» وقال: «لو كان. 


(1) في الأصل: الأئمة. 

(۲) في الأصل: يجد. 

(۳) ها هنا انتهى الموجود من هذه الفتوى في الأصل. 
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ميال 
صلاتهم خلفه أم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير؟ 
الحواب 


صلاة المسلمين بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في موارد 
الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتهاء من غير حلاف بينهم في 
ذلك فما زال الصحابة والتابعون يُصلي بعضهم خلفَ بعض» مع 
تنازعهم في كثير من مسائل الصلاة وغيرها. فإذا فعل الإمام ما يسوع فيه 
الاجتهاد اتبعه فيه المأمومُ» وإن كان هو لا يراه» مثل أن يصلي مَن لا 
يرى القنوت خلفَ مَنْ يقنت» فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القنوت في 
أصح قولي العلماء. وكذلك من يِل الوتر خلفَ من يفصله» أو من 
يفصله خلفَ من يَصِلّه» فإنه يصلي متبعًا لإمامه. وقد ثبت عن النبي ڳلا 
أنه قال: «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به [و] قال: «لاتختلفوا على 
أئمتكم». 

ولهذا مضت السنة واتفق المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل 


(1) أخرجه البخاري )١١٠١١۸٠١(‏ ومسلم )٤١١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة. 
(۲( أخرجه مسلم )٤١۲(‏ عن أبي مسعود. 
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الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردًاء كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا 
كبر ورکع معه» واعتدٌ له بالركعة» وإن أدرکه ساجدًا كبر وسجّد معه» 
ولم يَعتدّ له بهاء ثم إنه يتشد عقيب الأوتار» ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
سجد بالاتفاق. وكذلك لو سَّها المأموم دون الإمام لم يسجد لسهوه» 
ولو سها إمامه دونه سجد لسهوه لأجل المتابعة. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا صلى باجتهاده فترك ماهو واجب عند 
المأموم» أوفعل ماهو محرم عند المأموم» كالشافعي والحنبلي على 
قول» فصلى خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملةء أو المالكي والشافعي 
إذا خرج منه دم ولم يتوضأًء فصلی خلفه حنفي أو حنبلي یری الوضوء 
من ذلك» [وأمثال]'“ هذه المسائل. فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته 
قولانٍ مشهوران للعلماء» والنزاع في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد 
وآبي حنيفة. وأما مذهب مالك فما أعلم فيه نزاعًا أنه يصح الصلاة 
خلفه. وهذا هو الصحيح المشهور عن أحمد في مسائل الاجتهاد التي 
تعارضت فيها النصوص. وكذلك الشافعي» وقد ثبت عنه آنه کان يصلي 
خلف المالكية» وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملةء وأبو يوسف صلى 
خلف هارون الرشيد» وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضاً. 


وقد دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه" عن النبي ياء أنه 


(1) هنا بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 
(۲( برقم )1۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
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قال: وا لکم» فإن أصابوا فلكم وله وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 
فصرّح أن اللإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه دون المأموم. وغاية هذه 
المسائل أن يكون الإمام فيها مخطئًاء وقد بين النبي ئة أن خطأه عليه 
دون المأموم. 


وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: «إن المأموم يعتقد بطلان صلاة 
الإمام» فإذا علم بطلانَ صلاته كانت صلانّه خلفه كالصلاة خلفَ من لا 
SS‏ . فإن هذا القياس خطاً 
وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد مجتهد, إن أصاب فله أجران» وإن 
اعا و ر و ا 
أن يعتقد بطلان صلاته. وإِن کان هو يرى بطلان صلاة نفسه» كما أنه لو 
فعل ما یعلم تحریمه أو ما یری وجوبه» قد ذلك في دینه وعدلِه» ولو 
فعل ذلك من هو مجتهديسوغ له الاجتهاد لم يقدح ذلك في دينه 
وعدله. 

وأما أكثر من يترك واجبًا في نفس الأمر أو يفعل محرمًا في نفس 
الأمرء ولم تكن قد قامث عليه الحجة» فلا يثبت في حقه حكم الوجوب 


و ر م 


والتحريم؛ لان الله يقول: وما کا معدب ی تنعت رسو € [الإسراء: .]٠١‏ 


ولو قیل ا E‏ تقول في هذا امام :إن صلاته باطلة»› 


بمنزلة من صلّى بغير وضوء وهو يعلم ذلك بخيثه وفسقه)» فيقول: è‏ 
ويقال له: هو مأجور على هذه الصلاة مقاب عليهاء قد برئت ذمته من 


0 


الطلب [بها] و هي ثابتة في [ذمته] عليه إعادتها؟ فإن قال بالشاني فقد 
خالف إجماع الفقهاء» وإن قال بالأول بطل قوله. 

ا ول ب ما ارلا یاه 
لقاءَ من أقام الصلاة أو لقاءَ من لم يُصل صلاةً أصلا؟ فإن قال بالشاني 
فقد كفرء وإن قال بالأول عَلِمَ أن من فعل ذلك فهو مقيم الصلاة. 

و : من لم يُصل أصاَا هل یکون ولبًا له؟ فإن قال: نعم» کان 
0 لاء قیل له : فهل في هؤلاء أولياء للّه؟ فإن قال: نعم» علم 
أن صلاتهم صحيحة لأجل التأويل والاجتهاد. 

وسر المسألة أن ما تركوه إن لم يكن واجبًا في نفس الأمر فلم 
يتركوا واجبًاء وإن كان واجبًا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا 
فيه وْسَْحَهم» وبلغوا فيه إلى حدٌ يَعجزون معه عن معرفة الوجوب» 
فسقط عنهم ما عَجّزوا عن معرفته» كما أسقطوا بالعجز عن فعله حينئل» 
فيكونون قد فعلوا الواجبً» فتكون صلاتهم صحيحة. وقد قال الله 
تعالى في القرآن في الدعاء المستجاب: ربا لا ُوَاِدتا إن يتا أو 
یکا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ إذ قد ثبت في الصحيح"': أن الله استجاب هذا 
الدعاء للنبي بيا والمؤمنين. وإذا كان الله قد رفع المؤاخذةعن 
المخطۍ لم بطل صلاتّه» کما لا يُؤاخذ به. 

(۱) هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما. 


(۲( أخرجه مسلم )٠۲١(‏ عن أبي هريرة» و(٣۱۲)‏ عن ابن عباس. 
Ea‏ 


وطرد هذا إن كان ناسيًا بحدثه» ثم علمه بعد الصلاة فإنه لا إعادة 
على المأمومين عند مالك والشافعى وأحمد» كما روي عن عمر وعثمان 
o. . .‏ . ۹ 
وغيرهما. ونظير هذا سقوط الوضوءِ عمن عجز عنه لعدم الماء أو 
لضرورة» إذا صلى بالتيمم فإنه يصح أن يأتمً به المتوضيئ عند 
الجماهير» كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف» لحديث 
عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل» وفعله ابن 
عباس أيصًا. والله أعلم. 


¢ @ ¢ 


۷ 


مسألة 
في إمام مُذّمن الخمر» هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وما صفة 
مُدمن الخمر؟ هل هو الذي لايتركه دائمًاء أو من يكون أكثر أوقاتِه 
مخمورًاء أو من ينوي بقلبه أنه متی حصل خم شربه؟ 
الحواب 
من شرب الخمرَ یوما ثم لم يشر بها إلى شهر» ومن نيته أنه إذا قدرَ 
عليها شر بها فهو مَصرْ عليها ليس بتائب منها. وكذلك من اعتاد شربها 
کارب آفال الغرات فر دی علا وان ل کن نرا ار 
أوقاته» فإن اعتياد الخمر كاعتياد اللحم» من الناس من يأكله كل يوم» 
ومنهم من يأکله يومًا ويومًا» ومنهم من يأكله في الأسبوع مرة أو مرتين. 
وکل هؤلاء مُدمنون. 
ولخو ان ل ال ول العم انات اة لكن إا 
ولاه القادرٌ الذي لا يمكن منازعتّه الصلاةَ صل خلفه ما يحتاج منه إلى 
الصلاة معه» كالجمعة وكا لجماعة التي لا يقوم بها غيره. وأما إذا أمكن 
الصلاةٌ خلفَ البَرّ على الوجه المشروع فهو أولى من الصلاة خلفَ 
الفاجر. والله أعلم. 


¢ @ ¢ 


۸ 


سيل شيخنا تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله 


عن رجل اشترى جارية كافرة» فأسلمتء فأعتقَها وتزوجهاء 
EES OO ET‏ 
الإسلام. فأين تكون من زوجها إن كان من أهل الجنة؟ وهل يتعارفون 
ويتساءلون؟ أو أن أحدهما يعذب والآخر في راحة» وهل العذاب على 
النفس والبدن والروح أم على واحدِ دون الآخر؟ 
فأجاب 


الحمد لله. إن ماتت قبل أن تعرفَ الصلاةً تجبْ عليها بحسب 
حالهاء وكانت مؤمنة بأن دين محمد بلا هو الحق» ولو أمرها الرسول 
اة بالصلاة لصلّت» فھذہ حکمها حکم أمثالها ممن آمن وجهل بع 
شرائع الإسلام» وهذا ممن يُرجى له الجنة وإن دخل زوجُها الجنة 
فهي زوجتّه في الجنةء وإن لم يدخل أحدّهما لم يُعْن عنه دخول الآخر 
الجنةء بل أهل الجنة في النعيم» وأهل النار في الجحيم» ولو كانا 
أخوين شقيقين أو زوجين» أو كان بينهما غير ذلك من الأسباب. 

ذا مات الميت و كان من أهل الجة تلقاء آل الجتة ويال نة 
عما يعرفونه من الأحياء» ما فعل فلان؟ فيقول: على حال حسنة. وما 
فع فلان؟ فيقول: قد تزوج. وما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ 
فيقولون: لاء فيقول: ذهب به إلى أمّه الهاوية. والأعمال التي تعرض 
على أقاربهم من الأحياء. 

۹ 


والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعًاء فالروح تنم وتّعذب 

مفردة» وينعم ويُعذّب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله. وتفصيل هذا 
۶ 

مبسوط في موضع آخر. 


@ @ ¢ 
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تقول السادة العلماء e E‏ - في عرب 
as eT‏ في آهلهم وبي وتهم 
وجميع م وقت يدون في السير» ووقٽ بُقيمون» ووقٽ يکون 
سيڙهم سه فهل ييل لهم قصڙ في جميع ذلك أو في شيء منه؟ و 
فصر في وقتِ دون وقت فيما يحل؟ وهم کل عام يکون هذا دأبهم» في 
iS‏ آو تسا هرن وج مقا 
في الشام كل عام ثلاثة ڈ شهور» وإن كثر أربعة. أفتونا وبينوا رحمكم الله 
تعالی. 

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما صورته: 

الحمدلله. هؤلاء إذا سافروامن أهليهم في جهاد أو سفر إلى 
السلطان أو لحمل حنطة أو غير ذلك قَصروا الصلاةء وأما إذا كانوا مع 
أهليهم يطلبون الماء والمرعى» أي موضع وجدوه أصلحَ لهم أقاموا به 
لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون الصلاة. مثل ذلك 
مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجد وإذا ارتحلوا من 
الشام إلى نجد سفرًا مستمرًا من غير إقامة كانوا مسافرين أيصًا. والله 
أعلم. 

¢ ¢ چ 
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سئل شیخنا رضي الله تعالی عنه في مسائل: 

١‏ إحداها: 
فيمن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وتمكن أولياء المقتول 
من القَوّد» ويعفو أولياءٌ المقتول عنه» أو يصالحوه على شيء دون الدية 

الشرعية» هل يعود المقتول يطالب في الآخرة ام لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم يطالب المظلوم المقتول حقه من الظالم القاتل في 
أحد قو لي العلماء» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۲ ومنها: 

ما ت ل رجل كبر السات كر السات :فمل كتنب ناه 
وسیثائه؟ آم يذهب بعضهن بعقًا؟ 

فأجاب: 

کب حسناته وسیئاته» والله تعالی يرن هذه بهذه» فان رجت 
الحسنات دخل الجنةء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۳ ومنها: 

ما يقول سيدنا في اليتر والأرملةء هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

ا ا ا وھا ا ا 
غیرهما. 

t۲ 


٤‏ - ومنها: 


ما یقول سيّدنا بمن يستمني بیده» هل هو زنا ام لا؟ وماذا یجب 
عليه إذا فعلَ ذلك؟ 


أجاب: 

هذا حرام يُعرّر صاحبه» لكن إذا اضطرٌ إلى ذلك وخشي العَتَ» 
مثل أن يخاف المرضص أو الزناء ففيه قولانِ للعلماء. 

٥‏ مسألة: 

وما يقول سيدنا في التین هل يجب عليه عَشر ام لا؟ 

فأجاب: 

نعم» التين يعشر في أظهر قو لي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

اة 

وما يقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن 
يُعطًی الزكاة ام لا؟ 

فأجاب: 


و 
يستتاب» فإن التزم أن يُصلي عطي من الزكاة» وإن امتنع من الصلاة 
لم عط والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


۷- مسألة: 


وما يقول سيّدنا في المسافر إذا نزلّ في موضع وهو يعلم أنه يقيم 
فيه عشر لال وأكثر» فهل يجوز له أن يضر ويجمع؟ أو ييم؟ 


ڪ 


فاجاب: 

السنة للمسافر أن يقصر الصلاةً ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
والجمع إذا احتاج إليه» وإذا كان المسافر نازلا فالسنة أن يَقَصٌر ولا 
يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه يَقصر 
أبداء وإن عَلم أنه يقيم عشرًا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء» 
أظهر هما أنه د ق يَقصّر أيصاء والله أعلم . كتبه أحمد ابن تيمية . (صورة خطه 
في المواضع كلها). 

فصل 

إذا أقرّ الأب فى ملك كان له بأنه ملك لأولاده بناءً على أنه وهبّه 

لهم» فله أن يرجح في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاء فادعى أنهم 
2 

إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة» فالقول قوله مع يمينه في 
ذلك» وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم اليوّض» وقد جرت 
العادة بأن التمليك يكتب إقرارًاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


¢ ¢ @ 
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فهرس موضوعان الكتاب 


مقدمة التحقيو ORS OSS‏ 
- وصف الأصول المعتمد N ONION‏ 
- نماذج من النسخ الخطية na OAS‏ 
# فصول وقواعد (من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) OE‏ 
١‏ - فصل في ذکر الله ودعائه OTO OEE‏ 
الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة E‏ 
سرد الآيات التي فيها الدعاء أو الذكر Beye e‏ 
- كل واحد من اسمَي الذكر والدعاء يتناول الآخر ES‏ 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذكر لوجوه a‏ 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسؤال Eada‏ 
- المثني سائل بحاله Or ae SS‏ 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة VOA‏ 
الناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال O‏ 
۲۔ فصل قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع Mam‏ 
- سرد هذه الآيات E‏ 
۳ فصل: قال الله تعالی: * وگدك جلت امه وَسَسّا e‏ 
- الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة VEGANS‏ 
٤‏ - فصل: حديث حكيم بن حزام: «إن هذاالمال حضرة...» ls‏ 
- فيه جواز عدم آخذ المال وإن كان بحق E E EE‏ 


(00 


- أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من ترکه حیث لا ينفع a‏ 
- قد يكون في الأخذ مفسدة فيكون تركه أفضل Î‏ 
- بعض المقاصد الصالحة لعدم أخذ المال eles‏ 
- بعض المقاصد الفاسدة لعدم أخذ المال RSE‏ 
- خلاصة القول في ذلك AE‏ 


o فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير الله‎ - ٥ 


- تناقض القائلين بوحودة الوجود e ESEN AA‏ 
- تحريم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة NDE‏ 
- الجنس المأمور به یشترط له شروط والمنھی عنه یُنهی عنه بکل 


- كل خحوف مستلزم للرجاء وکل رجاء مستلزم للخوف eee e‏ 
اماف الاعندال O‏ 
ااا ا و ا oy‏ 


۷- فصل: شُبّه الإباحية E‏ 


ر “ ف ۰ 
- عمدتهم أما شه قاسة أو ذو قة eet ea ea‏ 
ھچ اس ا ي او در 


- حجتهم تقليد كبير في أنفسهم RRS‏ 
- رد الغزالي عليهم» وكون أمرهم أكبر من ذلك DERE‏ 
۸ فصل: تقول طائفة من آهل الكلام: إن الحركة وأنواعها لا تصح 
إلا على الأجسام دون الأعراض» فإن العرض لا يقوم بنفسه a‏ 
- رد المؤلف عليهم بأن الآمر ليس كذلك» بل حركة كل شيء 


DR ER ذكر أمثلة على ذلك‎ - 
RS O O O الصفات والأعراض‎ 


۹ فصل: قال تعالى: # أفلر يراز 
- بعض الآيات فيها ذكر التدبر والاستماع aT‏ 
- القول الذي أمر بتدبره واستماعه هو القرآن REDE‏ 
- انحراف المتكلمين والعبًاد (أهل السماع) في هذا الباب OE‏ 
- وصف سماع الأنبياء وأهل العلم والمعرفة وعموم المؤمنين في 


- مصطلح «أهل العلم» و«أهل المعرفة» a‏ 
- التلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع ea‏ 
- ذم الذين يعرضون عن سماع القرآن وتدبره إلى سماع غيره i‏ 
- استدلال الصحابة بالقرآن على تحريم سماع الغناء e‏ 
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- وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان EER‏ 
- جماع الخير في القرآن والإيمان E‏ 
-١‏ قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله LSS oa O E‏ 
- «الهدى» يدخل فيه العلم النافع» و«دين الحق» يدخل فيه العمل 
الصالح i a ERAS RENGE‏ 
- المنحرف إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه E‏ 
- البدع حب إلى إبليس من المعصية RE BA‏ 
- صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء a‏ 
- إحداث الأمراء والمتكلمين والصوفية: السياسة والعقليات 
والحقيقة بمقابل الشريعة AOR o‏ 
- تقصير بعض الفقهاء والمحدثين والعباد في بيان ما يحتاج إليه 
الامن O O ET‏ 


- المقصود المطلوب بجميع الحسنات: إخلاص الدين كله لله ee‏ 
- اشتمال سورة الأعراف على أصول الدين وذمٌ الذين شرعوامن 
الدین ما لم يأذن به الله i OG‏ 


- بيان أن ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر به الله» ونهي 


ween nCVINVNOCNCECPEOLENSDOOVONONDCNGCNNOO DS 


- ابتداع العبادات الباطلة هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم 


‘woesoenunevnnnQcacnerROonncennnnvnnoeonoeNnnnnanennoconevnes 


coeenencnlcQbcrorNCCCEONSNOGGCGSnoeorArenoneonteneNSNns 


- الدين كله: العلم والعدل» وض ذلك: الظلم والجهل E‏ 
- الصبر على ظلم الأئمة وجورهم من العلم والعدل المأمور به a‏ 
- الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم Ra‏ 
- الصبر على ظلم المأمور المنهي عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


eeoneonunecunsennvnenrOeVNcnnecnENNNONreNnocennennonnen 


- المطلوب من الراعي والرعية الصبر والحلم eeu ccncninécniinr‏ 
۲ -قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر eons‏ 
- حديث سمرة بن جندب وقول النبي باة: «اذهب فاقلع نخلّه» E‏ 


eeoevceccQuQuQnununanccCOnCCNCVNCOOCCCEVNOCHOGVNONNNON 


- الإجبار على المعاوضة إذا لم يكن فيها ضرر E EDS‏ 
- أمثلة أخرى من هذا الباب (إيجاب الشفعة» وإيجاب الشريك 


على القسمةء وإيجاب الشريك على العمارةء والسراية في العتق) ... ٠٠‏ 


weececNCNuINOCNVNINNONNNOCINGOVNVNCCCRNRONONOCNNS 
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- ليس فى أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب .... ٠١‏ 
- جاء في القرآن: «ذو انتقام»» ولم يقل: «منتقم» A‏ 
- وروده فى حديث الترمذي الذي فيه تفصيل الأسماء الحسنى» 


وتحقيق أن العدد ليس من كلام النبي بلا OTS‏ 
- من أسمائه: الضار والنافع وأمشالهما تقال مقترنة مزدوجة لا 

يفرد الضاز عن النافع Oise‏ 
- إضافة الشر إلى الربٌ في القرآن ومعناها oe‏ 
- أمثلة من إضافة الشر إلى السب وحذف فاعله ia‏ 
- جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره SES EEE‏ 
- بيان ترجيح جانب الحسنات في أمره وشرعه من وجوه Oe‏ 
- الحسنات يضاعف قدرهاء والسيئات بالعكس O r.‏ 
- الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف السيئات ... ٥۷‏ 
- الهم بالحسنة يثاب عليه» والهم بالسيئة لا يُعاقب عليه e‏ 
- الفرق بين الهم الذي لا يكون إرادة جازمة والهمّ الذي هو إرادة 

جازمة وإنمامنعه العجز OR SES‏ 
- الإإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل E O‏ 
- الإإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجر O esel‏ 


- الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا يُعاقب عليها إلا 


- التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه E‏ 


- حكم ما تود عن العمل من المصالح والمفاسد SES‏ 
٤‏ ۔ فصل: قال تعالی: إن آله لاحب کل عختال فخور € Oa‏ 
- وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل E‏ 
- التخيل المذموم والمحمود EEG DSA RES‏ 
- متى تكون الشجاعة أو السماحة محمودة ومتى تكون مذمومة؟..... ٦٦‏ 
°-فصل: ثبت في الصحيح: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 

الناس...» We aR RCS ee Rea‏ 
- المسالمة لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله 

بمحاربته ONE E PSR SSE SRS‏ 
- أهمية الإصلاح بين الناس OE O O‏ 
- الكذب المرخص فيه هو المعاريض بالاتفاق VSS‏ 
- الكذب الصريح لا يباح في أظهر القولين IAS‏ 
- سبب الرخحصة في الكذب في السلم والحرب خاصة E‏ 
١‏ - فصل: أثبت أئمة من أهل السنة «الحدّ» VOSS‏ 
- أثبته أئمة من أهل السنة وأنكره آخرون من المتكلمين o‏ 
- فصل الخطاب أن «الحد» له عدة معانِ ترجع إلى أصلين Re‏ 
- الحد يكون لحقيقة الئىء وهو حد الماهية» ويكون لعينه الذاتية 

O OE E 
لا حلاف بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات» فذلك حدّه الذي‎ - 

VS E OSSD لا یعلمه غیره‎ 


- أما الحدٌ بمعنى القول الدالّ على الماهية» فلله أسماء وصفات 


تمیزه عن غیره MASSE OD‏ 
- أما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله Ve‏ 
- حده بالذات بمعنی انفصاله عن غیره و تمیزه عنه e‏ 
ع ا ن اا E‏ 

غیره RT‏ 
- الحد بمعنى المقدار والنهاية مورد النزاع Ve ala‏ 


۷ فصلل : الهجرة المشروعة E‏ 
- المقصود من الهجرة والهجر أمران: E‏ 


- أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات Ves‏ 
- الثاني: تضمنها ني المهجور وتعزيره وعقوبته VO‏ 
- الأول تحقيق التقوى» والثاني تحقيق الجهاد O TONE‏ 
- الفرق بين الهجرتين في الأحكام eo e‏ 
- منهج أهل الحديث في هجرة الداعية إلى البدع من الكلام أو 

الرأي أو العبادة VVERE SS‏ 
۸ قاعدة في جماع الدين VN RESA Aen‏ 
- حكمة إنزال الكتاب والميزان والحديد VLA‏ 
- أكثر الأحاديث عن النبي ية في الصلاة والجهاد RE‏ 


- أيهما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ VANS‏ 
- خواص الأمة صنفان: العلماء أهل القرآن» والأمراء أهل السيف .... ۷۸ 


- «القراء» اسم يجمع أهل العلم والدين OREO‏ 


۲ 


- تقسيم الناس في دولة المغول E‏ 
۹ - فصل: اختلفوا في مسمّى الإنسان EAE‏ 
- هل هو الجسد أو الروح أو اسم للمجموع؟ aA‏ 
- القول الثالث هو الصواب E TET‏ 
- معنى صفة «النطق» عند الإإنسان NE GERGER‏ 
- أمثلة من إضافة الكلام إلى النفس والقلب e‏ 
١-فصل:‏ قال الله تعالى فيماذكره من موعظة لقمان لابنه: 

وَفْصِد فى مشر وَأَعْضْض من صوَيَك 4 a‏ 
- فعل الإإنسان وسائر الحيوان إما حركة وإما صوت a‏ 
- سبب ذم الغناء والنوح N EO‏ 
- كل واحد من الصوت والحركة ينقسم إلى محبوب ومكروه RES‏ 
- المواطن التي يُستحبٌ فيها خفض الصوت N‏ 
- الرقص والحركات خلاف القصد فى المشى» والغناء خلاف 

غض الصوت NE Sees E o‏ 
- الانحراف عند النصارى في باب الغناء o E E‏ 
- أصله من الصابئة الفلاسفة NES BDN RT‏ 
- تأثير الشيطان على المتصوفة بآفتي السماع والعشق NE‏ 
- خمر الجسم هي الشراب» وخمر النفس هي الصور» وخمر 
الأرواح الصوت المطرب E‏ 
- وقوع ابن سينا وأتباعه في الشرك والاستغاثة بالموتى AN ae‏ 


۳ 


١-قاعدة:‏ أن النفس بل وكلل حي له قوتان: قوة الحب وقوة 


البغض A a‏ 
- تحت هذين الجنسين أنواع A ISR ES‏ 
- کل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغیب وترهیب RU‏ 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوب» وهو عبادة الله وحده ا 
- لايتم ذلك إلا بدفع المكروه TOE‏ 
- اجتماع المكروه والمحبوب وأثره SS‏ 
- المحبة هي الأصل والعمدة» والبغخض هو الفرع والتابع e‏ 
- أهمية التقورى eR‏ 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 
فى باب المحبة SSeS E‏ 
- مناسبة وصف الغضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 
الا ا E EEE SET‏ 
- فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 
والفرس) EN‏ 
- غلب على العرب القوة العقلية» وعلى الروم القوة الشهويةء 
وعلى الفرس القوة الغضبية e ERS‏ 
- الدلالة على ذلك بالاشتقاق A EEA‏ 


a 


- باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثًا: العقل والشجاعة 


- العدالة صفة منتظمة للثلاث» وهى الاعتدال فيها EET‏ 
- باعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون واليهود 


- مشابهة الصوفية والفقهاء بالنصارى واليهود في صفاتهم e‏ 
- جنس القوة الشهوية: الحب» وجنس القوة الغضبية: البغض Si‏ 
- الحبٌ والبغخض هما الأصل Re Ean‏ 
- فعل المأمور وترك المنهيٌ عنه يصدر عنهما aa e‏ 
۳ _ فصل : المشهور عند أهل السنة أنه لابُحبط العمل إلا الكفرٌ . : 
ولال و اخ ك es A‏ 
- قول المعتزلة بتخليد الفاسق الملى O‏ 
- الفسق عند أهل السنة لا يبُحبط جميع الأعمال بل يُحبط بعضها.. 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة RSD‏ 


ره ا یر ص زه 


٤‏ - فصل: قوله: # ذلك أدق أن يأنا يالمدو ل وجهها أ و افوا ان 
ترد آم بعد أبس 4 E RE O AE‏ 


- الرد هنا بمعنى الترديد والتكرير ERDO‏ 
- الاشتقاق الأكبر والأوسط والأصغر OPE NE‏ 


- اهتمام بعض المؤلفين بهذا الموضوع ODES‏ 
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٥‏ فصل: في حديث الكرب: «... أن تجعل القرآن ربع 


قلبي... E E O ORE‏ 
- الربيع هو المطر المنبت للربيع NSS‏ 
- الحياة والنور جماع الكمال E SRE aa.‏ 
- «الحيّ» مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها ES‏ 
- سبب الجمع في هذا الدعاء بين ما يوجب الحياة والنور Ae‏ 

١‏ - فصل: أن طريقة أتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون 
طريقة غيرهم PEN ANON SRR‏ 
- المقصود هو العلم» وطريقه هو الدليل e eae‏ 
- الأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل E TET‏ 
- الفلاسفة جاءوا بالنفي المفصل وأثبتوا الوجود المجمل O e‏ 
- العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود E‏ 
- العلم بالموجود وصفاته هو الأصل E O OPO E‏ 
- لابد في كل دليل عقلي من إ يجاب وعموم Ee E‏ 

- العلم بالسلوب لا يستقل في المسائل والأحكام ولا في الوسائل 
والأدلة E O O‏ 
- الإرادة والعمل مثل العلم والقول في هذاالأمر EOS‏ 

- المطلوب بالنهي هل هو نفس العدم أو الامتناع الذي هو أمر 
وجودي؟ EEE‏ 
۷- فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد EARS‏ 
- الإيمان بالقيامة وبنعيم القبر وعذابه E ao‏ 


a 


- معنى «الساعة» فى السنة RE DES OEE‏ 
- معاد الأرواح والأبدان جمیعًا E O‏ 


- مذهب كثير من الجهمية والمعتزلة: تكذيب ما في البرزخ من 


دون الأبدان Ss RES R Sea‏ 
- الرد على الطائفتين في القرآن a‏ 
- ذكر القيامة الكبرى مع الصغرى (التي هي الموت) في عدة سور .. 
- تفسیر قوله تعا لی: ]ذا بلحت آلراق اوقل من اتی 4 N‏ 
- تفسیر قوله تعالی: وَلْطٍَّ الاق السا )إل ريك يوسن لاف .. 
- معنى النفس «اللّوامة» EEN RSE‏ 
- معنى النفس «الأمّارة» و«المطمئنة» وخطا الصوفية في ذلك a‏ 


۸-فصل: قول من يقول: «إن لله عبادا يرضى لرضاهم ويغضب 


هاا في غالب را وع ون في الطرفين ....... E‏ 
- حدیث (من عادی لن ولا ۰ ومعناه tetera‏ 


۹-فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ثلاثة 


- الأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم DSS‏ 
- الثاني الكلام المتضمن للكفر والنفاق E ST BE A‏ 


1۷ 


- مثاله کلام القرامطة والإإسماعيلية والملاحدة: التلمساني وابن 
سبعين والبلباني وغيرهم E DO SHEERS aS RSS‏ 
- اعتقادهم أن الله هو المخلوقات O EEO OORT‏ 
- ضررهم على الأمة شد من فرعون essa‏ 
- آراء الاتحادية: (ابن العربى والصدر الرومى والتلمسانى) فى الله .. 
والروافض وغيرهم TE RSS SASS SASS:‏ 


- عقيدة الحلول عند الجهمية ES SSS SD‏ 
- سبب ضلال الا تحادية والحلولية EROS SONNE RENE‏ 


- متكلمة الجهمية لا يعبدون شينًاء ومتعبدتهم يعبدون كل شيء e‏ 
- وجود الرازي وابن العربي في مبدأً دولة التتار وضلالهما EE‏ 
- اختلاف أهل الحلول الخاص من النصارى في المسيح e‏ 
- رأي أهل الاتحاد المطلق E RT E‏ 
- بعض شعرهم في هذا الباب EES SEDER SSE‏ 
- القسم الثالث: المجمل من الحروف والأصوات» مثل شعر 
الحب لابن الفارض eas Mee‏ 
- الخلاف في شرحه وتفسیره» وبیان منهج قائله CR‏ 
- الأصوات المثيرة للوجد والطرب OO EE SS‏ 
- حدوث السماع في أواخر المئة الثانية وامتناع أكابر العارفين 
والأئمة عن حضوره AE O‏ 
- مفاسد الدخول في الحروف والأصوات المجملة e‏ 
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- أصل الصابئة: الحروف والأصوات المجملة المشتركة EE‏ 
- الأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها RO ARR ae‏ 
-٠١‏ فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة r‏ 
- استنباط السنة والجماعة من آية سورة النساء RSS )٥٩(‏ 
- الدين أمر ضروري لبني آدم» لا يمکن ان يعيشوا بدونه e‏ 
- اجتماعهم ضروري لاحتياجهم إلى الطعام واللباس E aS‏ 
- حاجتهم إلى الإمارة ورعاية الأموال ودفع الأعداء والنكاح وغير 


- لاب لهم من إله هو معبودهم ومنتهی حركاتهم وإراداتهم e‏ 
- الحاجة إلى السيد المطاع والرئيس أو الإمام AIS‏ 
- رسل الله المبعوثون إلينا أحق بالاتباع والطاعة من غيرهم لوجوه .. 
- هدايتهم وإرشادهم هو هداية الله وإرشاده E‏ 
- هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيها نقص علمي el‏ 


-اإنها كاملة الغتى» ليس فها هوى تفس Ey‏ 


- إنها كاملة القدرة والسلطان» فإن ناصرها ومؤيدها هو الله es‏ 


- كل رئاسة وإمامة (سواء كانت علمية أو دينية أو حربية أو مالية) 


٤۹ 


۳١‏ - فصل : قال تعالی : أو ك ألَذَْ أ نعم لَه علَهٍم من لكين من ذرهةٍ 
ءام ...4% EE SEDER ERS A‏ 
- تلازم العلم التام والعمل E‏ 


- الكلام على قوله تعالى: وما يكم تأويكةء إلا آنه رسخو في 
الاو ولون ...4 O‏ 
- معنى الآية على الوجهين في الوقف SES‏ 
- معنى التأويل في القرآن E‏ 
- التأويل بمعنى تأويل الأمر والنهي E‏ 
- وجه الذم في ابتغاء التأويل OAR E‏ 
- معنى المتشابه والمحكم eA SS‏ 
۲- فصل: في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب.......٠.‏ 
- اعتبار الكفو في النكاح وغيره a‏ 
- الأجسام ليست متمائلة E ES‏ 


- لا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف على 


۳-أصل كليّ جامع [ في الشهادتين] SS‏ 
- الشهادتان أصلا الإسلام O E E‏ 


- تواتر نصوص الكتاب والسنة على ذلك ee EE‏ 
وجوب الشهادتين فى الأذان والإقامة والتشهد والخطب Sa‏ 


۷ 


- الشهادة ركن فى الخطب الواجبة EES AAS‏ 


- الموازنة بين الشهادتين والصلاة على النبي مي AGES‏ 
- الخلاف في وجوب الصلاة عليه في الخطبة aes‏ 
- اقتران الحمد بالصلاة عليه لا يوجد إلا فى كتب المراسلات Les‏ 
nae Ua GEE‏ ۷۰ 
- الشهادة أول الواجبات في الدين SNE e‏ 
- خطأ المتكلمين في إيجاب النظر أو غيره قبل الشهادة TS‏ 
- نشأة هذا الغلط من المعتزلة القائلين بان العقل بمجرده يوجب ..... ١١١‏ 
- الشهادة أفضل العبادات وأرفع العلوم وأجل الطاعات nes‏ 
- خحصائص الشهادتين وفضلها VT ae ea‏ 
- الكلمة الطيبة العليا: لا إله إلا الله VE en CST‏ 
- معنی الإله ES OS a‏ 
= القر ك غياهة إله زا وإن كان الاند يقد ذلك خاقامن 

مخلوقاته U i EE‏ 
- ذم المشركين في القرآن» واعتقادهم في الشركاء VER Ae‏ 
- المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب VE‏ 
- أنواع الشرك E AES ao‏ 
- كفر الاتحادية القائلين بأن الله هو الوجود Vea SSS‏ 
- كلام أبن العربي في «الفصوص» NV SSS Ge eS‏ 
- الاتحادية أخبث من النصارى EE E‏ 
- من بدع ضلالهم وكفرهم NSS REESE ERS.‏ 


- التوحید الذي بعث الله به رسله وأنزل به کتبه Che‏ 
- الملاحدة الإسماعيلية أكفر من المشركين والصابئة من ثلاثة 

وجه E EOE SORESA‏ 
- الخلاف بين ابن عربي والقونوي والتلمساني في ماهية الله AN‏ 
# حكاية المناظرة في الواسطية N a‏ 
- مسألة الحرف والصوت وكلام الله E SS‏ 
-الإيمان قول وعمل VASES‏ 


- الاستواء على العرش على الحقيقة وعدم منافاته للقرب والمعية.... ٠۸١‏ 
- مذهب السلف إجراء الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 


والتشبيه عنها AVES ESE‏ 
- مسألة الفوقية A A ES SRS‏ 
- شرح قول بعضهم: إن الظاهر غير مراد Aali EE‏ 
- صفة العلو هل هي صفة كمال؟ NERS‏ 

- إمهال المخالفين ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف 
يناقض المثبّت في العقيدة O‏ 
- ليس هذا اعتقاد أحمد بن حنبل فقط بل جميع سلف الأمة OT‏ 
- الکلام على قوله تعالی: عَم وه أنه ) هل هو صفة ام لا؟....... ٠۹۳‏ 
- لم يثبت عن الإمام مالك أنه أو حديث النزول E‏ 


A 


و َء کک سمت رر 
- ماروي عن الإمام أحمد في قوله تعالى: # هل بتظرود إلا أن 
AUB E E‏ 
- اعتراف الحاضرين بأنه ليس فى شىء مما ذكر فى العقيدة كفر أو 


» 


RSet shere onan neice cists فسی‎ 
REALS كراهة مالك رواية أحاديث الصفات‎ - 


- ذم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل e‏ 
- حديث: «إن الله ينادي يوم القيامة بصوت» Ee O‏ 


# فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالل 


- أول ما يؤّمر به الخلق: الشهادتان RS‏ 
- أهمية الشهادتين وسرد الآيات في ذلك O‏ 
- سورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة ERS DS‏ 
- تقرير الرسالة في سور أخحرى من القرآن Re‏ 
خالا ان ناله ورسر ةلقرو وال سا E‏ 


- من أَقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم يعلم ما يحبه الله ويرضاه 


- من لم يهتلِ بنور الرسالة يقع في الشبهات والإشكالات 
والاختلاف والتفرق NE‏ 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك SRN RRR‏ 
- ضلال أهل الكتاب والصابئة والفلاسفة والمبتدعة في هذا 


- كل من خرج عن الدين العام فهو من أهل التفرق والاختلاف e‏ 
-الإيمان بالله وباليوم الآخر غايتان» والإيمان بالرسل والعمل 


- وجوب الإيمان بخاتم النبيين وطاعته واتباعه a‏ 
- شرح معنی «الهڏي» E‏ 
- كلام الله أصدق الكلام وهدي النبي ييي أحسن الهدي aN‏ 
- المهتدي من جميع الطوائف هو المتبع لكتاب الله والمستقيم 
منهم هو المتبع لهدي رسول الله O N‏ 
- هذا الأصل يُقِرّ به المؤمنون جملة ولكن قد يغيب عنهم تفصيله ... 
- أحدث المتأخرون كلامًا وأقوالاأً وأفعالاً وأحوالاً فيه اشتباه 
اال o‏ 
- يجب رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول eS‏ 


# فصل: وصف الله أفضلَ أهل السعادة بالإيمان والهجرة 


- وجه تخصيص المهاجرين والأنصار بهذا الاسم a‏ 
- أمثلة مما يذكر مفردًا ومقرونًا فى القرآن والمراد بها I OE‏ 
- مجاهدة العدو الظاهر والباطن لابد فيه من احتمال المكروه 


- سبب كون الجهاد سنام العمل E O TE‏ 
- صبر المؤمن على مفارقة المحبوب واحتمال المكروه باختياره 


أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعها Te‏ 
- أمثلة من النوعين a‏ 0 
- بعض الآيات الواردة في هذا الباب Ena‏ 
- صبر أولي العزم ETARA SE a‏ 
- هجر السيثات فرض على كل أحد» وهجر المباحات إن لم يتم 

الواجب إلا به کان واجبًا TT SDE SAS‏ 
# فصل: في الكلام على التّعم» وهل هي للكقًار أيصًا؟ Eee‏ 
- قول المعتزلة: إن ما نعم به الكافر فهو نعمة تامَّة كمانعم به 

المؤمن E‏ 
- قول بعض أهل السنة: ليس لله على الكفار نعمة دنيوية كما ليس 

عليه نعمة دينية محضة EIN e ACSA OSS‏ 
- قول بعض أهل السنة: لله على الكافر نعم دنيوية TTA SERS‏ 


- دلالة القرآن على امتنان الله على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم 
بشکرها PENS RSE SES GSES‏ 
- فساد قول القائلين بأن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 


يكن قد نعم عليهم عندهم SLAs Esas‏ 
- احتجاج هؤلاء ببعض الايات TEMES ERA A‏ 
- قالوا: لو كانت هذه نعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على أعدائه في 

الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه LA E O TERE‏ 


- كلام المؤلف على هذه المسألة o‏ 


- هذه اللذات تارة تكون بمعصية NNE GE‏ 


- هذه النعمة في باب الأمر والشرع نعمةً يجب الشكر عليهاء وفى 
باب الحقيقة القدرية لم تكن إلا فتنة و محنة e‏ 
- مقصود الابتلاء بالحلو والمرّ NARE ESR‏ 


-الأعمال بخواتيمها EEE Ee E‏ 
- ما ظاهره نعمة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب قد 


-الأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل» والقضاء والقدر باعتبار 


الحقيقة الآجلة A DR‏ 
- اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى هذا الباب Re‏ 
-الناس بالنسبة لصلاحهم على السرّاء والضرًاء أربعة أقسام O‏ 


- التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة e‏ 


۷٦ 


- احتياج العبد في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته O‏ 
SO E‏ ين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس.. o1.‏ 


-من لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز Oe‏ 
ی ا زا O a‏ 
- سب غلط أكثر الناس في هذا الباب i E E‏ 
- اختلاف الناس في مسألة القدر ومصلحة الخلق والأمر 1E‏ 
-قول المعتزلة والأشاعرة في ذلك O‏ 
- قول الأشاعرة: إن الله يخلق الخلق لا لحكمة TOO SLR‏ 
- قولهم: إن کل مقدور عليه لیس بظلم A‏ 
- زعمهم: أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم OOo‏ 
- إنكارهم العلل المناسبة للأحكام o E OE‏ 
- تجويزهم أن لا يكون للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به Os‏ 
- مناقشة آرائهم LOS Ga ae‏ 
= الحق ي هذه المسالة وذكر الاد من الاب رال على ذلك:. Y0...‏ 
-حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة E COT‏ 
- معنى المجيء إلى الرسول في حياته وبعد مماته TE Saa‏ 
- المشروع الذي وردت به السنة في هذا الباب URN‏ 
- الرضا بأمر الله وبقضائه N Sa‏ 
# فصل في آية الربا NO ae ia‏ 
فن قر 6ا ما مت وا زل ا € eas‏ 
- معنی قوله: ون تتم َم روس أ مَولڪَم 4 ae‏ 


VV 


- ثلاثة أحوال للمسلم في ذلك TV REARS‏ 


- حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ ES‏ 
-أمثلة على ذلك E SE ERDE‏ 
- هل قوله تعالی: # فمن جاه موعِظة من رید فانھی فل ما سكب 4 

خاص بالكافر الذي يسلم O O o‏ 
- حكم ما قبضه المسلم من الربا بتأويل أو جهل NO aS‏ 
- حكم ما قبضه المسلم مع العلم بالتحريم ثم تاب O ee‏ 
-أصل الربا هو الإنساء TA SEERA‏ 
- الربا نوعان: جلي وخفي A‏ 
ربا النساء من الجلي AEE RASS SSS‏ 
- حكمة تحريم الربا AE Aue ENE‏ 
- تحريم ربا الفضل لسد الذريعة e E O O O‏ 
- تنازع السلف والخلف في ربا الفضل TA EGE‏ 
- اتفاق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة A mese esa‏ 
- اختلافهم في غیرها AO a‏ 
- العلة في الدراهم والدنانير: اللمن» وهو المعيار الذي يعرف به 

تقويم الأموال ARR OT‏ 
- المصلحة في الأصناف الأربعة أن لا جر في بيع بعضها ببعض .... ۲۸۸ 
- سبب تحريم ربا الفضل TANS ENR‏ 
- خفاء علة تحريم الربا على ابن عباس وابن مسعود AS‏ 
-حكم بيع المصوغ من الدراهم والدنانير بجنسها وبغير جنسها ee‏ 


۷۸ 


- ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة eS‏ 
- أمثلة على ذلك O O EEE‏ 
- أواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة E‏ 
-المصنوع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا لم يكن من 
الربویات» وإِن کان قوتًا کان جنسًا قائمًا بنفسه Re‏ 


- مسألة «عجُّل لي وأضعٌ عنك» ES RS‏ 


- حديث النهي عن بيع الكالى بالكالى e‏ 
7 بطلان حديث النهي عن بيع وشرط» وحديث النهي عن قفيز 


- النهي عن بيع الطعام قبل القبض والاستيفاء EEE‏ 


- اخحتلاف العلماء فى تعليل هذا النهى Ss‏ 
- الربا البين الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة ESS ET‏ 


- المعاوضة ثلاثة أنواع (الانتفاع والتجارة والربا) O EEE‏ 


- اضطراب الناس في بيع ما لم يقبض والنهي عنه وتخصيصه 5 
- الربا هو أخذ مال زائد بلا عوض يقابله i E‏ 


- إذا اجتمع ربا الفضل والتساء في جنس واحد حرم N‏ 


- اختلافهم في ذلك eo‏ 


- الفرق بين الحيل وسذ الذرائع TRESS‏ 
- سفر المرأة مع غير ذي محرم يجوز لرجحان المصلحة SEE‏ 


۹ 


-النظر إلى الأجنبية EY‏ ا 


- قول النبي ييه لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» E‏ 
- اختلاف الناس في معنى الحديث n E O EE‏ 
- الراجح من هذه الأقوال Dy‏ 
- اخحتلاف الناس في المبيع الحال والغائب j TE‏ 
- الخطر خطران: خطر التجارة وخطر الميسر 0 
# فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى OE‏ 
- سرد الآيات التي وهم ظاهرها خلافَ هذا PE EDE‏ 
- الجواب أنه ليس في شىء منها ما يخالف القاعدة iT‏ 
- الكلام على كل آية آية RD ١‏ 
# فصل في توبة قوم يونس bn E‏ 
- هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب؟ N i E‏ 
- اختلاف المفسرين في ذلك O Da a‏ 
- الصواب أنها ليست خاصة بهم a O OT‏ 
- ذكر الأدلة على ذلك VE Se ARES‏ 


- عذاب الله ثلاثة أنواع Nea E RS‏ 
- ما رُوي آنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود لم يثبت عن النبي 

ا ESSEN REESE EE‏ 
- الكلام على استشناء الله قوم يونس» وأنه منقطع 1 


CA‘ 


- معنى فلولا € في الآية: فهلا للدلالة على التحضيض E‏ 
- الکلام على قوله تعالی: وا يلوت منم اَعَد إل آشر ای %... 
O O E‏ 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم E‏ 
- قولان فاسدان في تفسير الا َم يوش ) I ET‏ 
- کل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إیمانه» ومن لم يتب أو 
تاب توبة كاذبة لا ينفعه O e‏ 
- التوبة عند حضور الموت كالتوبة يوم القيامة SS‏ 
- معنی قوله تعالی: ثم آزدادوا کا 4 a‏ 
- عدم قبول توبة الزنديق CNA‏ 
- كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يقم عليه الحد a‏ 
- صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يراها حسنة O‏ 
- البدعة حب إلى إبليس من المعصية SS‏ 


- قوله تعالی: ¥ سی الله نيوب لمم 4 و«اعسی» من الله واجب E‏ 
*# مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوب الناس ويأمرهم بأكل 


- من أمر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع E‏ 
ب توليه النساء والصبيان والرجال بحيث يزول عقلهم مسن 


- الأحوال الشيطانية عند هؤلاء الشيوخ O‏ 
- من اعتقد أنهم من الأولياء المتقين فهو أبعد عن دين الإسلام n‏ 
- لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة e‏ 
- هؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله» وهم 
ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن RNA‏ 
- يجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم nene‏ 
# مسألة فى النسبة إلى الخرقة E ENE‏ 
- إن الله خحلق الخلق لعبادته وبعث إليهم الرسل E E ee‏ 
- فرض الله الإيمان بخاتم النبيين على أهل الأرض جميعًا E‏ 
- جعل من أمته ولي أمر يرجع الناس إل في صلاح دينهم 
ودنیاهم Sees emS a we ee TOGA oe‏ 
- تفرق الأمر في آنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين EE‏ 
- ولاهم بالله ورسوله أشدهم اتباعًا للكتاب والسنة o‏ 
الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين NE Ee‏ 
- السعداء صنفان: سابقون ومقتصدون» وغيرهم هل شقاوة E‏ 
# مسألة فى الحضانة aS‏ 
- رسالة الشيخ إلى الأمير سد الدين (في رمضان سنة E )۷٠۳‏ 
- الحضانة للأم ما لم تتزوج nt SSE ERR‏ 
- المطلوب إيصال الحق إلى مستحقيه og‏ 
- لا ينبغي لأحد أن يزوج المرأة إلا بإذنها ES‏ 


- تصرف الو لي في بضع وليته كتصرفه في مالها CT ee ES‏ 


# مسائل مختلفة CTO ag oR‏ 
-١‏ سئل عمن تصيبه جنابة والماء يضره» أو يكون مجروخځا» هل 

يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن؟ ER‏ 
-٣‏ مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام» ثم ركع 
الإمام وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع 

حتى قرأ بقية الفاتحة CO O‏ 
۳- مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام» فلم يصل معه» وقال: أنا 
لا اصلي إلا خلف من يکون من هل مذهبي» وفي ر جل سل 
عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» وفي رجل عرض 


عليه حدیث صحیح فأنکره O E‏ 
- مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصح صلاتهم 

خلفه آم لا؟ CE Oa‏ 
-٠٥‏ مسألة في إمام مدمن الخمرء هل تصح الصلاة خلفه؟ وما صفة 

a a O مدمن الخمر؟‎ 


- مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصلي» أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحلِ 


۷- مسألة في عرب البادية الذين يكونون دائمًا فى حل وترحال» 
هل يحل لهم القصر؟ E‏ 


AT 


۸- مسألة فيمن قت وتمكن أولياء المقتول من القود» هل يعود 


المقتول يطالب في الآخرة ام لا؟ CONAGRA‏ 
۹- مسألة في رجل كثير الحسنات كثير السيئات» هل تكتتب 

ما اراتا اه ن ا O oT‏ 
-٠١‏ مسألة في اليتيم والأرملة هل هما من أهل الزكاة آم لا؟ O es‏ 
-١‏ مسألة فيمن يستمني بيده هل هو زنا ام لا؟ وماذا يجب عليه 

إذا فعل ذلك؟ EOSIN ER i a‏ 
-٣‏ مسألة في التين هل يجب عليه عَشر ام لا؟ O‏ 
۳- مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن يعطى 

الزكاة ام لا؟ OE E‏ 


٤‏ - مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يُقيم فيه 
عشر ليال وأكثر» فهل يجوز له أن يضر ويجمع أو ب؟ COE‏ 


@ ¢ ¢ 


A 


